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تونس

دخلت كازاخستان في مرحلة جديدة بعد الاحتجاجات )بافل بافلوف/الأناضول(

على  موافقتها  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
لعلاج المصابين بكوفيد-19 يضافان  عقارين 
إلــى جانب  المتاحة  الوسائل  من  إلــى مجموعة 
اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة 
والموت من جراء الإصابة بكورونا. إعلان يأتي 
العالم  أنحاء  المستشفيات في  في وقت تغص 
بالمصابين بالمتحور »أوميكرون« من كورونا. 

ــــي المــجــلــة  ــرت فـ ــي نــــشــ ــتــ ــ وفــــــي تـــوصـــيـــتـــهـــم ال
قال   ،)BMJ( جــي«  إم  »بــي  البريطانية  الطبية 
ــقـــار الـــتـــهـــاب المــفــاصــل  خــــبــــراء المــنــظــمــة إن عـ
المــســتــخــدم   )Baricitinib( الــبــاريــســيــتــيــنــيــب 

ــع الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــدات لـــعـــلاج مــرضــى  مـ
كوفيد-19 المصابين بأعراض حادة أو حرجة 
أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة 
وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي. 
ــعـــلاج بــــالأجــــســــام المـــضـــادة  ــالـ كـــمـــا أوصـــــــوا بـ
 )Sotrovimab( سوتروفيماب  الاصطناعية 
ــيـــر خــطــيــرة  ــلـــذيـــن يـــعـــانـــون مــــن أعــــــــراض غـ لـ
والمــعــرضــين لــخــطــر دخــــول المــســتــشــفــى، مثل 
نقص  من  يعانون  الذين  والأشخاص  المسنين 
المناعة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري« 
ــارت إلـــى أن »فــعــالــيــتــه ضد  إلا أن المــنــظــمــة أشــ

متحورات جديدة مثل أوميكرون لا تزال غير 
مؤكدة«.

بولنديون  اكتشف علماء  وقــت،  ذلــك في  يأتي 
جيناً يقولون إنه يضاعف من خطر الإصابة 
بـــأعـــراض حــــادة مــن عــــدوى كـــوفـــيـــد-19، وهــو 
ــاء فـــي تــحــديــد  ــبـ أمــــر يــأمــلــون أن يــســاعــد الأطـ
الأشـــخـــاص الأكـــثـــر عــرضــة لــلــخــطــر فـــي حــال 

إصابتهم بالمرض. 
ــا المــعــهــد الــوطــنــي  ــدهـ كــمــا كــشــفــت دراســــــة أعـ
لــأمــراض المــعــديــة فــي منطقة ويــســتــرن كيب 
في جنوب أفريقيا أن المصابين بـ »أوميكرون« 

الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى أي لـــقـــاح ربـــمـــا أقــل 
عــرضــة لــإصــابــة بــأعــراض خطيرة أو دخــول 
عليه  كــان  بما  مقارنة  الــوفــاة  أو  المستشفيات 
الـــحـــال مـــع المـــتـــحـــورات الــســابــقــة مـــن كـــورونـــا. 
الـــوزراء بوريس  إلــى ذلــك، اعتذر مكتب رئيس 
إقامة  المالكة عن  للعائلة  )الــصــورة(  جونسون 
حفل للموظفين في 10 داونينغ ستريت عشية 
جنازة الأمير فيليب العام الماضي، وهو الأحدث 
في سلسلة من التجمعات التي يزعم انتهاكها 

لإغلاق والتي تهدد بإسقاطه.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

الأمن يقمع تظاهرات ذكرى الثورة

السبت 15 يناير/ كانون الثاني 2022 م  12  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2693  السنة الثامنة

Saturday 15 January 2022

طالبات المغرب في فخ التحرش
طالبات  تعرض  فضائح  مع  ساخن  صفيح  على  المغربية  الجامعات  تعيش 
لتحرش جنسي من أساتذتهن، والدعوات إلى كسر »جدار الصمت«. ]18ـ19[

اتسعت في السودان 
دائرة الفقر، وسط تفاقم 

الاضطرابات السياسية 
والأمنية، خلال الفترة 

الأخيرة.
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مفاوضات فيينا: مسودة تفاهمات جدية بن علي أراد العودة إلى البلاد
تسجيلات صوتية تكشف آخر لحظات الهروب

23
سياسة

ملحمة البقاء 
والصمود

طهران ـ صابر غل عنبري

عاد رؤساء الوفود المشاركة في محادثات 
فيينا النووية بين إيران والــدول الكبرى، 
أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى بــلــدانــهــم لــلــتــشــاور، 
العاصمة  فــي  المباحثات  تستمر  أن  على 
الخبراء،  لجان  مستوى  على  النمساوية 
المفاوضات  من  الثامنة  الجولة  إطــار  في 
غير المباشرة بين واشنطن وطــهــران، في 
مــحــاولــة لإنــقــاذ الاتــفــاق الـــنـــووي. وتــأتــي 
ــى بــلــدانــهــم،  الــــعــــودة لــــرؤســــاء الــــوفــــود إلــ
»تقدم« و«إيجابية« في عملية  على وقع 
 

ٌّ
كل أيضاً  أمــس  التفاوض، تحدث عنهما 
من موسكو وبروكسل، وذلك غداة تحذير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــن اقــتــراب انتهاء 
 

ّ
ــام الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة لحل الــوقــت أمـ

معضلة النووي الإيراني. 
لـ«العربي  أمـــس،  مــصــادر مطلعة  وأكـــدت 
الــجــديــد«، أن رؤســــاء الــوفــود ســيــعــودون 
إلــــى عــواصــمــهــم لـــلـــتـــشـــاور، فــيــمــا ذكـــرت 
ــة »فـــــــــــارس«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــة الأنــــــــبــــــــاء الإيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وكـ
والـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي أن غـــيـــاب هـــؤلاء 
)باستثناء مندوبي روسيا والصين لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا( 
عن العاصمة النمساوية، سيكون ليومين 
فــقــط. وقــالــت المــصــادر إن رؤســـاء الــوفــود 
إلـــى عــواصــمــهــم ورقــة  سيحملون مــعــهــم 
»تفاهمات« حول بعض القضايا للتشاور 
الــكــشــف عــن طبيعتها.  حــولــهــا، مــن دون 
كما أوضحت المصادر لـ«العربي الجديد«، 
أن رؤســـــاء الـــوفـــود ســيــتــشــاورون بــشــأن 
»حــلــول أكثر جــديــة« طرحت خــال الأيــام 

الماضية بشأن المسائل الأكثر أهمية.
ــة الـــثـــامـــنـــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ وتـــــواصـــــلـــــت أمــــــــــس، الـ
لمفاوضات فيينا النووية في يومها الـ16 
ــفـــاؤل. وكــشــفــت  ــتـ ــواء مـــن الـ ــ ــع أجــ عــلــى وقــ
ــات،  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــر المـ ــيـ مـــــصـــــادر مــــواكــــبــــة لـــسـ
»المباحثات عادت  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
التقدم بعدما راوحــت مكانها  إلــى مسار 
خال بضعة أيــام«، لكنها أشــارت إلى أن 
»أقــواســاً )خــافــات( كثيرة فــي المــســودات 
ــزال مــفــتــوحــة ولـــم تــغــلــق«. وتــحــدثــت  لا تــ

ــلـــول أكـــثـــر جــديــة  ــادر عـــن »طـــــرح حـ المــــصــ
ــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن«، لافـــتـــة إلـــى  خـــــال الـ
ــور الـــتـــراجـــع لــكــن  ــ أن »الــــخــــافــــات فــــي طـ
ــبــــطء«. وأشـــــــارت إلــــى أن  الــعــمــلــيــة تــتــم بــ
المــفــاوضــات بحثت أخــيــراً »آلــيــات تنفيذ 
إلـــى جــانــب مناقشة  اتـــفـــاق مــحــتــمــل«  أي 
ــة بــالمــلــفــات  ــبـــطـ ــة المـــرتـ ــقـ ــالـ ــعـ ــا الـ ــايـ ــقـــضـ الـ
الأربــعــة الأســاســيــة، وهــي رفــع العقوبات 
ــة الــتــحــقــق  ــ ــيـ ــ ــدات الــــنــــوويــــة وآلـ ــهــ ــعــ ــتــ والــ
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ الــــتــــعــــهــــدات والــــضــــمــــانــــات.  
ــيـــاق، الــتــقــى كــبــيــر المــفــاوضــين  وفــــي الـــسـ
الإيرانيين، علي باقري كني، أمس، منسق 
المــفــاوضــات أنريكي مــورا )نــائــب مفوض 
الأوروبـــي(  لاتحاد  الخارجية  السياسة 
وكبار المفاوضين من الترويكا الأوروبية، 
التقى  فيما  وألمــانــيــا،  وفــرنــســا  بريطانيا 
بـــاســـتـــثـــنـــاء   4+1 ــمـــوعـــة  مـــجـ مــــفــــاوضــــو 
إيــــران رئــيــس الــوفــد الأمــيــركــي والمــبــعــوث 
الأميركي الخاص للملف الإيراني روبرت 
مـــالـــي. وتــعــلــيــقــاً عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات، 
الروسي سيرغي  الخارجية  تحدث وزير 
لافـــروف، مــن موسكو، عــن »تــقــدم حقيقي 
ورغبة حقيقية، في المقام الأول بين إيران 
والولايات المتحدة، لفهم مخاوف محددة 

وكــيــف يــمــكــن مـــراعـــاة هـــذه المـــخـــاوف في 
حـــزمـــة مــشــتــركــة«، مــشــيــراً إلــــى أن بـــاده 
إلــى الاتــفــاق«. ورأى أنه  »تتوقع التوصل 
ــران أن تــكــون واقــعــيــة وأن  ــ »مـــن المــهــم لإيـ
تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وألا يحاول الغربيون خلق توتر نفسي«، 
فيما أشــار إلــى سعي بــاده لعقد مؤتمر 
القضايا  أجندته  ستشمل  إيراني-عربي، 
الــنــزاع  ومنها  إلــحــاحــاً،  الأكــثــر  الإقليمية 

اليمني وبرنامج طهران الصاروخي.
بدوره، تحدث مفوض السياسة الخارجية 
والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، عن 
فيينا،  اجتماعات  تسود  إيجابية  أجــواء 
أفــضــل مما كــانــت عليه قبل  أنــهــا  معتبراً 
عيد المياد في 25 ديسمبر/كانون الأول 
المــــاضــــي، لافـــتـــاً إلــــى أن هـــنـــاك »إمــكــانــيــة 
لاتـــفـــاق« فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة بين 

إيران والمجتمع الدولي.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ر أول من أمس الخميس، 

ّ
بلينكن، كان حذ

مــن أنــه لــم تتبق ســوى »بضعة أسابيع« 
لإنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، مــؤكّــداً 
أن باده »مستعدة« للجوء إلى »خيارات 

أخرى« إذا فشلت المفاوضات.

أبلغ وزير الدفاع 
بن علي بأنه لا يضمن 

سلامته إذا عاد

للحديث تتمة...

الأمن يقمع 
تظاهرات ذكرى 

الثورة

يعزز قمع القوات الأمنية التونسية المعارضين المتمسكين بإحياء ذكرى الثورة في 
الرئيس  أن  الجمعة، مخاوف من  أمس  العاصمة  الثاني 2011، وسط  يناير/كانون   14
قيس سعيدّ يريد العودة إلى الدولة البوليسية، خصوصاً مع الروايات التي روجتها 

وزارة الداخلية لتبرير الاعتقالات

تونس ـ بسمة بركات

ــة جـــهـــداً  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ ــم تــــــأل الأجــ ــ لـ
لتطبيق  الجمعة في محاولة  أمس 
ــمــــاح  قــــــــــرار الــــســــلــــطــــات عــــــــدم الــــســ
كورونا،  جائحة  مكافحة  بحجة  بالتظاهر 
ــقــــوات الأمـــنـــيـــة بـــالـــغـــاز المــســيــل  إذ قــمــعــت الــ
للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه، 
المـــعـــارضـــين الـــذيـــن تــمــســكــوا بــإحــيــاء ذكـــرى 
الثورة في 14 يناير/كانون الثاني، متحدين 
محاولات الرئيس قيس سعيّد طمس تاريخ 
هــذه الــثــورة، الـــذي أعــلــن الشهر المــاضــي عن 
تغيير موعد الاحتفال بالثورة من 14 يناير 
إلـــى 17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، فـــي خــرق 

للدستور.
ــــل ســـــاعـــــات مـــــن المـــــوعـــــد المـــــقـــــرر لـــبـــدء  ــبـ ــ وقـ
الأمنية  القوات  نصبت  أمــس،  الاحتجاجات 
ــز، وانـــتـــشـــر عــنــاصــرهــا فـــي المــنــطــقــة  حــــواجــ
الــذي ظل  الحبيب بورقيبة  المحيطة بشارع 
لــفــتــرة طــويــلــة مـــركـــزاً لــلــتــظــاهــرات، بــمــا في 
ذلــك خــال ثــورة يناير 2011. كما تــم نصب 
مدفعين للمياه خارج مبنى وزارة الداخلية 
الواقع بنفس الشارع، وإغاق محيط المسرح 

البلدي.
واعتدت قوات الأمن بالضرب على المحتجين 
الــتــظــاهــر في  بــهــدف تفريقهم ومــنــعــهــم مــن 
في  نجاحهم  قبل  بورقيبة،  الحبيب  شـــارع 
الوصول إلى الشارع رغماً عن الأمن، فقامت 
لــلــدمــوع والــقــنــابــل  بقمعهم بــالــغــاز المــســيــل 
ــالــــضــــرب.  ــاه وبــ ــ ــيـ ــ الـــصـــوتـــيـــة وخــــراطــــيــــم المـ
وأعلنت المحامية إسام حمزة، في تصريح 
أكثر من  إيقاف  »تم  أنه  الجديد«،  لـ«العربي 
40 شخصاً في مركز باب بحر بالعاصمة«، 
ــامــــي ســـعـــيـــد المـــشـــيـــشـــي،  ــحــ فـــيـــمـــا أشــــــــار المــ
لـ«العربي الجديد«، إلى أنه تم إيقاف خمسة 

محتجين أمامهم.
الذين تجمعوا في شارع  المتظاهرون  وردد 
مــحــمــد الــخــامــس بــالــعــاصــمــة شـــعـــارات »لا 
حــال يـــدوم، بــن علي الــبــارح وقــيــس الــيــوم«، 
و«يــســقــط الانـــقـــاب«، و«الــشــعــب يــريــد عــزل 
الرئيس«، و«الشعب يريد إسقاط الانقاب«، 

و«حريات حريات«.
وبررت وزارة الدّاخلية عملية قمع المحتجين. 
وقالت، في بيان، إنه »إثر تعمّد مجموعات 
ــــاص، نــــاهــــز عــــددهــــم  ــ ــخـ ــ ــ ــــة مـــــن الأشـ

ّ
مــــتــــفــــرق

في  التظاهر  شخص،   1200 نحو  الإجمالي 
محيط شارع الحبيب بورقيبة، متحجّجين 
تعمّدوا  وحيث  يناير،   14 بيوم  بالاحتفال 
ة 

ّ
كاف بمنع  القاضي  الـــوزاري  القرار  مخالفة 

والمغلقة  المفتوحة  بالفضاءات  ــظــاهــرات 
ّ
الــت

يا من تسارع انتشار 
ّ
الفترة توق خــال هــذه 

ــمّــــدوا مــحــاولــة  ــيــــروس كـــــورونـــــا، كـــمـــا تــــعــ فــ
اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين 
ــت 

ّ
ـــظـــام والأمــــــن، تــول

ّ
المــتــمــركــزيــن لــحــفــظ الـــن

ـــحـــلـــي بــأقــصــى 
ّ
ــة، مــــع الـــت ــ ــيّ ــنــ ــدات الأمــ ــ ــوحـ ــ الـ

درج نحو استعمال 
ّ
درجات ضبط النفس، الت

المياه لتفريقهم مع دعوتهم للمغادرة«.
حــاولــت  التونسية  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــانــت 
ــنــــت، فــي  ــلــ ــبـــريـــر عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال. وأعــ تـ
ــيـــان، أن »الــــوحــــدات الأمـــنـــيّـــة تــمــكــنــت، من  بـ
 6 لــدى  المــصــدر  ماليّة مجهولة  حجز مبالغ 
أشخاص. وتمكّنت وحدات الحرس الوطني 
ضامن من ضبط شخصين على متن 

ّ
بحيّ الت

ألــف ديــنــار )مجهول  ســيّــارة بحوزتهما 42 
المـــــصـــــدر(، كـــانـــا يـــعـــتـــزمـــان تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
مــنــحــرفــين بــالــجــهــة، بــقــصــد الــقــيــام بــأعــمــال 
شـــغـــب وتـــخـــريـــب فــــي 14 يـــنـــايـــر. وتــمــكّــنــت 
الوحدات الأمنيّة في جبل الجلود من ضبط 
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ألف دينار )مجهولة المصدر( و2 درون«.
ــار  ــيــ ــتــ واعـــــتـــــبـــــر الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــــحــــــزب الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، غـــــازي الـــشـــواشـــي، أن »هـــذا 
ــم تــعــشــه تـــونـــس مـــنـــذ 14 يــنــايــر  ــع لــ الــــوضــ
مــن  ــــونـــــس  تـ ــه  ــيــ فــ تـــخـــلـــصـــت  الـــــــــذي   ،2011
الاســتــبــداد والــفــســاد. والـــيـــوم بــعــد 11 سنة 
يمنع التونسيون من الاحتفال بعيدهم من 
طرف رئيس الدولة، الذي يبشرهم بأن هذا 
تاريخ الانقضاض على الثورة، وأن التاريخ 
ــلـــثـــورة هــــو 25 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز«  الــحــقــيــقــي لـ

الماضي.
ــال الــــشــــواشــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ«الـــعـــربـــي  ــ وقــ
الـــجـــديـــد«: »نــحــن بــصــدد مــعــايــنــة مــشــروعــه 
)سعيّد( الهامي الذي يبشر به التونسيين 

عــبــر قــمــع الــحــريــات، عــكــس الــشــعــارات التي 
يرفعها«. واعتبر »أنها عودة إلى الوراء، إلى 
نــظــام شــمــولــي اســتــبــدادي ديــكــتــاتــوري يتم 
فيه استخدام قــوات أمنية، من المــفــروض أن 
التونسيين  خدمة  في  جمهورياً  أمناً  يكون 
لتأمين تظاهراتهم. كما تم توظيف الوضع 
الصحي لقمع الحريات.« وتابع: »لا أتصور 
أن يقبل الــتــونــســيــون بــهــذا الــوضــع الـــرديء 

ــعـــي، وهـــــم ســـيـــواصـــلـــون  ــمـ ــقـ والمـــتـــخـــلـــف والـ
التحرر واستعادة دولة  نضالاتهم من أجل 

القانون والمؤسسات«.
ــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري  وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لـ
عـــصـــام الـــشـــابـــي، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
»ســعــيّــد كــشــف عـــن وجــهــه الــحــقــيــقــي بقمع 
المــحــتــجــين بـــالـــغـــازات الـــســـامـــة والــــهــــراوات 
والاعـــتـــقـــالات وبــغــلــق مــنــافــذ الـــشـــارع الـــذي 

ــــن نــقــبــل  ــرره الـــتـــونـــســـيـــين«. وأضــــــــاف: »لـ ــ حــ
المسؤولية  ونحمل  المطلق،  الــفــردي  بحكمه 
ــر لقمع  لــوزيــر الــداخــلــيــة الـــذي أعــطــى الأوامــ
الـــتـــونـــســـيـــين الـــــــذي خــــرجــــوا لــلــتــعــبــيــر عــن 
آرائـــهـــم«. وتــابــع: »صــوبــوا نحونا مباشرة 
في الوجه الغاز الخانق السام، ونكلوا بنا، 
وضـــربـــوا واعــتــقــلــوا واســتــعــمــلــوا كــل أنـــواع 
العنف في وجه المتظاهرين السلميين، ولم 

يبدر منا إلا أصوات حناجرنا التي تصدح 
ــــين الــــعــــام لــحــزب  ــــف الأمــ ــة«. ووصــ ــريـ ــالـــحـ بـ
فــي تصريح لإذاعــة  الهمامي،  الــعــمّــال حمّة 
»شمس أف أم«، قمع الحركات الاحتجاجية 
بــالــعــاصــمــة بــأنــهــا »عــــودة لــدولــة البوليس 
أن  في تونس بقيادة قيس سعيّد«. وتوقع 
»نشهد تصعيداً للقمع وحرباً ضدّ الحركات 
الاحــتــجــاجــيــة والإعـــــــام، بــعــد الـــحـــرب ضــدّ 
القضاء«. واعتبر أن »إغــاق شارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة قرار سياسي بالأساس 

هدفه قمع الحركات الاحتجاجية«.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لــحــزب 
المــؤتــمــر مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة، والــحــقــوقــي 
سمير بن عمر أن »تونس العاصمة أصبحت 
مدينة محتلة تعاني قمع وعصي البوليس. 
ولــذلــك فــإن الشعب الـــذي يــريــد أن يعبر عن 
ــــاب ســـيـــواصـــل تــحــركــاتــه  ــقـ ــ مـــعـــارضـــة الانـ

واحتجاجاته ضد السلطة حتى يسقطه«.
لمبادرة  التنفيذية  الهيئة  في  القيادي  وأكــد 
البوعزيزي،  الانقاب«، لمين  »مواطنون ضد 
فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »قمع 
ــل أجــــــهــــــزة الــــبــــولــــيــــس،  ــبــ المــــحــــتــــجــــين مــــــن قــ
والاستخدام المفرط للقوة والعنف يعود إلى 
الخشية من رمزية 14 يناير، تاريخ الإطاحة 
بالانقاب والتصدي للعنف، لأن سعيّد يرى 
سقوط  صــورة  ويستحضر  انقابياً،  نفسه 
)الرئيس الراحل زين العابدين( بن علي التي 
أن  تحاصره خشية مصير مماثل«. واعتبر 
بــلــداً منكوباً تحت  الــيــوم  »تــونــس أصبحت 
الوصاية بسبب الانقاب، ولم يبق له سوى 
الـــقـــوة الـــســـافـــرة لــقــمــع الـــنـــاس وتــرهــيــبــهــم. 
لكن الجيد أن الــنــاس لــم يــخــافــوا، بــل كانوا 
مسلحين بالدستور وخرجوا بصدور عارية 

للدفاع عن 14 يناير«.
من جهتها، قالت عضو تنفيذية »مواطنون 
ضــد الانـــقـــاب« الــنــاشــطــة شــيــمــاء العيسى، 
إنــه »لــم يبق شرطي واحــد في منزله، حيث 
تــــم اســـتـــنـــفـــار كــــل الــتــشــكــيــات الــبــولــيــســيــة 
وتم  والسلطة  الدولة  وكــل وسائل  والأمنية 
استعمال كل أجهزة القمع« ضد المتظاهرين. 
وأشـــارت إلــى أنــه »تــم إيــقــاف مــئــات الشباب 
فـــي مـــراكـــز الـــشـــرطـــة«، مــتــســائــلــة »عـــن سبب 
كــل هـــذا الــخــوف مــن الــتــظــاهــر، بينما دأبــنــا 
طيلة 10 سنوات على الاحتفال بعيد الثورة 
السياسية،  الحساسيات  كل  والشارع يضم 
والــــيــــوم اخــــتــــارت ســلــطــة الانــــقــــاب عــســكــرة 
الشارع وتحويل الباد إلى دولة البوليس«. 

وتابعت »لن نسلم وسنواصل المقاومة«.

التونسي  الــعــام  الاتــحــاد  ــدد  ج
للشغل، في بيان أمس الجمعة، 
ــداد إلـــى الـــوراء  ــ ــ رفــضــه »الارت
يوليو/  25 قبل  ما  إلى  والعودة 
في  عبر،  لكنه  الماضي«.  تموز 
»هواجسه  عــن  ذاتـــه،  الــوقــت 
وضبابيتّه،  الــوضــع  لغموض 
خريطة  لوضع  الاستجابة  رغم 
ــق« الــتــي قـــال إنــهــا »فــي  ــري ط
وتدقيق«.  تصويب  إلى  حاجة 
الحلول  أبدى قلقه »لغياب  كما 
العاجلة وتجاهل النهج الحواري 
الوطنية  بين الأطراف  والتشاركي 
وأكد  يوليو«.   25 لتغيير  المتبنيّة 
ضعف  إلــى  يشير  »الــواقــع  أنّ 
الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد 
ــازه، ويــتــجــسّــد ذلــك  ــجـ فــي إنـ
القوى  تهميش  مواصلة  في 

الوطنية الحيةّ في البلاد«.

اتحاد الشغل: 
لتصويب خريطة 

الطريق

تونس ـ العربي الجديد

هاتفية،  لمكالمات  تسجيات  أظهرت 
ــكــــة »بــــــــي بــــــي ســــي«  ــبــ ــا شــ ــهــ ــرتــ نــــشــ
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، وقــالــت 
إنــهــا تــعــود إلـــى الــرئــيــس التونسي 
الراحل زين العابدين بن علي، أثناء 
هروبه من الباد في العام 2011، أنه 
كـــان يــرغــب فـــي الـــعـــودة إلـــى تــونــس 
ــدم الــقــيــام  ــعـ لــكــنــه تــلــقــى نـــصـــائـــح بـ
بــذلــك. وأكـــدت »بــي بــي ســي« أنــه تمّ 
خبراء  قبل  مــن  التسجيات  تحليل 
صوت، لم يعثروا على أي دليل على 
فــيــهــا.  عـــبـــث  أو  تـــاعـــب  حــــــدوث أي 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الـــتـــســـجـــيـــات تــم 
يناير/ 13 و14 و15  أيـــام  إجــراؤهــا 
شخص  مـــع   ،2011 الـــثـــانـــي  كـــانـــون 
يُعتقد أنه رجل الأعمال المستثمر في 
المجال السينمائي والإعامي طارق 
بــن عــمــار، ومــع وزيــر الــدفــاع حينها 
رضـــا قـــريـــرة، وقــائــد الــجــيــش رشيد 

عمار، ورجل الأعمال كمال لطيف.
ــــن عــلــي  ــــين بـ ــكــــالمــــة بـ وتــــمــــحــــورت المــ
ووزير الدفاع حينها، حول ما يجري 
في تونس. فأخبره قريرة بأن محمد 
)رئـــيـــس  الأول  الــــوزيــــر  الـــغـــنـــوشـــي، 

الــوقــت، أعلن أنه  الحكومة( فــي ذلــك 
سيتولى زمام الأمور في الباد، لكن 
بــن علي طلب مــن قــريــرة تــكــرار هذه 
المــعــلــومــة ثــــاث مـــــرات، قــبــل أن يـــردّ 
بأنه سيعود إلى تونس »في غضون 
ساعات قليلة«. وبعد ذلك، اتصل بن 
علي برجل، تعتقد »بي بي سي« أنه 
لطيف. وقال بن علي للطيف إن وزير 
الـــدفـــاع طــمــأنــه بــــأن الأحــــــداث تحت 
لا،  »لا،  قـــال:  لطيف  ولــكــن  السيطرة، 
لا، الوضع يتغير بسرعة والجيش لا 
يكفي«، فقاطعه بن علي وسأله: »هل 
تنصحني بالعودة الآن أم لا؟«، فرد 
ــــور ليست جــيــدة«.  »الأمـ بـــأن  لطيف 
صل 

ّ
ات بــي ســي« فقد  »بــي  وبحسب 

بــن عــلــي أيــضــاً بــمــن يــبــدو أنـــه قائد 
الجيش حينها الجنرال رشيد عمار، 
وطــــرح بــن عــلــي عــلــى عــمــار الــســؤال 
نفسه: »هل يجب أن أعود إلى تونس 

الجيش  قائد  يخبره  أن  قبل  الآن؟«، 
بأنه من الأفضل له »الانتظار بعض 
ــــصــــل بــــن عـــلـــي بـــوزيـــر 

ّ
ــــت«. وات ــوقـ ــ الـ

دفاعه مرة أخــرى، وسأله مجدداً ما 
إذا كــان يجب أن يــعــود إلــى تونس، 
ولــكــن قــريــرة أبــلــغــه بــأنــه »لا يمكنه 

ضمان سامته« إذا فعل ذلك.
ــيـــات مــع  ــجـ ــتـــسـ وتـــتـــقـــاطـــع هــــــذه الـ
إفــــــــادات وشـــــهـــــادات كـــثـــيـــرة ســابــقــة 
لــــعــــدد مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المــــذكــــورة 
ــا، فــي  ــرهــ ــيــ ــيـــات أو غــ ــجـ ــتـــسـ الـ فـــــي 
الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة، أو شــهــادات 
إعامية في تقارير مختلفة لعدد من 
المواقع أو حتى مراكز البحث المعنية 

بالتأريخ لتلك المرحلة.
ومــن بــين هــذه الــشــهــادات، مــا أورده 
فــــؤاد لمــبــزع، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ـــى مـــهـــام الـــرئـــاســـة مــؤقــتــاً 

ّ
ــــذي تـــول الـ

وقــتــهــا، والـــــذي قـــال لإذاعـــــة »كــلــمــة« 
)لــم تعد مــوجــودة الآن(، إن الرئيس 
ــاتــــف خـــال  ــهــ تــــحــــدث مـــعـــه عـــلـــى الــ
الاتــــــصــــــال نـــفـــســـه الـــــــــذي جـــــــرى مــع 
الـــغـــنـــوشـــي، فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي، 
ــه يـــجـــب إلــــغــــاء كــــل هـــذه  ــ ــال لــــه إنـ ــ وقــ
ــه عـــائـــد إلــــى تــونــس،  الإجــــــــراءات لأنــ

فأجابه بأن العودة لا سبيل إليها.

اعتقال عشرات المحتجين... 
وتحذير من عودة 
»الدولة البوليسية«

عناصر أمن خلال اعتقال متظاهر في العاصمة تونس أمس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عاد رئيس الوفد الإيراني إلى طهران للتشاور )فرانس برس(

نضال محمد وتد

ر أهالي 
ّ
على مدار الأسبوع كله، سط

قرية سعوة البدوية، من قرى نقع بئر 
السبع، صفحات جديدة في سجل 
رباطهم على أراضيهم في النقب، 
على غرار ما تبقى من أهلنا في 

النقب بعد النكبة. وكشفت اعتداءات 
الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، 

على مرّ الأسبوع، حجم وقسوة 
معركة البقاء على الأرض في الوطن، 
في مواجهة دولة لا تنخدع بمعسول 

كلام من يحابيها من العرب، ولا 
من يُقر لها بيهوديتها، ويجزم أنها 
ستبقى يهودية، كأنه يملك مفاتيح 

علم الغيب.
وقد أكدت وحشية الاعتداءات، 

واستخدام شرطة دولة الاحتلال 
الطائرات المسيرة، للمرة الأولى 

كما نعلم داخل حدودها، لقذف 
المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، 

أن الدولة الإسرائيلية لا تنظر إلى 
العربي ما دام يرفض الاستكانة لها، 

إلا من منظور العداء السافر. كيف 
لا وهو، وخصوصاً أهلنا في النقب، 
الشاهد الحي على استمرار فصول 
النكبة والتهجير. لكنه أيضاً الشاهد 

الحي على فشل القوة مهما كانت 
عارية وسافرة، في إخضاع صاحب 

الحق، وإن كان أعزل لا يتسلح إلا 
بالحق والقناعة الأصيلة بقوة الحق. 
هجّرت إسرائيل منذ النكبة عشرات 
القبائل والعشائر البدوية من النقب، 
ورحّلتها بقوة الحرب شرقاً باتجاه 

الضفة الغربية، وجنوباً باتجاه 
شبه جزيرة سيناء. ولم يبق بعد 
النكبة على أرض النقب سوى 13 
ألف فلسطيني تقريباً. لكنهم وقد 
باتوا يزيدون اليوم على أكثر من 

250 ألف فلسطيني في النقب، 
يؤكدون برباطهم وثباتهم على 

الأرض، ورفض المقايضة والمساومة، 
أن صاحب الوطن يبقى أقوى من 

المعتدي، الذي طرد وهجّر وحاصر 
أهل النقب حتى يومنا هذا، في بقعة 

لا تزيد عن 2 إلى 3 في المائة من 
مجمل أراضيهم الأصلية.

لكن أهل النقب لم يستكينوا، ولم 
يضعفوا، كشأن باقي أهل الداخل 
الفلسطيني، وإن ظلوا مجرد كف، 

إلا أنهم لاطموا، ولا يزالون يلاطمون، 
المخرز الإسرائيلي، في معركة بقاء 
يعلمون أنها، بين فر وكر، طويلة لا 

تنتهي إلا بالثبات على الحق لضمان 
البقاء.

انتهت جولة أولى هذا الأسبوع من 
جولات قادمة، تخطط لها حكومة 

الاحتلال تحت مسمى تحريش 
أراضي النقب، »القاحلة« وفق الزعم 
الإسرائيلي. لكن شجرات الزيتون، 
التي أطلت فروعها المتعطشة للماء 
في سعوة، تبقى شاهداً آخر على 
أكاذيب الحركة الصهيونية، فيما 

يظل أطفال سعوة، تحت ظلها، 
شهوداً على بقاء الشعب الأصيل 

على أرضه، من أقصى الجنوب في 
النقب إلى أعالي الجليل.
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

تــأخــذ أزمـــة تشكيل الــحــكــومــة فــي الــعــراق 
منحى تــصــاعــديــاً بــين »الــتــيــار الــصــدري« 
الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والذي يسعى 
وقوى  وطنية«،  »أغلبية  حكومة  لتشكيل 
»الإطار التنسيقي« الحليفة لإيران، والتي 
تــرفــض طــروحــات الــصــدر وتــريــد حكومة 
تــوافــقــيــة. ويــســود تــوجــس بــشــأن إمكانية 
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــســــي الـ ــبـــي رئــ ــم مـــنـــصـ حــــســ
والــوزراء، خال المدد الدستورية، لا سيما 
ــدار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة أول من  ــ بــعــد إصـ
أمس قراراً ولائياً بوقف مؤقت لعمل رئاسة 
البرلمان، التي تم انتخابها في جلسة الأحد 
المــاضــي، وهــو ما يعني شل عمل البرلمان 
والتأثير على التحركات السياسية للتيار 
قــرار قضائي  بانتظار  الصدري وحلفائه، 
القرار الولائي يصدر  أن  العلم  حاسم. مع 
التأخير، ولا  التي لا تحتمل  القضايا  في 
أن  على  قاطع،  قضائي  عليه حكم  يترتب 
يصدر بعده قرار قضائي بات بالموضوع. 
ــرار بــــشــــأن وقـــــف عـــمـــل رئـــاســـة  ــ ــقـ ــ ــان الـ ــ ــ وكـ
الــبــرلمــان قــد صــدر على خلفية طعنين في 
النائبان  بهما  تقدم  الدستورية  المحكمة 
باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا 
الأولــى  الجلسة  فــي  إنها خــروقــات حدثت 
التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ عـــدّ  بينما  لــلــبــرلمــان، 
الجدل  لــه«. ويترافق هذا  »انتصاراً  القرار 
السياسي مع تصاعد في الوضع الأمني. 
فـــبـــعـــد ســــاعــــات مــــن هــــجــــوم بـــصـــاروخـــي 
الخميس  أمــس  أول من  »كاتيوشا« مساء 
فــي المنطقة  الــســفــارة الأمــيــركــيــة  على مقر 
ــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة  الــــخــــضــــراء بــــبــــغــــداد، شــ
الـــعـــراقـــيـــة فــجــر أمــــس الــجــمــعــة هــجــومــين 
استهدفا مقرين لتحالفي »تقدّم« بزعامة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و»عزم« 

بزعامة خميس الخنجر.
البرلمان  رئــاســة  تجميد  قـــرار  وسيتسبب 
بــتــأخــيــر انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ما 
»الكتلة  تــقــديــم  بــتــأخــيــر  تــلــقــائــيــاً  يتسبب 
الكبرى« مرشحها لرئاسة الــوزراء، والتي 
الدستور مهلة شهر واحــد بعد  حــدد لها 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــل رئــ ــبـ تــكــلــيــفــهــا مــــن قـ

بتشكيل الحكومة.
»التيار  زعيم  صعد  المحكمة،  قــرار  وعقب 
الــــصــــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر، لــهــجــتــه ضد 
قـــوى »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« ووضــعــهــا في 
موضع المعارضة، معتبراً أنه »إذا كان قرار 
المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل 

هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط من 
ــاك، فــهــي أولــــى خـــطـــوات إيــجــاد  ــنـ هــنــا وهـ
ــان، وعــــــدم لــجــوئــهــا  ــرلمــ ــبــ ــة فــــي الــ ــعـــارضـ مـ
أغــلــبــيــة  حــــكــــومــــة  تـــشـــكـــيـــل  إزاء  لـــلـــعـــنـــف 
ــر  ــانـــب الآخــ وطـــنـــيـــة«. ودعــــــا الــــصــــدر الـــجـ
معارضة  يــكــون  »لأن  التنسيقي(  ــار  )الإطــ
وطنية«، مؤكداً »نحن سنلتزم بأخاقيات 

حكومة أغلبية وطنية«.
من  الحاسم  القضائي  القرار  انتظار  ومــع 
قــبــل المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، والــــجــــدل حــول 
إمكانية حسم منصبي رئيسي الجمهورية 
والــوزراء ضمن المــدد الدستورية المحددة، 
ما يدور  أكــد مسؤول قضائي مطلع على 
فـــي أورقـــــة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة أن »مــلــف 
الـــشـــكـــوى المـــقـــدمـــة بـــشـــأن ادعـــــــاءات وقـــوع 
مـــخـــالـــفـــات دســــتــــوريــــة لــلــنــظــام الـــداخـــلـــي 
ـــال جــلــســتــه الأولــــــــى، والـــتـــي  لـــلـــبـــرلمـــان خــ
الحلبوسي رئيساً،  انتخاب  جرى خالها 
وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين 
له، مطروحة أمام لجنة خاصة في المحكمة 
ــاذ قـــــرار قــضــائــي حـــاســـم بــشــأنــهــا«.  لاتـــخـ
»الــعــربــي  وأوضــــح المـــســـؤول، فــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«، أن »إصــــدار الأمـــر الــولائــي جــاء 
كــــون المــلــف بــحــاجــة إلــــى قــــرار مستعجل، 
بــيــنــمــا ســيــصــدر الـــقـــرار الــقــضــائــي لاحــقــاً 
ــار إلـــى أن  ــ ــة لــلــمــعــطــيــات«. وأشـ ــ بــعــد دراسـ
»المحكمة تحتاج إلى يومين أو ثاثة على 
الأقــل لإصـــدار الــقــرار، بعد أن يتم حضور 
الطرفين المتداعيين أمام المحكمة للمرافعة، 
في حــال لم تستجد أمــور قانونية أخــرى، 
والـــتـــي قـــد تــعــطــل قــــرار المــحــكــمــة«. وشـــدد 
على أن »القرار الحالي )الولائي( لن يؤثر 
عــلــى المـــدد الــدســتــوريــة لاخــتــيــار مرشحي 
منصبي رئيس الجمهورية والـــوزراء، من 
القانوني، إلا في حــال صــدر قرار  الجانب 
قــضــائــي بــــات بـــإلـــغـــاء إجــــــــراءات الــجــلــســة 
البرلمانية الأولــى، فهكذا قــرار، سيلغي ما 

ترتب على الجلسة من قرارات وغيرها«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن »الــــقــــرار الــــولائــــي« لا 
يـــتـــعـــارض قــانــونــيــاً مـــع مــســاعــي اخــتــيــار 
رئيسي الجمهورية والوزراء، إلا أن دخول 
الــقــضــاء عــلــى خــط الأزمــــة ومـــا تــرتــب على 
ذلك من جدل قانوني سيكون له تداعيات 
عــلــى حـــــوارات الــتــيــار الـــصـــدري وحــلــفــائــه 
مــن الــقــوى السنية والــكــرديــة نــحــو إكــمــال 
اختيار الــرئــاســات الأخـــرى، والمــضــي نحو 
التي يسعى لها.  تشكيل حكومة الأغلبية 
وهذا الأمر أكده عضو في تحالف »تقدّم«، 
»العربي  لـ الذي يتزعمه الحلبوسي. وقال 
الجديد«: »ننتظر القرار القضائي الحاسم. 

لا شك في أنه ستكون هناك تأثيرات على 
حوارات تشكيل الحكومة، من دون معرفة 
أبــعــاد الــقــرار الــقــضــائــي المــرتــقــب«. وأشـــار 
إلــى أن »الــحــوارات لن تتوقف، إلا أنها لن 
تكون حاسمة من دون صدور قرار قضائي 

حاسم، حتى نعرف وجهتنا«.
الصدري من أهمية  التيار  قلل  من جهته، 
التنسيقي(  ــار  ــ الــطــرف الآخــــر )الإطـ لــجــوء 
إلى القضاء، وأكد أنه »واثــق« من أن الأمر 
مــحــســوم، وأن الـــقـــرار الــقــضــائــي ســيــؤكــد 
دستورية الجلسة البرلمانية. وقال النائب 
ــــي حـــديـــث  ــادي، فـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــن الــــتــــيــــار، بــــــدر الـ عـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الأمـــــر الـــولائـــي  لــــ
مؤقت، ولن يترتب عليه أثر قانوني، لحين 
اتــخــاذ قـــرار مــن قبل المحكمة الاتــحــاديــة«. 
ــــب الآخــــــــر )الإطــــــــار  ــانـ ــ ــجـ ــ وأضــــــــــاف أن »الـ
حواراتنا  على  يؤثر  أن  يريد  التنسيقي( 
ومـــســـاعـــيـــنـــا لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة الأغــلــبــيــة 
الوطنية، ولكن هذا لن ينجح، فأمام الأكراد 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة،  ــاً لاخـــتـــيـــار رئـ 15 يـــومـ
أيـــام، وأمامنا بعد ذلــك 30  مضت منها 5 
يوماً لاختيار رئيس للوزراء، وهذه المهلة 
كافية جداً«. واعتبر أن »الإطار التنسيقي 
مــن خال  الــوقــت  للمناورة وكسب  يسعى 
الــرغــم  لــجــوئــه للمحكمة الاتــحــاديــة، عــلــى 
من علمه بأن الجلسة البرلمانية دستورية، 
ــاه الــــحــــوار مــع  ــاتـــجـ ــريــــد أن يــضــغــط بـ ويــ
ــار  ــ الــتــيــار الــــصــــدري«. وبــيــنــمــا كــــان »الإطـ
»انتصاراً  الولائي  القرار  يعدّ  التنسيقي« 
لـــه«، دعــا المحكمة الاتــحــاديــة إلــى ضــرورة 
النظر للخروقات القانونية التي جرت في 
الجلسة الأولى للبرلمان. وفي السياق، أكد 
النائب السابق عن تحالف »دولة القانون« 
الصيهود،  محمد  المــالــكــي،  نـــوري  بزعامة 
ــه »لا  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ فـــي حـــديـــث لــــ
ــدّ مـــن أن يــنــظــر الــقــضــاء إلــــى مــابــســات  بــ
الــجــلــســة الأولــــــى ومــــا شــابــهــا مـــع شــجــار 
قامت به أطراف سياسية معروفة، واعتداء 
عــلــى رئــيــس الــســن مــحــمــود المــشــهــدانــي«. 
القضائي لصالح  القرار  أن »يكون  ورجــح 
ــد الــصــيــهــود  ــ ــدعــــوى«. وأكــ ــالــ المـــتـــقـــدمـــين بــ
»رغبة الإطار التنسيقي بالحوار مع التيار 
»التخندق  الصدري«، إلا أنه اتهم التيار بـ
السياسي، وبأنه لا يريد التعاون مع بقية 
مرضية  حكومة  لتشكيل  الشيعية  القوى 
المــتــحــدث نفسه  ــراف«. ونــفــى  ــ لجميع الأطــ
القضائي وتجميد عمل  التحرك  أن يكون 
بل هو  مــنــاورة سياسية،  البرلمان »مجرد 
»الدعوى  أن  قانوني بحت«، مؤكداً  توجه 
التي تقدم بها نائبين في البرلمان لا تهدف 

إلى إجبار التيار الصدري على الحوار«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــخــبــيــر الــقــانــونــي طـــارق 
حــــرب، فــي بــيــان أخـــيـــراً، إن »أمــــر المحكمة 
العليا تضمن اعترافاً بدستورية انتخاب 
الحلبوسي  الــنــواب محمد  رئيس مجلس 
ــم يـــلـــغ الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي  ــ ونــــائــــبــــيــــه، إذ لـ
اتــخــذتــهــا هــيــئــة رئـــاســـة الـــســـن«. وأضــــاف 
»وبـــذلـــك، فـــإن أمـــر المــحــكــمــة عــلــى الــحــالات 
السابقة،  الحالات  على  وليس  المستقبلية 
أي أن إجراءات الانتخاب دستورية عندما 
وصــــف الأمــــر هــيــئــة الـــرئـــاســـة بــالمــنــتــخــبــة، 
ــــدت الانـــتـــخـــاب،  مــــا يــعــنــي أن المــحــكــمــة أيــ
ودستورية  بقانونية  منها  اعــتــراف  وهــو 

الجلسة«.

دخول القضاء على 
الخط له تداعيات على 

حوارات التيار الصدري

قد يتأخر انتخاب رئيس 
للجمهورية وتقديم 

مرشح للحكومة

ترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن رئاسة البرلمان
فرملة حوارات تشكيل الحكومة العراقية

خيمّ قرار المحكمة 
الاتحادية الأخير بشأن 

وقف عمل هيئة 
رئاسة البرلمان مؤقتاً 

على الحوارات الخاصة 
بتشكيل الحكومة 

العراقية، وسط انتظار 
قرار قضائي حاسم 
حول رئاسة البرلمان

  شرق
      غرب

السفير الأميركي لدى 
تل أبيب: القدس 

عاصمة إسرائيل

قــــــال الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد 
ــــدى تــــل أبــــيــــب، تــــومــــاس نـــايـــدس  لــ
ــة، إن  ــعــ ــمــ ــجــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الــ
»الــــقــــدس هـــي عــاصــمــة إســـرائـــيـــل«. 
ــة نـــشـــرتـــهـــا  ــلــ ــابــ ــقــ وأضــــــــــــاف فــــــي مــ
ــعــــوت أحـــــرونـــــوت«  ــديــ صــحــيــفــة »يــ
الأمــيــركــي يعمل  »السفير  أن  أمـــس، 
ويسكن فــي الــقــدس، ونــأمــل أنــه في 
حال استؤنفت المفاوضات المباشرة 
والإسرائيليين،  الفلسطينيين  بــين 
ســيــتــم اتــــخــــاذ الــــقــــرار حـــولـــهـــا بــين 
الــطــرفــين«. وتـــابـــع: »كـــل مــا يهمني 
هو أن تكون إسرائيل دولــة قوية«، 
 عن »تأييدي لحل الدولتين«. 

ً
فضا

)العربي الجديد(

تركيا وأرمينيا ستواصلان 
مفاوضات التطبيع

ــفــــقــــت تــــركــــيــــا وأرمــــيــــنــــيــــا، أمــــس  اتــ
المفاوضات  مواصلة  على  الجمعة، 
الــكــامــل للعاقات  الــتــطــبــيــع  بــهــدف 
ــــروط مــســبــقــة.  بــيــنــهــمــا مـــن دون شـ
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ ــــي بــ وجـــــــاء ذلــــــك فـ
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة حـــول أول لقاء 
بـــــين المـــمـــثـــلـــين الــــخــــاصــــين الـــتـــركـــي 
ــلـــيـــج، والأرمــــيــــنــــي روبــــن  ســــــــردار قـ
الروسية  العاصمة  فــي  روبــيــنــيــان، 
مــــوســــكــــو، أمــــــــس، بــــهــــدف تــطــبــيــع 
ــــح  الـــعـــاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن. وأوضـ
الــبــيــان أن لــقــاء قــلــيــج وروبــيــنــيــان 
ة،  »جــرى في أجــواء إيجابية وبناء
تبادلا خاله وجهات النظر الأولية 

حول عملية التطبيع«.
)الأناضول(

نجاة قيادي بحزب 
البارزاني من محاولة 

اغتيال في بغداد
نجا مهدي عبد الكريم، القيادي في 
الكردستاني،  الديمقراطي  الــحــزب 
الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان 
الــبــارزانــي، أمس  الــســابــق، مسعود 
الــجــمــعــة، مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال في 
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد. وقـــال 
صحافي،  تصريح  في  الكريم،  عبد 
إن مــســلــحــين يــســتــقــلــون ســيــارتــين 
طريق  على  أمــس  موكبه  اعترضوا 
قناة الجيش السريع شرقي بغداد، 
وفتحوا النار على الموكب، موضحاً 
أن عــنــاصــر الــحــمــايــة قــامــوا بــالــرد. 
ولــفــت إلـــى أن الــهــجــوم لـــم يتسبب 

بحدوث إصابات. 
)العربي الجديد(

وليامز في أنقرة لبحث 
الانتخابات الليبية

ــارة الأمـــــمـــــيـــــة،  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وصــــــلــــــت المــ
أمس  )الــصــورة(،  ستيفاني وليامز 
الــجــمــعــة، إلـــى تــركــيــا لــلــتــبــاحــث مع 
العملية  الأتــــــراك، حـــول  المــســؤولــين 
الانتخابية، في إطار جولة إقليمية 
بدأتها الإثــنــين المــاضــي مــن تونس. 
ــد المــــســــؤول الإعــــامــــي لــلــبــعــثــة  ــ وأكــ
الأممية للدعم في ليبيا، جان العلم، 
في تصريحات صحافية، أن وليامز 
سبل  اجتماعاتها  خــال  ستناقش 
ــابـــات  ــتـــخـ ــم الانـ ــ ــلـــى زخــ الــــحــــفــــاظ عـ
والمضي بالعملية الانتخابية قدماً. 
)العربي الجديد(

مصر: قلق أممي على 
حالة أبو الفتوح

أعـــــرب خـــبـــراء أمـــمـــيـــون عـــن قلقهم 
ــة الــصــحــيــة  ــالــ ــحــ ــغ بــــشــــأن الــ ــالــ ــبــ الــ
الرئاسي  المــرشــح  حياة  تهدد  التي 
ــــق، رئــــيــــس حــــزب  ــابـ ــ ــــسـ المـــــصـــــري الـ
»مـــصـــر الــــقــــويــــة«، عـــبـــد المـــنـــعـــم أبـــو 
ــروف اعــتــقــالــه،  ــ الـــفـــتـــوح، نــتــيــجــة ظـ
منظمة  نشرته  بيان  بحسب  وذلــك 
الحقوقية  جستس«  فور  »كوميتي 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس. وأوضــــح 
الـــــخـــــبـــــراء، أنــــهــــم أرســــــلــــــوا مــــذكــــرة 
الــوضــع  بــشــأن  المــصــريــة  للسلطات 
ــتـــوح قـــبـــل نــحــو  ــفـ الـــصـــحـــي لأبـــــو الـ
شــهــريــن، ولـــم يــتــم الــــرد عليها إلــى 

الآن. 
)العربي الجديد(

تونس
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108 قتلى بضربات جوية 
في تيغراي

ذكـــــــــرت مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أمـــس 
الجمعة، أن 108 أشخاص على الأقل 
ــايـــر/ كـــانـــون  ــنـ قـــتـــلـــوا مـــنـــذ مــطــلــع يـ
الــثــانــي الــحــالــي، فــي ضــربــات جوية 
تها 

ّ
شن الإثيوبية  الــقــوات  أن  يُعتقد 

الباد.  شمالي  تــيــغــراي،  إقليم  على 
ــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم المــفــوضــيــة  وقـ
إلـــيـــزابـــيـــث ثـــروســـيـــل »نـــحـــن قــلــقــون 
حـــيـــال المـــعـــلـــومـــات حــــول الــضــحــايــا 
المــدنــيــين وتــدمــيــر مــمــتــلــكــات مدنية 
ــى مـــنـــطـــقـــة  ــ ــلـ ــ ــات جــــــويــــــة عـ ــ ــربــ ــ ــــضــ بــ
تــيــغــراي«، مضيفة أن »عـــدم احــتــرام 
أن  التمييز والتناسب يمكن  مبادئ 

يشكل جريمة حرب«.
)فرانس برس(

تجربة صاروخية 
جديدة لبيونغ يانغ

ــــوري الــجــنــوبــي  ــكـ ــ أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـ
ــون، أمـــــس  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــابــ ــ ومـــــــســـــــؤولـــــــون يــ
الــجــمــعــة، أن كــوريــا الــشــمــالــيــة ألقت 
»مقذوفاً غير محدّد«، في ما يُعتقد 
أنها ثالث تجربة صاروخية لبيونغ 
 من أسبوعين. وأعلنت 

ّ
يانغ في أقــل

هــيــئــة الأركـــــــــان المـــشـــتـــركـــة لــلــجــيــش 
الكوري الجنوبي أن »المقذوف أطلق 
ــــدت قــوة  بــاتــجــاه الــــشــــرق«، فــيــمــا أكـ
خفر السواحل اليابانية أنها رصدت 
عملية الإطاق »لما يبدو أنه صاروخ 
إلى  بالستية«، مشيرة  أو صــواريــخ 
أنها بصدد إجراء التحاليل الازمة.
)فرانس برس(

السويد تنسحب من القوة 
الأوروبية في مالي

أعـــلـــنـــت الــــســــويــــد، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
العام من  عزمها سحب قواتها هــذا 
ــيــــة  ــقــــوات الـــخـــاصـــة الأوروبــ بــعــثــة الــ
ــا فـــرنـــســـا فــــي مــنــطــقــة  ــقـــودهـ الـــتـــي تـ
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، وإعــــــادة الــنــظــر 
فـــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي قـــــــــوات حــفــظ 
ــة فــــي المــنــطــقــة بــعــد  ــيـ ــمـ الــــســــام الأمـ
روس  عسكريين  متعاقدين  وصـــول 
إلــى مــالــي. وقــالــت وزيـــرة الخارجية 
ــورة(:  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ ــنـــد  ــيـ لـ آن  ــة  ــديــ ــويــ ــســ الــ
تاكوبا«.  قوة  الانسحاب من  »قررنا 
وقالت إن وصول مجموعة »فاغنر« 
ــــروس إلــى  لــلــمــرتــزقــة الــعــســكــريــين الـ
مــالــي ومــحــاولــة المــجــلــس العسكري 
الـــحـــاكـــم الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة »غــيــر 

مقبولين«.
)رويترز(

روسيا تدرج مساعدينْ 
لنافالني على لائحة 

الإرهاب
المــالــيــة  الاســـتـــخـــبـــارات  أدرج جـــهـــاز 
الــروســيــة، أخـــيـــراً، مــســاعــديــن اثنين 
لــــلــــمــــعــــارض الـــــــروســـــــي المــــســــجــــون 
ألكسي نافالني، هما إيفان جدانوف 
ــكـــوف، عـــلـــى الـــقـــوائـــم  ــولـ ولـــيـــونـــيـــد فـ
ــتــــطــــرف«.  ــيــــة »لـــــإرهـــــاب والــ الــــروســ
وجــــدانــــوف وفـــولـــكـــوف يــقــيــمــان في 
ــنـــدوق مــكــافــحــة  المـــنـــفـــى، وتـــولـــيـــا صـ
الفساد الذي أسسه نافالني والشبكة 
حظرهما  حــتــى  لمنظمته  الإقــلــيــمــيــة 
ـــو/ حـــــــزيـــــــران المـــــاضـــــي.  ـــيــ ــونــ ــ فــــــي يـ
وســخــر جــدانــوف على »إنــســتــغــرام« 
إلــى فولكوف  الإعــــان، متوجهاً  مــن 

بقوله: »تهانيّ يا صاح«.
)فرانس برس(

رفض الإفراج عن قاتل 
روبرت كينيدي

رفض حاكم ولاية كاليفورنيا غافين 
نــيــوســوم )الـــصـــورة(، أول مــن أمــس 
ــمـــيـــس، الإفــــــــــراج المـــــشـــــروط عــن  الـــخـ
السيناتور  قــاتــل  ســرحــان ســرحــان، 
ــن نـــــيـــــويـــــورك روبـــــــــــرت كـــيـــنـــيـــدي  ــ عــ
كــانــت  الــــــذي  الأمــــــر  عـــــام 1968،  فــــي 
ــــت عـــلـــيـــه لـــجـــنـــة قــضــائــيــة  ــقـ ــ ــد وافـ ــ قـ
متخصصة الصيف الماضي. واعتبر 
نــيــوســوم أن ســـرحـــان )77 عـــامـــاً( لا 
يزال يمثل »تهديداً للسامة العامة« 
ويرفض »تحمّل مسؤوليته في هذه 

الجريمة«.
)فرانس برس(

النقب ـ صابرين الأعسم
رام الله ـ محمود السعدي

الذين  للأهالي  العنيف  قمعها  مع  بالتوازي 
الــنــقــب، حيث  فــي منطقة  انــتــفــضــوا بوجهها 
ــدأت قـــوات  ــزال الــتــوتــر يــســيــطــر مــنــذ أن بــ لا يــ
ــوع،  ــ ــبـ ــ ــــال الإســــرائــــيــــلــــي، مـــطـــلـــع الأسـ ــتــ ــ الاحــ
هناك،  أراض  فــي  وتشجير  تجريف  عمليات 
ــتـــال أيــضــاً مــســيــرات ضد  قــمــعــت قــــوات الاحـ
الاســتــيــطــان فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الضفة 
ــــع إصـــابـــات  الــغــربــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، مـــا أوقـ
ــرصــــاص، وأخــــــــرى بـــالاخـــتـــنـــاق  ــالــ ــروح بــ ــجــ بــ

بالغاز المسيل للدموع.
وساد الهدوء الحذر في كل أرجاء النقب، أمس 
الــجــمــعــة، بــعــد لــيــلــة مـــن المـــواجـــهـــات العنيفة 
فــي تظاهرة  بــين شرطة الاحــتــال ومشاركين 
حاشدة عند مفرق سعوة - الأطرش في النقب، 
مساء أول من أمس الخميس، احتجاجاً على 
مــا تتعرض لــه الــقــريــة مــن تجريف لــلأراضــي 
الإسرائيلية،  السلطات  قبل  مــن  وتحريشها 
ــتــــحــــامــــات لـــلـــمـــنـــازل، وقــمــع  واعــــتــــقــــالات واقــ
لــاحــتــجــاجــات ضــد ســلــب الأراضـــــي. وقمعت 
ــــال المــــشــــاركــــين فــــي الـــتـــظـــاهـــرة  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ قـ
ــاز المــســيــل  ــغــ بـــالـــضـــرب وقـــنـــابـــل الــــصــــوت والــ
منهم.  العشرات  اعتقالها  عن   

ً
فضا للدموع، 

واســتــخــدمــت الــشــرطــة طــائــرة مــســيّــرة، وفــرق 
الخيالة، وسيارة رش المياه العادمة، وأطلقت 
الرصاص المطاطي على المتظاهرين. وامتدت 
المواجهات إلى منطقتي السقاطي وتل السبع، 

حيث أحرق المتظاهرون الإطارات المطاطية.
في  الصلح  محكمة  أطلقت  الجمعة،  وأمـــس، 
بــئــر الــســبــع ســـراح عـــدد مــن هـــؤلاء المعتقلين، 
وفرضت الحبس المنزلي على بعضهم، بينما 

أمين العاصي

ــــورة  ــثـ ــ ــــوى الـ ــقـ ــ وضـــــــع الائــــــتــــــاف الــــوطــــنــــي لـ
والمــعــارضــة الــســوريــة سلسلة تــعــديــات على 
نــظــامــه الــداخــلــي، فــي ســيــاق عملية إصـــاح، 
تتباين الآراء بشأن توقيتها وأهدافها، ومدى 
ثقة  الائتاف  استعادة  عن  تسفر  أن  إمكانية 

الشارع السوري المعارض.
ومن المقرر أن تعرض التعديات، التي تطاول 
الهيئة  على  المقبل  الأســبــوع  الائــتــاف،  بنية 

العامة لمناقشتها والتصديق عليها.
ووفـــــق مـــصـــادر فـــي الائــــتــــاف الـــوطـــنـــي، فــإن 
الـــتـــعـــديـــات الـــجـــديـــدة تــتــضــمــن إلــــغــــاء كــتــلــة 
»الحراك الثوري« الموجودة حالياً، واستبدالها 
السورية،  للمحافظات  مجالس  عن  بممثلين 
يشكلها الائــتــاف الــذي حــدد معايير جديدة 

للأحزاب الممثلة فيه.
وأبـــــرز هــــذه المــعــايــيــر ألا يــقــل عــــدد منتسبي 
ــاء الــصــريــحــة الـــتـــي تحمل  ــمـ ــزب، بـــالأسـ ــحــ الــ
وثــيــقــة هــويــة أو جــــواز ســفــر، عــن 300 عضو 
الأقـــل، وأن  مــن سبع محافظات ســوريــة على 
يكون للحزب وثائق تعريفية برؤيته الثورية 
المعارضة لنظام الأسد ضمن نظام سياسي، 
وأن يكون له هيئة قيادية معلنة الأسماء. كما 
الائتاف  عضوية  شــروط  التعديات  حــددت 
الوطني، ومنها »أن يكون مشهوداً له بالنزاهة 
القانونية«،  بالأهلية  و»يتمتع  والــوطــنــيــة«، 
يلتزم  و»أن  عـــامـــا«،   22 عــن  عــمــره  يــقــل  و»ألا 
بــعــدم الــقــيــام بـــأي عــمــل بــاســم الائـــتـــاف دون 

تكليف رسمي«.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــتـــعـــديـــات المـــقـــتـــرحـــة، أشـــار 
ــيــــاســــي فـــــي مــــركــــز »جــــســــور«  الــــبــــاحــــث الــــســ
للدراسات وائل علوان، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »الـــتـــعـــديـــات فـــي الــنــظــام 
الـــداخـــلـــي لــائــتــاف أنــتــجــتــهــا مــجــمــوعــة من 

النزاعات الداخلية بين المكونات الحالية«.

مددت اعتقال آخرين لأيام عدة. وقالت لجنة 
إن  أمـــس،  الــنــقــب،  فــي  للعرب  العليا  التوجيه 
ــاوز 132 خــــال الــيــومــين  ــدد المــعــتــقــلــين تـــجـ عــ
الأخــيــريــن. وقــال المحامي مـــروان أبــو فريحة، 
مــن مــركــز عــدالــة، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تم 
التداول أمس في 35 ملفاً لمعتقلين ممن ألقي 
القبض عليهم أول من أمس أو خال محطات 
النقب  احتجاج وقعت فــي مناطق أخــرى مــن 
. ويواصل عدد من المصابين تلقي العاج 

ً
ليا

الاحتال  اعتداء شرطة  إثر  المستشفيات،  في 
ــاب مــــن ســعــوة  ــ ــالــــة شــ عـــلـــيـــهـــم، ووُصـــــفـــــت حــ
بـ«الخطيرة«، إثر إصابته برصاصة مطاطية 

بالرأس.
بدوره، قال مركز »عدالة« )مركز حقوقي عربي 
فــي الــداخــل المــحــتــل(، إن الــشــرطــة استخدمت 
قال  التي  التظاهرة  قمع  في  وحشية  وسائل 
إنها شرعية وحصلت على ترخيص، مشيراً 
إلى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين على يد 

ستعربين«.
ُ
قوات من »الم

ظمت مساء أمس، الجمعة، وقفة تضامنية 
ُ
ون

الفحم. ورفع  أم  النقب على مدخل مدينة  مع 
المــتــظــاهــرون لافــتــات إســـنـــاداً لأهــالــي الــنــقــب، 
ــكــــم عــن  ــاديــ كـــتـــب عـــلـــى بــعــضــهــا »ارفـــــعـــــوا أيــ
النقب«، »نكبة النقب لن تمر«، بالإضافة إلى 

إطاق هتافات تضامنية.
فــي المــقــابــل، قـــال مــقــربــون مــن وزيــــر الإســكــان 
الإسرائيلي زئيف إلكين، بحسب ما نقل موقع 
الــنــقــب سيكون  الــنــقــاش عــلــى  »عـــرب 48«، إن 
حـــول »تــرتــيــب الــقــوى غــيــر المــعــتــرف بــهــا )فــي 
ــبـــدو فـــي المــنــطــقــة(، لا  ــى الـــســـكـــان الـ ــارة إلــ ــ إشــ
على استمرار عمليات التحريش«، في إشارة 
الأراضـــي من  إلــى عمليات تجريف وتشجير 
ــنـــدوق الــقــومــي الـــيـــهـــودي«، الـــذي  قــبــل »الـــصـ
يــتــبــع لــســلــطــة إلــكــين مـــبـــاشـــرة. وجـــــاءت هــذه 
التصريحات تعليقاً على الأنباء التي نشرتها 
وســـائـــل إعـــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــســـاء الأربـــعـــاء 
الماضي، عن تسوية لوقف هذه العمليات إثر 
ذلك،  وبالتوازي مع  العارم.  الشعبي  الغضب 
أحــرونــوت«، أمس،  ذكــرت صحيفة »يديعوت 
أن »الصندوق القومي اليهودي« لم يوقف إلى 
النقب  في  الأراضـــي  لتجريف  الآن مخططاته 

هذا العام، وإنه جدول »100 يوم تحريش«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بــعــد 
صاة الجمعة، أمس، إثر قمع قوات الاحتال 
للمسيرات السلمية ضد الاستيطان والرافضة 
عــدة من  فــي مناطق  بــؤر استيطانية  لإقــامــة 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وأصـــيـــب 6 شــبــان 

وأوضح أن هناك الكثير من التعديات بقيت 
ــــذي يــضــمــن حــل  غـــيـــر مــضــبــوطــة بــالــشــكــل الــ
مشكات جوهرية في بنية الائــتــاف. وأشــار 
إلــى أن »جميع الــشــروط لــم يتم التصريح إن 
كانت ستنطبق على الموجود حالياً من الكتل 
التقييم، ومن  آليات  أن  والأعــضــاء«، موضحاً 

سيقوم به، غير واضحة.
ولفت علوان إلى أن »آليات التشكيل، والإطار 
الزمني للكتلة الجديدة )مجالس المحافظات(، 
غير واضحة«. وقــال: كنا ننتظر ضبطاً أكبر 
لآليات الاستبدال والمرجعية لجميع المكونات 
الحالية، ومنها كتلة المستقلين. وأعرب علوان 
ــدم عليها  ــ عـــن اعـــتـــقـــاده أن الــخــطــوة الـــتـــي أقـ
الائــتــاف الوطني »ليس واضــحــاً، حتى الآن، 
إن كانت ستكون جدية وتفضي إلى تغييرات 
حــقــيــقــيــة، وحــــل لــلــمــشــكــات المــســتــعــصــيــة، أو 
أنها ستكون شكلية وعبارة عن إعادة تدوير 

الأعضاء والكثل مع تعديات طفيفة«.
رضــوان  السياسي  المحلل  رأى  السياق،  وفــي 
ــادة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن  زيــ
الــتــعــديــات الــتــي يجريها الائــتــاف »تــأخــرت 
بدعم،  الائــتــاف لا يحظى  أن  كثيراً«. واعتبر 
الدولي حتى يدعم  أو حتى اهتمام، المجتمع 
قراراته. وأشار إلى أن »سورية في العام 2012، 
حــين تشكل الائــتــاف الــوطــنــي، ليست ذاتــهــا 

شــــرق نـــابـــلـــس، شـــمـــال الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، من 
الناحية الشرقية للقرية.

ــــال بـــعـــد صـــاة  ــتـ ــ ــاً، قــمــعــت قــــــوات الاحـ أيــــضــ
الرافضة  الأسبوعية  المسيرة  أمــس،  الجمعة، 
ــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــلـــى قـــمـــة جــبــل  ــ ــ لإقــــامــــة بـ
صــبــيــح بــبــلــدة بــيــتــا، جــنــوب نــابــلــس، شــمــال 
الضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات في 
محيط قــمــة الــجــبــل. كــمــا انــدلــعــت مــواجــهــات، 
عصر أمس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات 
ــة فـــي مــديــنــة  ــزاويــ ــاب الــ الاحــــتــــال بــمــنــطــقــة بــ

الخليل، جنوب الضفة الغربية.
فــي الأثــنــاء، أغلقت جــرافــات لــقــوات الاحــتــال، 
أمــــس الــجــمــعــة، بـــالـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة مــدخــل 
ــق مــا  ــ ــنــــوب نــــابــــلــــس، وفــ ــن، جــ ــ ــريــ ــ قــــريــــة أوصــ
الــجــدار والاستيطان  به هيئة مقاومة  أفــادت 

الفلسطينية في بيان صحافي.
بعد  الفلسطينيين  عــشــرات  شـــارك  ذلـــك،  إلـــى 
صـــــاة الـــجـــمـــعـــة، أمــــــس، فــــي وقـــفـــة فــــي بــلــدة 
سلوان، جنوب القدس، رفضاً لأعمال التهويد 

تاشي »المجالس الثورية« التي كانت قائمة 
سابقاً، والتي كانت تأخذ طابعاً خدمياً، في 

المحافظات مع اندلاع الثورة السورية.
أن  إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  وتشير معلومات 
مفاوضات دارت مع أعضاء الكتلتين لتثبيت 
مــرجــعــيــاتــهــم، لــكــن لــم يتمكن أي مــن أعــضــاء 
الكتلتين من تثبيت مرجعيات لهم. من جهته، 
قـــال عــبــد المــجــيــد بــركــات، وهـــو عــضــو الهيئة 
السياسية في الائتاف، إن التعديات لا تزال 

بمثابة مقترحات، ولم يتم إقرارها بعد.
»العربي الجديد«،  وأشار بركات، في حديث لـ
إلى أن الائتاف شكل لجنة من ثمانية أعضاء 
من الهيئة العامة والهيئة السياسية، لتقديم 
ــلـــى الـــنـــظـــام الأســــاســــي  ــراح تـــعـــديـــات عـ ــ ــتـ ــ اقـ
ــل نـــحـــو عــشــرة  ــبـ ــتــــاف، الـــــــذي تـــشـــكـــل قـ ــائــ لــ
ــوام، وقـــد حــصــل داخــــل مــكــونــاتــهــا الــعــديــد  ــ أعـ
من التغييرات التي تستوجب التعامل معها، 
التمثيل بناء  آلــيــة  فــي  إنــصــاف  ليكون هــنــاك 
على المعطيات والتشكيات الحالية. وأضاف 
بركات أن الهدف من تشكيل اللجنة، وتحديد 
نــوعــي ومــلــحــوظ على  عملها، إحـــداث تغيير 
الــتــنــظــيــمــي  المــــســــتــــوى  ــلـــى  عـ الائـــــتـــــاف  أداء 

والسياسي.
وحـــــول مـــا إذا كـــانـــت الـــتـــعـــديـــات تــســتــهــدف 
أيــا مــن المــكــونــات الحالية داخــل الائــتــاف، أو 
قــطــع الــطــريــق عــلــى تــشــكــيــل أجـــســـام جــديــدة 
ــركــــات إلـــى  ــه، أشــــــار بــ ــ ــة لـ ــنـــديـ تـــأخـــذ طـــابـــع الـ
أنــــه لــيــس هـــنـــاك أحــــد مــســتــهــدفــا، ســـــواء من 
ــراد أو المــكــونــات، وإنــمــا تمثيل الحاضنة  الأفـ
إجـــراء  يتطلب  الــحــالــيــة  والمــكــونــات  الشعبية 
الــتــشــارك في  التعديات لتوسيع دائـــرة  هــذه 
صناعة القرار. ونوه بركات إلى أن هناك رغبة 
كبيرة لدى جميع أعضاء الائتاف ومكوناته 
ــــات مــطــلــوبــة  ــــاحـ ــد أن الإصـ ــ ــــاح. وأكــ ــــالإصـ بـ
ــد مـــن أعــضــاء  ــال أحــ ــم يــكــن فـــي بــ ومـــلـــحـــة، ولــ
اقتراحها  الائــتــاف كمؤسسة،  ولا  الائــتــاف، 
تشكيل  على  الطريق  لقطع  إليها  اللجوء  أو 

أجسام سياسية جديدة.
ويــــحــــاول الائــــتــــاف، مـــع كـــل دورة رئــاســيــة، 
استعادة ثقة الــشــارع الــســوري المــعــارض، من 
ــراءات تــثــبــت الــوقــائــع  ــ خـــال الــقــيــام بــعــدة إجــ
أنـــهـــا غــيــر نــاجــعــة. والــســبــب فـــي ذلــــك وجـــود 
عدة شخصيات تتصدر مشهد الائتاف منذ 
كفاءة سياسية  تثبت  لم  أنها  رغــم  تأسيسه، 
على مدى 10 سنوات، وكان أداؤها باهتاً الى 
حد بعيد خال جلسات التفاوض مع النظام 

تحت مظلة الأمم المتحدة منذ العام 2014.

ــالـــرصـــاص المــعــدنــي  فــلــســطــيــنــيــين بـــجـــروح بـ
الأشخاص  عشرات  وأصيب  بالمطاط  المغلف 
بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خال 
قــوات الاحتال للمسيرة الأسبوعية في  قمع 
قــدوم، شــرق مدينة قلقيلية، شمال  قرية كفر 

الضفة الغربية.
ــة فــلــســطــيــنــيــين بـــجـــروح  ــ ــعـ ــ ــب أربـ ــيــ كـــمـــا أصــ
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات 
الأشــخــاص بــحــالات اختناق بعد قمع جيش 
الاحتال للمسيرة الأسبوعية الرافضة لإقامة 
بؤرة استيطانية على أراضي قرية بيت دجن، 

اليوم«. وأوضح أن المعارضة السورية خسرت 
الــحــين. وأعــرب  الكثير مــن مواقعها منذ ذلــك 
زيـــادة عــن اعــتــقــاده أن »تــركــيــا البلد المضيف 
لـــائـــتـــاف، والــــــدول الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، لا 
تبدي دعماً لهذا الجسم السياسي«، مضيفاً: 
ســيــنــتــهــي )الائـــــتـــــاف( مــــع فــــقــــدان الاهـــتـــمـــام 

وانعدام الفعالية.
ــلـــيـــة فــي  ــالــــس المـــحـ المــــجــ ــــوز الآن كـــتـــلـــة  ــحـ ــ وتـ
ــاء، مــعــظــمــهــم لـــم يعد  ــتـــاف عــلــى 9 أعـــضـ الائـ
سيطرة  تــراجــع  بعد  تمثلهم  مرجعيات  لهم 
واليوم  المحافظات.  من  العديد  في  المعارضة 
الــكــتــلــة با  إلـــى أن جميع ممثلي هـــذه  يــشــار 

مرجعية فاعلة على الأرض.
الـــثـــوري«، فتتمثل حالياً  »الـــحـــراك  كــتــلــة  أمـــا 
داخل الائتاف بأربعة أعضاء، عن محافظات 
درعـــا ودمــشــق وريــفــهــا والحسكة والــاذقــيــة. 
وأيضاً هذه الكتلة لم تعد لها مرجعيات مع 

والاستياء من قبل سلطات الاحتال في واد 
التهجير  لسياسات  ورفضاً  بالبلدة،  الربابة 
ــيـــاء على  ــتـ ــدم الـــبـــيـــوت، والاسـ ــ الـــقـــســـري، وهـ

الأراضي في سلوان.
ــي المــســجــد الأقــــصــــى، أدى 30 ألــــف مــصــلٍ  وفــ
صاة الجمعة، أمس، وسط إجــراءات مشددة 
لــقــوات الاحــتــال على أبـــواب ومــداخــل البلدة 
الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. ومــنــعــت قـــوات 
مــن  الــفــلــســطــيــنــيــين  الاحـــــتـــــال دخـــــــول آلاف 
لأداء  الــقــدس  إلــى  الغربية  الضفة  محافظات 
الفلسطينيين  آلاف  كــان  الجمعة، فيما  صــاة 
ــي المــســجــد  ــد أدوا صـــــاة الـــفـــجـــر، أمــــــس، فــ قــ

الأقصى رغم الأجواء الماطرة.
ــــس،  ــــى، أمـ ــــصــ ــــط حــــــــراس المـــســـجـــد الأقــ ــبـ ــ وأحـ
مــحــاولــة مــســتــوطــن مــتــنــكــر بــلــبــاس إســامــي 
أثــنــاء تــأديــة صــاة الجمعة،  اقــتــحــام المسجد 
وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسامية في 
القدس، مشيرة إلى أن أفــراد شرطة الاحتال 

تدخلوا بسرعة ووفروا الحماية للمستوطن.

الشيخ جراّح وسلوان

المــاضــي، حجراً على سيارة المواطنة  الأحــد 
الشهيد  جــمــل، شقيقة  أبـــو  عبير  المــقــدســيــة 
عاء أبو جمل، أثناء مرور أبو جمل بالقرب 
مــن حــاجــز الــجــيــب الــعــســكــري المــقــام شمال 
بكسر  بإصابتها  تسبب  مــا  الــقــدس،  غربي 
فـــي فـــكّـــهـــا.  كــمــا تــشــمــل قــائــمــة الاعــــتــــداءات 
عمليات هدم لمنازل المقدسيين، طاولت منذ 
بداية العام الحالي 11 بناية ومنشأة سكنية 
مقدسية، بمعدل واحدة في اليوم، ثم الإعان 
على  كبير  استيطاني  لمــشــروع  عــن مخطط 
المشروع  بــاهــر. ويتضمن  أرض قرية صــور 
على  استيطانية  سكنية  وحــدة   1465 بناء 
ــة الـــواقـــعـــة جـــنـــوب الـــقـــدس.  ــريـ ــقـ أراضـــــــي الـ
 هــذا التصعيد يوشك 

ّ
ويــرى عبيدات أن كــل

أن يفجّر الأوضــاع مجدداً في عموم القدس 
التي باتت وأهلها على صفيح ساخن.

جرّ للمواجهة
منذ بــدايــة 2022، يعيش أهــالــي حــي الشيخ 
ــرّاح بــشــطــريــه الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي أوقـــاتـــاً  ــ جــ
ــداءات  ــتــ عــصــيــبــة، تــحــمــل مــعــهــا كـــل يــــوم اعــ
من  أحياناً  بمشاركة  للمستوطنين،  جــديــدة 
أعـــضـــاء الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف ورؤســـــــاء جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة. 
ــنـــين المـــاضـــي اقــتــحــم عـــضـــوان من  فـــيـــوم الإثـ
وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار  هما  الكنيست، 
ســمــوتــريــتــش، بــرفــقــة مــســتــوطــنــين، الــحــي، 
وجــــالــــوا فـــي الــشــطــر الـــشـــرقـــي مــنــه بــطــريــقــة 
استعراضية، وسط إطاق تهديدات للأهالي 

بطردهم من منازلهم بادعاء ملكيتهم لها. 
ــان الـــحـــي  ــ ــكّـ ــ واعـــــتـــــدى المـــقـــتـــحـــمـــون عـــلـــى سـ
تصدوا  الذين  معهم،  ومتضامنين  ونشطاء 
أن تحرك  دون  من  المستوطنين،  لاستفزازات 
ــت مــثــل كل 

ّ
شــرطــة الاحـــتـــال ســاكــنــاً، بــل أمــن

أهالي  ويــشــدّد  للمستوطنين.   الحماية  مــرة 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

الأخــيــرة في حي  التطورات  تنذر 
الـــشـــيـــخ جـــــــــرّاح، شـــمـــالـــي الــبــلــدة 
ــــدس المـــحـــتـــلـــة،  ــقـ ــ ــن الـ ــ الـــقـــديـــمـــة مـ
الجنوب من المسجد  إلــى  وفــي بلدة سلوان 
ــاتـــين  ــيـــد جـــــديـــــد فــــــي هـ الأقـــــــصـــــــى، بـــتـــصـــعـ
العام  مطلع  منذ  تشهدان  اللتين  المنطقتين 
ــداءات المــســتــوطــنــين  ــ ــتــ ــ ــالـــي تــــزايــــداً لاعــ الـــحـ
ــــي عـــلـــى  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة الاحــــــــتــــــــال الإســ ــ ــ ــرطـ ــ ــ وشـ
تحصل  أصبحت  والــتــي  فيهما،  المقدسيين 
بوتيرة يومية. كما تشهد بلدة سلوان وحي 
الــهــدم  فــي عمليات  ــرّاح تصعيداً  جــ الــشــيــخ 
وإخاء المنازل وتهديد المواطنين بالاستياء 
على مزيد من العقارات، بينما يقف الأهالي 
هــنــاك وحــيــديــن فــي مــواجــهــة هـــذه الهجمة 
الــجــديــدة ضــدهــم. وتــؤشــر الــحــرب الشاملة 
خصوصاً،  والمقدسيين  الفلسطينيين،  على 
ــيـــاداتـــهـــم، والــتــي  مـــن قــبــل المــســتــوطــنــين وقـ
انفجار  أن  إلى  تتكثف بشكل غير مسبوق، 
الوضع في مدينة القدس بات أقــرب من أي 

وقت مضى.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لـــم تــتــوقــف اقــتــحــامــات 
واعــــــــتــــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين ومـــســـيـــراتـــهـــم 
آخرها  وكــان  العام،  بداية  منذ  الاستفزازية 
ــام فـــي حـــي الــشــيــخ جـــراح،  مـــا حـــدث قــبــل أيــ
ومـــحـــاولـــة اقـــتـــحـــام مـــنـــزل الـــحـــاجـــة فــاطــمــة 
السالم في القسم الغربي من الحي المقدسي، 
تابعة لاحتال  وهو منزل جمّدت محكمة 
قـــــــرار إخــــائــــه فــــي أواخــــــــر الــــعــــام المــــاضــــي. 
ويـــتـــحـــدث المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي والإعــــامــــي 
»العربي الجديد«،  المقدسي راسم عبيدات، لـ
ــداءات الــتــي  ــ ــتـ ــ عـــن ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الاعـ
تعرض لها المقدسيون أخيراً، والتي ارتفعت 
يوم  إلقاء مستوطن،   

ً
مثا ومنها  وتيرتها، 

حي الشيخ جــرّاح على أن حياتهم باتت في 
المستوطنين  ممارسات  بسبب  شديد،  خطر 
وشـــرطـــة الاحـــتـــال الــتــي تــفــي بــقــســطــهــا من 
ويــزداد  أبنائهم.  واعتقال  بالأهالي  التنكيل 
الـــخـــطـــر بـــعـــدمـــا أقــــــــام المـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى 
سابقاً  عليها  اســتــولــوا  التي  المباني  أسطح 
التحركات في  شبكة مراقبة متطورة لرصد 
ســاحــات بــيــوت الــعــائــات المــهــددة بــالإخــاء، 
ر 

ّ
الواسعة من محيطها. ويحذ الــدائــرة  وفــي 

الحمص، وهو  أبــو  المقدسي محمد  الناشط 
مــمــن تــعــرضــوا لــاعــتــداء عــلــيــهــم فـــي الــحــي، 

مـــن أن مـــا يــجــري مـــن تـــطـــورات خــطــيــر جـــداً، 
ويـــنـــذر بـــعـــودة المـــواجـــهـــات فـــي حـــي الــشــيــخ 
جـــــرّاح بــعــدمــا فــشــلــت مــحــاكــم الاحـــتـــال في 
ــرار يــخــلــي عـــائـــات الـــحـــي. ويعني  ــــدار قــ إصـ
»العربي  ذلك، بحسب ما يؤكد أبو الحمص لـ
الجديد«، أن الاحتال ومستوطنيه يحاولون 
اســــتــــدراج أهـــالـــي الــشــيــخ جـــــرّاح إلــــى مــوجــة 

جديدة من المواجهة.

انعدام الأمان في »كبانية أم هارون«
الحال ذاته من انعدام الشعور بالأمان بات 

يعانيه أيضاً أهالي الشطر الغربي من حي 
»كبانية  الشيخ جرّاح في المنطقة المعروفة بـ
المستوطنين  اعـــتـــداءات  بسبب  ــــارون«،  هـ أم 
بــهــم، عبر  الاحــتــال  عليهم وتنكيل شــرطــة 
تنفيذها حملة دهم يومية لمنازلهم واعتقال 
المواطنة  أبنائهم.  وفي هذا الصدد، تشرح 
المــقــدســيــة أم رمـــضـــان الـــســـعـــو، فـــي حــديــث 
أن المستوطنين  كــيــف  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــوا فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بـــحـــرق متعمد  ــامـ قـ
أهالي  استفزاز  منه  الهدف  كــان  لمركباتهم، 
وتشير  عليهم،  الــحــرق  تهمة  ورمـــي  الــحــي 

إلى أنهم نجحوا في ذلــك، إذ اعتقلت قوات 
الاحـــــتـــــال ثــــاثــــة مــــن أبـــنـــائـــهـــا، هــــم مــعــتــز 
وأحـــمـــد ورمـــضـــان الــســعــو، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــشــاب محمد مــطــور، وهــو مــن أبــنــاء الحي 
أيضاً، بزعم حرق سيارة للمستوطنين. كما 
استفز مستوطنون  أم رمضان كيف  تــروي 
آخــــرون الأهـــالـــي، عــبــر تــصــويــرهــم وتوجيه 
العنصرية  الهتافات  وإطــاق  لهم،  الشتائم 
تتقاعس شرطة  فيما  للعرب«،  »المــوت  مثل 

الاحتال عن وقف هذه التعديات.
وكــــــــان أريـــــيـــــه كــــنــــغ، نــــائــــب رئــــيــــس بــلــديــة 

ــقــــدس، والــــــذي يـــعـــدّ عــــرّاب  ــتــــال فـــي الــ الاحــ
الاســتــيــطــان فـــي الــشــيــخ جـــــرّاح خــصــوصــاً، 
م 

ّ
إلــى الحي قبل نحو شهر. وسل قد حضر 

كنغ يومها الأهــالــي 10 أوامــر إخــاء لمنازل 
أم  »كــبــانــيــة  بـــ المــقــاع  فــي جــــورة  فلسطينية 
هارون«، تسكنها حوالي 23 عائلة يزيد عدد 
الاقتحامَ  أفــرادهــا عن 180 شخصاً. وتخلل 
الحي  أهالي  بين  بالأيدي وتاسن  اشتباك 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن جــــهــــة، والمـــســـتـــوطـــنـــين 
والقوات التي تحرس كنغ وأفراداً من شركة 
ــاري« الاســتــيــطــانــيــة مــن جــهــة أخـــرى،  ــابـ »شـ

الحي تسلم  أهالي  رفــض  خصوصاً عندما 
القانونية. وصــمّــم كنغ  الإخـــاء غير  ــر  أوامـ
ومـــن مــعــه عــلــى تــصــويــر الاقــتــحــام وعملية 
التسليم وإلقاء أوامر الإخاء. وتضمن قرار 
الإخــاء مجموعة أوراق صــادرة عن محاكم 
الاحــتــال المــركــزيــة والــصــلــح، وأيــضــاً أوراق 
بيع حارس أماك الغائبين أماك المواطنين 
الاستيطانية.  والــشــركــات  المستوطنين  إلــى 
وتعود ملكية هذه الأراضــي إلى وقف ذري 
استولى  وحـــجـــازي،  الــســعــد  مــعــو  لعائلتي 
عــلــيــهــا مـــا يــســمــى بـــحـــارس أمـــــاك الـــعـــدو، 

لتحويلها  الفلسطينية،  ــي  ــ الأراضـ كــبــاقــي 
وتسريبها للمستوطنين ضمن خطة تهويد 
شرقي القدس المحتلة وترسيخ ضمّها إلى 
»الــكــيــان«. ومــن بــين الــعــائــات الــتــي وجهت 
إلــيــهــا أوامــــــر إخـــــاء مـــن مــنــازلــهــا عــائــات 
بــدر أبــو الــدولــة، مصطفى الخطيب، عاصم 
سالم،  فاطمة  الكسواني،  حسين  البشيتي، 
وجـــمـــال مــحــمــود مــحــســين. وتــبــلــغ مساحة 
ــذه المــــنــــازل الـــقـــديـــمـــة المــــهــــددة بــــالإخــــاء،  ــ هـ
الماضي، نحو  القرن  والتي بنيت في مطلع 
15 دونــمــاً، مــن أصــل نحو 80 دونــمــاً تنوي 
ــاء أهــلــهــا  ــ ــ الـــجـــمـــعـــيـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة إخـ
وهـــدمـــهـــا تــمــهــيــداً لـــبـــنـــاء حــــي اســتــيــطــانــي 
ضخم يضم أكثر من 400 وحدة استيطانية، 
وذلــك بعد إلحاقها بالأراضي المجاورة في 
كرم المفتي وفندق »شيبرد« وأرض مشروع 
وكالة الغوث والحكومة الأردنية والحديقة.

سلوان مستهدفة أيضاً
جــرّاح،  الشيخ  في حي  بما يجري  وارتباطاً 
ــــوان، جــنــوبــي  ــلـ ــ فـــــإن الأوضـــــــــاع فــــي بـــلـــدة سـ
ــا مــرشــحــة  المــســجــد الأقــــصــــى، بـــاتـــت بــــدورهــ
البلدة  أهالي  ويتعرض  الخطير.  للتصعيد 
كما  لمــنــازلــهــم،  هـــدم  لعمليات  يــومــي،  بشكل 
تصلهم بــاســتــمــرار إخــطــارات بــهــدم عشرات 
المختلفة، ســواء في  البلدة  أحياء  المنازل في 

البستان أو بطن الهوى أو عين اللوزة.
ــإن شــبــح الــســيــطــرة على  ــك، فـ إضـــافـــة إلـــى ذلــ
يلقي  المقدسية  لعائلة سمرين  مملوك  عقار 
بثقله على البلدة، بعدما طالب النائب العام 
هذا  بإخاء  مندلبليت  أفيخاي  الإسرائيلي 
الــعــقــار مـــن أهـــلـــه وتــســلــيــمــه لــلــمــســتــوطــنــين. 
ــبــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة  ويـــقـــع الـــعـــقـــار داخـــــل الــ
مدخل  عند  المقامة  داوود«  »مدينة  المسماة 
وادي حلوة، في الجهة الجنوبية من المسجد 
الأقصى، ويتكون من أربع شقق ويقطنه 18 

شخصاً، معظمهم من الأطفال.

خلال وقفة في أم الفحم أمس دعماً للنقب )أحمد غرابلي/فرانس برس(

يحاول الائتلاف استعادة ثقة الشارع المعارض )محمد سعيد/الأناضول(

تشهد بلدة سلوان تصعيداً في عمليات الهدم )أحمد غرابلي/فرانس برس(

سلوان  وبلدة  جرّاح  الشيخ  حي  في  والاحتلال  المستوطنين  واستفزازات  اعتداءات  تهدأ  لم 
في القدس منذ مطلع العام الحالي، وهي تتحول إلى حرب شاملة، هدفها جرّ المقدسيين 
وساق  قــدم  على  الجارية  الاستيطانية  المشاريع  لتمرير  المحاكم،  بــدل  المواجهة  إلــى 

الاعتداءات  الاحتلال ومستوطنيه متناغمة، وتشمل تصعيد  المدينة. وتبدو حروب  لتهويد 
والاعتقال،  الدهم  عمليات  عبر  الأهالي،  بحق  الاحتلال  شرطة  وتنكيل  اليومية،  والاستفزازات 

بالإضافة إلى تسعير عمليات هدم المنازل والممتلكات، وزيادة إخطارات الهدم
قضية

هجمة اعتداءات واستفزازات 
للمستوطنين وشرطة الاحتلال

مشروع لبناء 1465 
وحدة استيطانية على 

أراضي صور باهر

جرى هدم 11 مبنى 
ومنشأة سكنية مقدسية 

منذ بداية العام

إصابات بقمع الاحتلال 
مسيرات ضد الاستيطان 

في الضفة

رضوان زيادة: التعديلات 
التي يجريها الائتلاف 

تأخرت كثيراً

ساد الهدوء الحذر في 
النقب، أمس الجمعة، 

بعد ليلة من المواجهات 
الدامية مع قوات 

الاحتلال، التي قمعت 
أمس أيضاً مشاركين في 

مسيرات ضد الاستيطان 
بالضفة الغربية

يحاول الائتلاف السوري 
المعارض استعادة 

نفوذه على الأرض، عبر 
طرح تعديلات على 

نظامه الداخلي، وسط 
تشكيك بفعالية هذا الأمر

الجمعيات  مــع  ســلــوان  حــي  فــي  سمرين  عائلة  منزل  قصة  ــدأت  ب
قبل  من  ضدها  إخلاء  قضية  رفع  بعد   ،1991 عام  في  الاستيطانية 
اليهودي«،  القومي  لـ»الصندوق  التابعة  الإسرائيلية،  »هيمونتا«  شركة 
وكانت  الــعــقــار.  ملكية  ــادعــاء  ب
ملكية  حوّلت  الاحــتــلال  سلطات 
المنزل في 1983 إلى »حارس أملاك 
الأكبر  الجد  وفــاة  بعد  الغائبين« 
بادعاء  الله،  عبد  موسى  للعائلة 
ابن  أن  علماً  الأردن،  في  أبناءه  أن 
عــاش  ســمــريــن  محمد  شقيقه 
معه في المنزل، واشتراه منه قبل 

وفاته.

3 عقود من المواجهة

تقرير متابعة

Saturday 15 January 2022 Saturday 15 January 2022
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من  الاستفادة  توكاييف  جومارت  قاسم  كازاخستان  رئيس  بدأ 
نزارباييف. وبعد أن أخضع  الاحتجاجات لإنهاء إرث سلفه نور سلطان 
النخب الأمنية، وجه رسائل مبطنة إلى »حيتان المال«، بضرورة الخضوع 

لشروطه

67
سياسة

تــوكــايــيــف الــســلــطــات الـــتـــي »ابـــتـــعـــدت عن 
الــــواقــــع، وتــجــاهــلــت المـــشـــاكـــل الــحــقــيــقــيــة«. 
وأشار إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة. وقال 
تـــزداد ســوءاً عاماً بعد آخــر، موضحاً  إنها 
أنـــه »رغـــم أن مــتــوســط   دخـــل الــســكــان يبدو 
أنه ينمو، على الورق على الأقل، فإن هناك 
توزيعاً غير عادل للثروة في المجتمع«. ومن 
الرعاية  الاجتماعية، من  المشاكل  أجــل حل 
ــــدر تــوكــايــيــف  الــصــحــيــة إلــــى الــتــعــلــيــم، أصـ
بــإنــشــاء صــنــدوق وطــنــي خــاص  تعليماته 
»حيتان  مطالباً  خــالــكــيــنــا«،  »كــازاخــســتــان 

المال« بتمويله.

محاولة لتهدئة المحتجين 
ــارات والأهـــــــــداف الــتــي  ــعــ ولا تــخــتــلــف الــــشــ
طــرحــهــا تــوكــايــيــف فــي خــطــابــه عــن خطاب 
أي رئــيــس جـــديـــد. وهـــي شـــعـــارات طرحها 
انتهت  لكنها  عقود،  ثاثة  قبل  نزارباييف 
إلــــى بــنــيــة الــنــظــام الـــتـــي ورثـــهـــا تــوكــايــيــف 
منذ ثــاث ســنــوات، وأصبح مــســؤولًا عنها 
بــالمــطــلــق بــعــد الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة. ولــم 
يطرح توكاييف برنامجاً واضحاً للتنفيذ. 
وربـــمـــا كــــان الـــخـــطـــاب تــجــمــيــعــاً لــشــعــارات 
ورغـــبـــات مــن الــصــعــب تــنــفــيــذهــا، أو مجرد 
الشعبية.  النقمة  لتخفيف  مورفين«  »حقن 
ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة 
الـــتـــي عــيــنــهــا تــوكــايــيــف ضــمــت 14 وزيــــراً 
سابقاً، فيما تولى 7 وزارات نواب للوزراء، 

كانوا عملوا فيها لسنوات.
المناسبة  الشعبوية  الشعارات  عن  وبعيداً 
الخطاب،  فــي  وردت  التي  النفوس  لتهدئة 
ــنـــدوق المـــقـــتـــرح لـــن يـــوفـــر المــبــالــغ  فــــإن الـــصـ
ــتـــي طـــرحـــهـــا لــتــخــفــيــف  الــــازمــــة لــلــخــطــة الـ
والاستثمار  التصدير،  على  بــاده  اعتماد 
فـــي الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
 منتظماً لعقود. كما 

ً
والتي تتطلب تمويا

المضي  دون  مــن  مضمونة  غير  النتائج  أن 
فــي إصــاحــات اقــتــصــاديــة شــامــلــة، تضمن 
التنافسية ومــنــع الاحــتــكــار. والأهـــم  زيــــادة 
إطــــاق إصـــاحـــات ســيــاســيــة تــضــمــن نــمــواً 

الوطني،  الأمـــن  الــقــانــون، ووكـــالات  تطبيق 
يعمل  أن  يجب  الخارجية.  والاستخبارات 
كل منها بشكل متناغم باسم هدف واحد، 
والنظام  لمواطنينا  فعالية  الأكثر  الحماية 
الــدســتــوري والــســيــادة، مــن الــتــهــديــدات من 
نــوع وحــجــم«. ومــعــلــوم أن ماسيموف،  أي 
الذي شغل رئاسة جهاز الأمن الوطني يعد 
مـــن الــشــخــصــيــات المــقــربــة مـــن نــزاربــايــيــف، 
وأقيل في 5 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
ــه لاحـــقـــاً تــهــمــة الــخــيــانــة  قـــبـــل أن تـــوجـــه لــ
الــعــظــمــى، والـــتـــي قـــد تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــى 
الحقوق  الحرمان من  السجن 15 سنة، مع 
المـــدنـــيـــة. ولا يــــزال مــصــيــر ســـامـــات أبــيــش، 
نــائــب رئــيــس لــجــنــة الأمــــن الـــوطـــنـــي، وابـــن 
شقيق نزارباييف، مجهولًا، وسط تضارب 
إقالته من منصبه على خلفية  الأنــبــاء عن 
الأحـــداث.  وكــان توكاييف أعلن، في بداية 
الأحــداث توليه منصب مجلس الأمن الذي 
المنصب  2019، وهــو  فــي  نزارباييف  تــولاه 
ــيــــم الأمــــــــة« الـــبـــقـــاء فــي  »زعــ ـــ الــــــذي ضـــمـــن لــ
بيان حول  أي  أن يصدر  مــن دون  السلطة، 
ــة نـــزاربـــايـــيـــف. وفــــي الـــخـــطـــاب نــفــســه،  ــالـ إقـ
ــال تــوكــايــيــف: »نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى شكل  قــ
جــديــد مــن الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، وســتــواصــل 
كازاخستان مسار التحديث السياسي. هذا 
هو موقفي المبدئي«. وفي إشارة إلى تفهم 
مــطــالــب المــواطــنــين المــحــتــجــين والمــتــذمــريــن، 
أظــهــر تــوكــايــيــف لــهــجــة تــصــالــحــيــة. ولــفــت 
إلـــــى أنـــــه »يـــجـــب الاعـــــتـــــراف بـــــأن الأحــــــداث 
المـــأســـاويـــة الـــتـــي وقـــعـــت، نــتــجــت إلــــى حــدّ 
كــبــيــر عــن مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
خــطــيــرة وعـــدم فــاعــلــيــة، أو بـــالأحـــرى، فشل 
الحكومية«. ويعاكس هذا  الوكالات  بعض 
ــره الــرئــيــس ســابــقــاً حــول  الــتــوصــيــف مــا ذكـ
تــعــرض بـــاده لــهــجــوم إرهـــابـــي، ومــحــاولــة 
انـــقـــاب حــكــومــي مـــدبـــر. ويــتــضــمــن تخلياً 
جزئياً عن نظرية المؤامرة التي روجت لها 
وســائــل الإعـــام الــروســيــة والــكــازاخــيــة منذ 
انـــــدلاع الــتــظــاهــرات بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
الوقود. وانتقد  احتجاجاً على رفع أسعار 

مـــســـتـــدامـــاً، وعــــقــــداً اجــتــمــاعــيــاً مــتــمــاســكــاً، 
وتداولًا حقيقياً للسلطة.

عائلة نزارباييف و»أوليغارشيته« 
تحت المجهر

وفــــي ســابــقــة هـــي الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، وجــه 
توكاييف انتقادات حادة للنظام الذي أرسى 
ــه »بــفــضــل  ــ ــــده. واعـــتـــبـــر أنـ ــــواعـ ــيـــف قـ ــايـ نـــزاربـ
تعني  كازاخية  )كلمة  إلباسي  الأول  الرئيس 
ــهـــرت فــــي الــــبــــاد مــجــمــوعــة  ــم الأمــــــــة(، ظـ ــيـ زعـ
مــــن الـــشـــركـــات المـــربـــحـــة لــلــغــايــة وطـــبـــقـــة مــن 
الأشخاص الأثرياء حتى بالمعايير الدولية«. 
وأضــاف: »أعتقد أن الوقت قد حان لاهتمام 

أساس  على  ومساعدته  كازاخستان،  بشعب 
منهجي ومنتظم«. واعتبر أن »النظام الحالي 
يـــركـــز بــشــكــل أســـاســـي عــلــى خـــدمـــة الــهــيــاكــل 
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مــــبــــدأ كــــل شـــــيء لـــلأصـــدقـــاء، 
والباقي حسب القانون«. وفي إشارة لافتة إلى 
أن المحاسبة ستطاول الجميع، ولن تستثني 
بتجميد  توكاييف  أوعـــز  نــزاربــايــيــف،  عائلة 
المتخصصة   »Operator ROP« شــركــة  عــمــل 
بجمع القمامة وإعــادة تدويرها. وشدد على 
أنـــه يــجــب أن تــتــولــى هـــذه الــعــمــلــيــة مؤسسة 
حكومية كــمــا هــو الــحــال فــي جميع الــبــلــدان. 
ــد ضـــــــرورة مـــراجـــعـــة الــــرســــوم المــحــصــلــة  ــ وأكــ
مــن المــواطــنــين. وأعـــاد التذكير بــأن عمل هذه 

ــار احــتــجــاجــات شعبية  الــشــركــة الــخــاصــة أثــ
بسبب الــرســوم الــعــالــيــة والــخــدمــات المــقــدمــة. 
في  تــأســســت   »Operator ROP« أن  ومــعــلــوم 
للشركة  الرسمي  الموقع  وحسب   .2015 العام 
الــنــفــايــات ونقلها  تــنــظــم عملية جــمــع  فــإنــهــا 
لتقارير  ومعالجتها والتخلص منها. ووفقاً 
إعــامــيــة فــإن علياء ابــنــة نــزاربــايــيــف أسست 
الــشــركــة، وتــرأســت عملها لمــدة شهر ونصف 
الــشــهــر، قــبــل أن تــتــحــول شــكــلــيــاً إلــــى ملكية 
شــركــة أخــــرى. ونــقــلــت صحيفة » إر بــي كــا« 
الروسية عن مصادر مطلعة أن أرباح الشركة، 
فــي الــســنــة الأخـــيـــرة، وصــلــت إلـــى 220 مليار 
الشركة  أن  علماً  دولار(،  مليون   500( تانغي 

أربــاحــهــا منذ ثاث  لــم تنشر أي بيانات عــن 
سنوات.  وفي ضربة مؤلمة لعائلة نزارباييف، 
التي يشاع على نطاق واســع تحكم عــدد من 
مع  الــجــمــركــي  التخليص  بعمليات  أفـــرادهـــا 
التجاريين،  كازاخستان  شــركــاء  أكبر  الصين 
الحقيقية«  »الفوضى  أن  إلى  أشــار توكاييف 
على الــحــدود »بــاتــت معروفة جــيــداً، حيث لا 
يتم تفتيش السيارات، ولا يتم دفع الضرائب 
والرسوم«. وأوضح أن هناك اختافات كبيرة 
في المؤشرات عند مطابقة البيانات الكازاخية 
والـــبـــيـــانـــات الــصــيــنــيــة«. وحـــمـــل عــلــى بعض 
»المشغلين المعتمدين الذين يتمتعون بوضع 
الحصانة«، والذين يتسببون بخسارة الدولة 
عشرات مليارات التنغي في الضرائب. وشدد 
على أن هــذا الوضع غير مقبول، وأن ترتيب 
ــاع فــي الــجــمــارك ســـوف يــرفــد إيــــرادات  الأوضــ
الخزينة بمبالغ كبيرة. ورغم أن توكاييف لم 
الأخريين  نزارباييف  ابنتي  ثــروات  إلــى  يشر 
وثروتهما، وكذلك عدد من أصحاب المليارات 
المقربين من الرئيس السابق، فإن تصريحاته 
بعثت رسائل واضحة إلى جميع من استغل 
العهد السابق لجمع ثروات طائلة، بأن عليهم 
القبول بقواعد جديدة للعبة وإلا فإن مصيراً 

مختلفاً قد يواجههم.

اختبار لمدى ولاء النخبة القديمة
»الـــــصـــــنـــــدوق  فـــــــي  ــة  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ المـ أن  ويـــــــبـــــــدو 
القديمة،  النخبة  ولاء  لمــدى  اختبار  الوطني« 
الحالية.  السلطة  مــع  للتعاون  واســتــعــدادهــا 
فــفــي حـــال الـــدفـــع يــمــكــن لاحــقــاً الــتــفــاهــم على 
ضوابط ونــواظــم جــديــدة. ولا يختلف عرض 
ــة عــن  ــاديــ ــتــــصــ ــنـــخـــب الاقــ ــلـــى الـ ــيـــف عـ ــايـ ــوكـ تـ
ــارب ســابــقــة طــبــقــت فـــي عــــدة دول أثــنــاء  تـــجـ
ــدا أنـــه ســعــى إلــى  مــرحــلــة انــتــقــال الــســلــطــة. وبـ
المــحــافــظــة عــلــى المــنــاخ الاســتــثــمــاري الــجــذاب، 
الذي بنته كازاخستان في العقدين الأخيرين، 
إلى  التعرض  بــعــدم  المستشري،  الفساد  رغــم 
مــتــصــدري قــائــمــة »فـــوربـــس« لأغــنــى أغــنــيــاء 
الـــبـــاد، الــذيــن يــعــمــلــون فــي قــطــاعــات حيوية 
يمكن أن ترسل إشــارات سلبية للمستثمرين 
الأجانب أو تشل عمل بعض هذه القطاعات. 

ــارا ابـــنـــة نـــزاربـــايـــيـــف الــثــانــيــة،  ــنــ وتــشــغــل ديــ
الخامس  المركز  كوليباييف،  تيمور  وزوجها 
في قائمة »فــوربــس«. وتبلغ ثــروة كل منهما 
2.9 مليار دولار حسب تقديرات خريف العام 
الماضي. ويتقاسم الزوجان مناصفة مجموعة 
حصة  ويــمــلــكــان  الاســـتـــثـــمـــاريـــة،   »Almeks«
أكــبــر مــصــارف   « Halyk Bank« الأغــلــبــيــة فــي
الــبــاد. كــمــا يملك الـــزوجـــان مــحــطــات لإنــتــاج 
وبيع وقــود الــســيــارات، والتي تسببت زيــادة 
الأخيرة.  أسعارها في اشتعال الاحتجاجات 
رجل  أكبر  ثاني  كيم،  فياتشيساف  ويرتبط 
أعــمــال فــي كــازاخــســتــان، بــعــاقــات مــع عائلة 
مليارات   4.2 نحو  ثروته  وتبلغ  نزارباييف. 
دولار. ويحتل بولات أوتيموراتوف، الموظف 
السابق في إدارة نزارباييف، ومدير أعماله ما 
بين 2006 و2009، المركز الرابع في قائمة أغنى 
أغنياء الباد، بثروة وصلت إلى 3.5 مليارات 
المصارف،  قطاع  على  أعماله  وتــتــوزع  دولار. 

والاتصالات في كازاخستان وقرغيزستان.

تعلم من تجارب بوتين
وتـــحـــاكـــي خـــطـــابـــات وإجـــــــــــراءات تــوكــايــيــف 
تــجــربــة الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
الــراحــل  مــن سلفه  إلــيــه  السلطة  انتقلت  حــين 
بوريس يلتسين نهاية 1999، مع فارق بسيط 
هــــو الإســــــــراع فــــي الانـــتـــقـــال مــــن مـــرحـــلـــة إلـــى 
أخرى. وركز بوتين، أثناء فترة توليه رئاسة 
إثبات  لفترة قصيرة، على محاولة  الحكومة 
الإرهــاب والمحافظة على  جديته في محاربة 
وحــــدة الأراضــــــي الـــروســـيـــة. واســتــهــل حكمه 
ــة عـــلـــى الــشــيــشــان،  ــعــ بــحــمــلــة عــســكــريــة واســ
منحته صورة القائد الوطني القوي. وبعدها 
ــام يــلــتــســين،  ــظـ ــى مـــحـــاربـــة رمــــــوز نـ ــ انـــتـــقـــل إلـ
ووضع »حيتان المال«، الذين كانوا يتحكمون 
إما  أمــام خيارين،  الكرملين،  بــقــرارات  حينها 
المساعدة  مع  السياسة،  عن  والابتعاد  الــولاء 
وإما  الكرملين،  من  محددة  برامج  تنفيذ  في 
خــســارة كــل الــثــروات والامــتــيــازات والانــتــقــال 
إلـــى الــســجــون أو المــنــافــي. فــي حــالــة روســيــا، 
على  للسلطة  المــوالــون  المـــال«  »حيتان  حافظ 
امــتــيــازاتــهــم. وبــــرزت شخصيات جــديــدة من 
بــطــانــة بـــوتـــين وأصـــدقـــائـــه والمـــقـــربـــين، بــاتــت 
تــتــحــكــم بــالــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة لــاقــتــصــاد 
الــروســي، وتــتــصــدر قائمة »فــوربــس« لأغنى 
الأغنياء. وهنا لا ضمانات ألا يتكرر الأمر في 

الحالة الكازاخية. 
مـــن الــــواضــــح أن تــوكــايــيــف اســـتـــطـــاع فــرض 
الهدوء في غضون أيام قليلة، بغض النظر عن 
تقلب مواقفه حول أسباب الاحتجاجات ومن 
يقف خلفها. لكن المؤكد أن تحقيق الاستقرار، 
وعدم تكرار التظاهرات، رهن بخطوات عملية 
ســريــعــة لــلــحــد مـــن عــــدم المــــســــاواة وتــحــســين 
دخل المواطنين العاديين، سوف تضعه وجهاً 
لوجه أمام » الدولة العميقة« و»حيتان مال« 
نزارباييف. والأهم أن البدء بإصاحات شاملة 
سياسية«،  »إرادة  إلــى  تحتاج  الحكم  لنظام 
الوسطى  الحكام في آسيا  عــادة ما يفتقدها 
والدول الشمولية، الذين يركزون على تثبيت 
خليفة، يضمن لهم مصالحهم وعدم المحاكمة 
أنه  بعد الخروج من المنصب. ويــرى البعض 
الــســلــطــة في  ربــمــا تصلح مـــآلات عملية نــقــل 
كــازاخــســتــان أن تــكــون درســــاً لــبــوتــين، الـــذي 
لــم يقرر بعد الترشح  أعلن أكثر مــن مــرة أنــه 
في  الــحــق  امتاكه  رغــم   ،2024 انتخابات  فــي 
الترشح بمقتضى التعديات الدستورية في 
2020 التي »صفرت عداد الرئاسة«، ومنحته 

حصانة أبدية من المحاكمة.

توكاييف يستعجل 
إنهاء إرث نزارباييف

كــــرسّ رئــيــس كــازاخــســتــان قــاســم 
خطابه  من  جزءاً  توكاييف  جومارت 
الثلاثاء  الكازاخستاني  البرلمان  أمــام 
المحتجين  تهدئة  أجل  من  الماضي 
رواتب  تجميد  وأعلن  والمتذمرين. 
الحكومة،  وأعــضــاء  المسؤولين 
ورؤساء الإدارات الإقليمية والمحلية، 
في  ــوام.  أع خمسة  لمدة  والنواب 
رواتــب  بــزيــادة  تعهد  ــه،  ذات الوقت 
بتثبيت  وأوعز  والموظفين،  العمال 
التضخم،  على  والسيطرة  الأســعــار، 
على  الــديــون  عــبء  مشكلة  وحــل 

المواطنين والشركات الصغيرة.

تجميد رواتب 
لخمسة أعوام 

الغلاف

سامر إلياس

في خطوة جديدة لتثبيت حكمه 
الــفــعــلــي، وبــــدايــــة مــرحــلــة تنهي 
عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الــســلــطــة بــشــكــل 
كامل في كازاخستان، وتفتح عهداً جديداً، 
ــه الــرئــيــس قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف،  وجـ
قبل أيام، انتقادات حادة لسلفه نور سلطان 
نزارباييف.  وجاءت الانتقادات بالتزامن مع 
اتخاذ توكاييف سلسلة من الإجراءات، بدا 
المؤسسة  إخضاع  منها  الهدف  أن  واضحاً 
الأمنية لسيطرته المباشرة، تمهيداً لانتقال 
الثانية من مخططه وإخضاع  المرحلة  إلى 
الـــنـــخـــب الاقـــتـــصـــاديـــة. وأرســـــــل تــوكــايــيــف 
إشارات تحذير واضحة إلى »حيتان المال«، 
الــــذيــــن جـــمـــعـــوا ثـــــــروات طـــائـــلـــة فــــي الــعــهــد 

طالب توكاييف »حيتان 
المال« بتمويل صندوق 

وطني خاص

تحاكي إجراءات توكاييف 
تجربة بوتين حين انتقلت 

السلطة إليه

إخضاع النخب الأمنية و»حيتان المال« في كازاخستان
والسياسية،  الاقتصادية  والنخب  السابق، 
قــواعــد  الإقــــرار بتغير  بـــأن عليهم  فــحــواهــا 
السائدة منذ عقود، وطالبهم بدعم  اللعبة 

»عقد اجتماعي« جديد لحكم الباد.

إصلاحات واسعة في القوى الأمنية
أيـــام على اعــتــقــال كــريــم ماسيموف،  وبــعــد 
الجهاز الأكثر  الوطني،  الأمــن  رئيس لجنة 
ــفــــوذاً فــــي كـــازاخـــســـتـــان، وتـــوجـــيـــه تــهــمــة  نــ
الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى لـــــه، تـــعـــهـــد تــوكــايــيــف 
فــي الجيش والأجــهــزة  بإصاحات واســعــة 
الأمنية. وسخر، في خطابه له أمام البرلمان 
الــكــازاخــســتــانــي الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، مـــن أن 
اللجنة »لم تلمس أي تهديد خطير للأمن«. 
وذكر أن المرحلة المقبلة سوف تشهد »إعادة 
ــالات  ــ هــيــكــلــة عـــمـــل قـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة، ووكــ

أعلنت السلطات الكازاخية، أمس الجمعة، أن قوات الأمن اعتقلت أكثر 
من ألفي شخص في مدينة ألماتا خلال 24 ساعة »شاركوا في أعمال 
شغب«. ونقلت وكالة »سبوتنيك« 
بيان،  في  قولها،  السلطات  عن 
اعتقال 2159 مشاركاً في  إنه »تم 
أعمال غير قانونية ونهب وجرائم 
سلاح  قطعة   67 وضبط  ــرى،  أخ
رفعت  ثانية،  جهة  مــن  نـــاري«. 
حالة  رئاسي،  بمرسوم  السلطات، 
شيمكنت،  مدينة  في  الــطــوارئ 
وقراغندي،  تركستان،  ومناطق 

وكازاخستان الشرقية.

ألفا معتقل جديد في ألماتا

)Getty( تعهد توكاييف بإعادة هيكلة عمل القوات المسلحة

أسباب »سحق« رجل الأعمال المصري محمد الأمينأرض الصومال: جدلٌ حول فتح أبواب التعددية الحزبية
مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ما  جمهورية  فــي  السياسي  الــجــدل  يستمر 
»أرض الـــصـــومـــال« )أو جــمــهــوريــة  يــســمــى بــــــ
ــن الـــصـــومـــال  ــ ــد، الانـــفـــصـــالـــيـــة عـ ــ ــالانـ ــ ــومـ ــ صـ
والمعلنة من طــرف واحــد(، بشأن فتح أبــواب 
ــام الأحــــزاب الــســيــاســيــة، إذ يقر  الــتــعــدديــة أمـ
ــزاب  ــ ــة أحــ ــلـــي بــــوجــــود ثــــاثــ ــور المـــحـ ــتــ ــدســ الــ
الحاكم،  »كلمية«  حــزب  هــي  فــقــط،  سياسية 

وحزبا المعارضة »الوطني« و»أوعد«.
ــزاب،  لــكــن مــع قـــرب انــتــهــاء شــرعــيــة تــلــك الأحــ
أواخر العام الحالي، إذ يسمح دستور أرض 
بــإنــشــاء 3 أحــــزاب سياسية فقط،  الــصــومــال 
بين  تنافسية  بانتخابات  تتبدل  أو  تتجدد 
أثــار  ســنــوات،   10 كــل  السياسية  الجمعيات 
الإقليم  فــي  الحزبية  التعددية  فتح  مــشــروع 
أعضاء  بــين  حــاداً  وانقساماً  خافاً سياسياً 
لــه، ما  البرلمان المحلي، بين مؤيد ومــعــارض 

أفشل خطة لتمريره.
وبحسب متابعين للشأن السياسي في أرض 
ــإن تــمــريــر قـــانـــون فــتــح المــجــال  الـــصـــومـــال، فــ
ــام الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، ســيــؤجــل تنظيم  أمــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــبــاد، مــا يمدد 
عبدي،  بيحي  موسى  الحالي  الرئيس  فترة 
نتيجة عــدم تــوفــر مــجــال زمــنــي كـــافٍ لإجــراء 

الانتخابات البلدية.
ــزاب المـــعـــارضـــة أيـــضـــاً مــســاعــي  ــ وتـــرفـــض أحــ
»كــلــمــيــة« لــتــمــديــد فـــتـــرة الـــرئـــيـــس، لأن ذلــك 
ســيــمــنــحــه زمـــنـــاً كــافــيــاً لــتــرتــيــب الـــحـــزب من 
الداخل، وضمان دخول انتخابات تمكنه من 
الــعــودة إلـــى رئــاســة أرض الــصــومــال لــولايــة 
جـــديـــدة. وتــتــهــم المـــعـــارضـــة الـــحـــزب الــحــاكــم 
بقائه  لضمان  شوكتها،  كسر  إلــى  بالسعي 
فـــي الــســلــطــة، مـــع اســـتـــحـــواذ »كــلــمــيــة« على 
رئاسة أرض الصومال منذ عام 2010، عندما 
أخفق حزب »أودب« في الانتخابات البلدية.

وتــخــوض الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة فــي أرض 
ــرة كــل 10  الــصــومــال انــتــخــابــات تــنــافــســيــة مـ
ــوات، ويــحــق لــثــاثــة أحـــــزاب فــقــط، الــتــي  ــنـ سـ

القاهرة ـ العربي الجديد

يــواجــه رجــل الأعــمــال المــصــري محمد الأمــين، 
مــؤســس شبكة قــنــوات »ســي بــي ســـي«، وهو 
أحـــد الــذيــن دعــمــوا الــنــظــام المــصــري فــي فترة 
إلــى الإعـــدام في  سابقة، تهماً تصل عقوبتها 
الــقــانــون المــصــري. وهـــذه التهم هــي »الاتــجــار 
في البشر في التعامل مع أشخاص طبيعيين، 
وهـــن فــتــيــات مــجــنــي عليهن مــن نــزيــات دار 
ــتـــام مــمــلــوكــة لـــه فـــي مــنــطــقــة بــنــي ســويــف،  أيـ
وذلــــك بــاســتــغــالــه ضــعــفــهــن بــقــصــد الــتــعــدي 
عليهن جنسياً، وتحريض أخرى على ارتكاب 
تــلــك الــجــريــمــة، وكــذلــك هــتــك عــرضــهــن بالقوة 
عليهن،  سلطة  له  مِمّن  كونه  حــال  والتهديد، 

وتعريضهن بذلك للخطر«. 
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر تــــحــــدثــــت مـــــع »الــــعــــربــــي 
الــجــديــد« فــإنــه »فـــي أحـــد خــافــات الأمــــين مع 
الــزمــالــك مرتضى منصور، عام  نـــادي  رئــيــس 
المــعــروف بعاقاته بجهاز  الأخــيــر  قــام   ،2017
الأمــــن الــوطــنــي، بــتــســجــيــل فــيــديــو يــهــدد فيه 
الأمين بفضح مسائل أخاقية تتعلق بزواجه 
من قاصرات، وهو الفيديو الذي أعيد تداوله 
أخــيــراً بــعــد الــقــبــض عــلــى الأمــــين، مــا يــؤكــد أن 
لدى الجهاز معلومات قديمة عن الأمين« قبل 

أن تقرر السلطات استخدامها أخيراً.
وجــــــاءت الــلــحــظــة الــحــاســمــة الـــتـــي تــــمّ فيها 
ــرار اتــهــامــه،  ــــين، وبــعــدهــا قــ الــقــبــض عــلــى الأمـ

تتصدر المشهد الانتخابي، أن تحظى بصفة 
ــل بـــاقـــي الــجــمــعــيــات  ــــزب، فــيــمــا يـــتـــم حــ ــــحـ الـ

السياسية، لتنضم إلى الأحزاب الثاثة. 
ووفـــق مــتــابــعــين، يخشى الــحــزب الــحــاكــم أن 
يطاوله هذا السيناريو، ما يدفعه إلى محاولة 
تمرير مشروع فتح أبواب التعددية الحزبية 
السياسية في البرلمان، لضرب وحدة أحزاب 
المــعــارضــة، ودخــــول تــحــالــفــات مــع التكتات 
هرجيسا  بقصر  البقاء  فــي   

ً
أمــا السياسية، 

الانتخابات  بعد  الصومال(،  أرض  )عاصمة 
الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. 
ـــدت الأوضــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــــي أرض 

ّ
وتـــعـــق

الــــصــــومــــال عـــنـــدمـــا رفـــــض رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
بــاشــا مــحــمــد فــــارح الــتــوقــيــع عــلــى الــقــانــون 
الــذي يجيز التعددية الحزبية، ما دفع عدداً 
العليا  التوجه نحو المحكمة  إلى  النواب  من 
مصادر  وأوضــحــت  القانون.  بمشروع  للبت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــخــافــات  مــطــلــعــة، لـــ
الــراهــنــة حـــول مــســألــة فــتــح الــبــاب لتسجيل 
الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة تــتــمــحــور 
حول ردّ بيحي عبدي القانون 14 )2011( إلى 
ليتم توقيعه، بحيث يمكن  النيابي  المجلس 
سقة، في 

ّ
أن ينظم الحالة السياسية غير المت

رئاسية جــديــدة مع  انتخابات  إجـــراء  سبيل 
قرب نهاية المدة الدستورية للرئيس الحالي 
ــل، وانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  ــبـ ــقـ ــي نـــوفـــمـــبـــر المـ فــ
الشيوخ. ولفتت المصادر إلى أن ذلك هو الذي 
أثــار الجدل السياسي، والــذي وصل إلى حدّ 
الاشتباك بالأيدي بين نواب تابعين للحزب 
الــحــاكــم وآخـــريـــن تــابــعــين لــلــمــعــارضــة داخــل 
الــبــرلمــان، خــال جلسة عــقــدت فــي ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي، ما يؤشر إلى عدم رضى 
الذي  القانون  تعديل  على  المعارضة  أحــزاب 
كــان قــد اعتمد لإجـــراء الانــتــخــابــات النيابية 

الأخيرة )مايو/ أيار الماضي(.
مــن جــهــتــه، قـــال الــصــحــافــي والمــتــابــع للشأن 
الله عبد  السياسي في أرض الصومال عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الـــقـــادر، فــي حــديــث لـــ
الـــخـــاف الــــراهــــن يـــــدور بـــين نـــــواب مــؤيــديــن 

المعارضات في محكمة جنح  قــرار قاضي  ثم 
ــد المـــاضـــي، بتجديد  الــتــجــمــع الــخــامــس، الأحــ
ــلــــى ذمـــــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــاً عــ ــ ــومـ ــ حـــبـــســـه 15 يـ
ــار فـــي الـــبـــشـــر«، وســــط حملة  ــجــ بــتــهــمــة »الاتــ
إعــامــيــة مــوسّــعــة لــلــهــجــوم عــلــيــه فــي الإعـــام 
التابعة لجهاز  المــتــحــدة«  »الــشــركــة  لـــ المــمــلــوك 
ــبـــارات الـــعـــامـــة. وقـــالـــت المــــصــــادر إن  ــتـــخـ الاسـ
»الضربة التي تلقاها الأمين، تختلف عن تلك 
التي تلقاها رجل الأعمال حسن راتب، والذي 
اقتصرت الاتهامات الموجهة إليه على الاتجار 
بالآثار، أما الأول فقد قرّر النظام سحقه تماماً 
باتهامه بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في 

القانون المصري.
وأضــافــت المــصــادر أنــه »حــتــى إذا لــم تستطع 
النيابة العامة إثبات التهم التي وجهتها إلى 
الأمــــين، وحــتــى لــو حــصــل عــلــى حــكــم مخفف، 
فتيات  على  جنسياً  التعدي  وصمة  فستظل 
يتيمات قاصرات تاحقه، ما يشير إلى أنه قام 
بفعلة أغضبت النظام بشدة، غير مسألة المال 
النظام برجال  التي طالما تسببت في إطاحة 
الأعمال ممن يرفضون التنازل عن ممتلكاتهم 
لــلأجــهــزة، كما حــدث مــع رجــل الأعــمــال حسن 
راتــب الــذي رفــض التنازل عــن جامعة سيناء 
فــــي الــــعــــريــــش«.  وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
»محمد الأمـــين كــان مــن ضمن فــريــق الناجين 
ــال، نـــظـــراً لــتــبــرعــه بــنــصــف  ــمـــ ــ مــــن رجــــــال الأعـ
ــــذي يــشــرف  ثـــروتـــه لــصــنــدوق تــحــيــا مــصــر الـ
السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  عليه 
شــخــصــيــاً، وتــنــازلــه عـــن المــؤســســة الإعــامــيــة 
الــتــي أســســهــا وتــضــم مــجــمــوعــة قـــنـــوات سي 
بي سي وجريدة وموقع الوطن، وأسهمه في 
مــجــمــوعــة قــنــوات الــنــهــار وصــحــيــفــة المــصــري 
ــوم، لــجــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة«. كما  ــيـ الـ
لفتت المصادر إلى أن الأمين »كان من المقربين 
بشدة من السيسي ودائرته قبل وبعد انقاب 
المـــال مستبعدة  مسألة  فــإن  وبــالــتــالــي   ،2013

كسبب لتوجيه هذه الضربة العنيفة له«. 
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن الأمين 
لا يزال يحتفظ بأصول عقارية مهمة بالشراكة 

كان يعيش على أراضيها، من أجل التلويح به 
وبحسب  السيسي«.  للرئيس  محتمل  كبديل 
»اتــفــاق بــين نظام  المــصــادر، فقد انتهى ذلــك بـــ
الــســيــســي والــنــظــام الإمـــاراتـــي عــلــى أن يعود 
شفيق إلى القاهرة، ويتم إسقاط التهم الموجهة 

إليه، على ألا يتدخل في أي أمور سياسية«.
وعن رجل الأعمال محمد الأمين، قالت المصادر 
إنه »كان دائم الزيارة إلى الإمارات، هو وأسرته، 
حيث كان يقيم لفترات طويلة في منزله هناك، 
حتى أنه كان يصطحب معه الخدم ومصفف 
الــشــعــر الــخــاص بــه وبــأســرتــه«. وبــنــاء عليه، 
أشــــارت المــصــادر إلـــى أنـــه »كـــان مــن الطبيعي 
أن تـــراقـــب الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة اتــصــالات 
الأمــــــين، لا ســيــمــا فـــي ظـــل تـــوتـــر الـــعـــاقـــة مع 
الإمارات«، مؤكدة أنه »تم رصد اتصالات بينه 
المسؤولين  أقلقت  إمــاراتــيــين،  وبــين مسؤولين 
ــزة الاســـتـــخـــبـــاريـــة المـــصـــريـــة،  ــهــ ــــد الأجــ فــــي أحـ
وبالتالي قرّروا ضربه بقوة«. وقالت المصادر 
إن جهاز الأمــن الوطني، »بعد الحصول على 
التي  العملية  الضوء الأخضر، بدأ في تنفيذ 
استغرقت نحو شهرين، تم خالها استخدام 
أحد الأشخاص لإيقاع بالأمين«، مضيفة أن 
الأخير »مثله مثل أي شخصية عامة أو ذات 
تأثير، يقوم الأمن الوطني بإعداد ملف كامل 
عنها يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات عــن الشخص 
والكثير منها تكون معلومات صحيحة تدين 
ذلك الشخص، لكي يتم استخدامها في وقت 

الحاجة«. 
وأضافت المصادر أن الأمــين »لم يكن الوحيد 
الذي تم رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين 
إمــاراتــيــين«، مــؤكــدة أن توقيف المــذيــع توفيق 
عكاشة قبل أيام ومنعه من السفر إلى الخارج 
ســبــبــه أيـــضـــاً »رصــــــد اتــــصــــالات بــيــنــه وبـــين 
مسؤولين إماراتيين، كانوا يعدونه لاستخدامه 
في إنشاء كيان إعامي جديد خــارج مصر«. 
العاقات  دبلوماسي مصري سابق  ووصــف 
المصرية - الإماراتية بالمتأرجحة، موضحاً أن 
»ذلك يعتمد على المواقف في الملفات المتعددة 

في ليبيا واليمن ومنطقة القرن الأفريقي«.  يرى متابعون أن بيحي عبدي يسعى لتمديد ولايته )فرانس برس(

تقرّر الأحد الماضي تجديد حبس الأمين 15 يوماً )فرانس برس(

مركز هرجيسا للبحوث والدراسات محمود 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  عــبــدي، فــي حــديــث لـــ
مــع قــرب الانــتــخــابــات الرئاسية فــي نوفمبر 
المــقــبــل، تـــمّ تــكــريــس حــالــة عـــدم الاتـــســـاق مع 
وضعها  التي  الواضحة  التنظيمية  ة 

ّ
الخط

الـــدســـتـــور، وتــعــديــل الــقــانــون رقـــم 14 للعام 
الــجــمــعــيــات  لــعــمــل  والـــنـــاظـــم  المـــفـــسّـــر   ،2011
ــــت إلـــــــــى أن  ــفــ ــ ــة. ولــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والأحـــــــــــــــــزاب الـ
الانتخابات البلدية والنيابية ثبّتت »أحزاب 
أمة« ثاثة، ومنها حزب المعارضة »وطني«، 
الــــذي دخـــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
بــشــرعــيــة مــنــقــوصــة، فـــي حـــين أن الــحــزبــين 
الآخرين، »كلمية« الحاكم و»أوعد« المعارض، 
أوشكت رخصتهما على الانتهاء )تنتهي في 
آنف   14 القانون  تعديل  كــان  وإن  ديسمبر(، 
الذكر قد منح الجميع غطاء شرعياً تم تقبّله 
على مضض. وحــول مــآلات الوضع الحالي، 

لــفــتــح بــــاب الــتــســجــيــل لــــلأحــــزاب، ويــطــلــبــون 
مـــن رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع 
الرئاسة، ويرون   

ّ
وآخرين في صف القانون، 

الــبــت في  الــبــرلمــان لا يملك سلطة  أن رئــيــس 
 أن هذا القانون 

َ
هذه المسألة، معتبرين أيضا

ساري المفعول، وبين فريق آخر معارض يرى 
ما  حالياً  التسجيل  بــاب  فتح  قانونية  عــدم 
لم يوقع عليه رئيس البرلمان. وأوضح مدير 

تنظيم  عــن  الحكومة  أن تعجز  عــبــدي  رجّـــح 
عــمــلــيــتــين انــتــخــابــيــتــين مــتــتــالــيــتــين فـــي عــام 
واحد، بحيث سيعمل الحزب الحاكم لتأجيل 
ــام أو عــامــين،  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لمـــدة عـ
حـــتـــى يـــصـــبـــح مــمــكــنــاً إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فــي ظـــرف مــائــم، وهـــو مــا تــؤكــده 
اتهامات سياسيين معارضين للرئيس بلعب 
مبرر  على  ليحصل  السياسية  الــورقــة  هــذه 
للتمديد، عبر خلق أزمة سياسية استباقية 
ها سوى بتحقيق هدف التمديد. 

ّ
لا يكون حل

وأشـــار إلــى أن قــيــادات أحـــزاب المــعــارضــة في 
ــرح مــوقــف  ــ أرض الـــصـــومـــال عــــاجــــزة عــــن طـ
حقيقي تجاه مشروع القانون، على الرغم من 
مؤشرات امتعاضها منه، ما يؤخر أي فرصة 
لحصول حوار سياسي صريح بين الأحزاب 
 لــهــذه الأزمـــة 

ّ
الــثــاثــة مــن أجـــل الــخــروج بــحــل

السياسية المفتعلة.

يسمح دستور أرض 
الصومال بإنشاء 3 أحزاب 

سياسية فقط

مـــســـؤولـــين إمــــاراتــــيــــين، فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
العاقات بين القاهرة وأبوظبي توتراً بسبب 
تباينات في عدد من الملفات، منها الملف الليبي 
وأزمة سد النهضة والحرب في اليمن، وأخيراً 
ــحــــت المـــصـــادر،  ــعـــاقـــات مـــع تـــركـــيـــا. وأوضــ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي أحــاديــث خــاصــة لـــ
»الإمــــارات لطالما حــاولــت فتح قــنــوات اتصال 
مع أطراف سياسية وإعامية مصرية، خارج 
نطاق عاقاتها مع نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وهو ما كان يزعج النظام المصري«. 
مع العلم أن الأمين كان يعد من أبرز الداعمين 
لتظاهرات 30  التمهيد  بــدءاً من  النظام،  لهذا 
الــرئــيــس  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2013، ضـــد حــكــم 
المــصــري الــراحــل محمد مــرســي، وصــــولًا إلــى 
الانـــقـــاب الــعــســكــري فـــي 3 يــولــيــو/تــمــوز من 

العام ذاته.
ولفتت المــصــادر إلــى أن »مــحــاولات الإمـــارات 
هذه حدثت في ما قبل، عندما حاولت أبوظبي 
استخدام المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، 
وآخــر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع 
حسني مــبــارك، الــفــريــق أحــمــد شفيق، والــذي 

مع منصور عامر في مجموعته »عامر غروب«، 
وهي الأصول التي يضع النظام عينه عليها، 
إلا أن دفع الأمين للتنازل أو بيع تلك الأصول 
لاستخبارات »لم يكن يستدعي ضربة بهذه 
الــقــوة«. وأكــدت المصادر أن »الأزمــة لها أبعاد 
التي يتمتع  الإمــــارات  فــي  إقليمية، وتــحــديــداً 
الأمــين بعاقات طيبة كانت بعلم نظام  فيها 
تشكل  أصبحت  لكنها  السابق،  في  السيسي 
مصدر قلق له، وبالتالي جرى تشديد الرقابة 
على الجميع ومن بينهم الأمين، حتى تمّ رصد 

محادثات أغضبت الأجهزة المصرية«.
وبــحــســب المـــصـــادر فـــإن تــوقــيــت الــقــبــض على 
ــاء بــعــد رصـــد اتـــصـــالات بــيــنــه وبــين  الأمــــين جـ

تم رصد اتصالات »مقلقة« 
بين الأمين ومسؤولين 

إماراتيين

تكشف مصادر مصرية 
لـ»العربي الجديد« عن 

ما وراء توقيت القبض 
على رجل الأعمال محمد 
الأمين، الذي تلاحقه منذ 

سنوات تهم انتهاكات 
جنسية

خاصتقرير
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المغرب يخطط لإنتاج الغاز
قــــالــــت مـــســـؤولـــة مـــغـــربـــيـــة، أمـــس 
لبدء  تخطط  المملكة  إن  الجمعة، 
ــن حـــقـــل بـــحـــري  ــ ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــاج الـ ــ ــتـ ــ إنـ

اكتشف حديثا بحلول عام 2024.
جـــاء ذلـــك فــي تــصــريــحــات أدلــــت بــهــا المــديــرة 
الـــعـــامـــة لــلــمــكــتــب الـــوطـــنـــي لــلــهــيــدروكــربــون 
والمـــعـــادن )حــكــومــي( أمــيــنــة بــنــخــضــرا لموقع 
ــة  ــة لــــإذاعــ ــامــ ــعــ ــع لـــلـــشـــركـــة الــ ــابــ إخـــــبـــــاري تــ

والتلفزة المغربية )رسمي(.
وقالت بنخضرا: »تمت برمجة انطاق إنتاج 
التنقيب  مــنــطــقــة  فـــي   ،2024 ــام  عــ فـــي  الـــغـــاز 
ــة بـــالـــعـــرائـــش«  ــعـ ــواقـ الـــبـــحـــريـــة لــيــكــســوس الـ
فــي المــحــيــط الأطــلــســي. وأوضــحــت المــســؤولــة 
المغربية أن »الغاز المستكشف سيوجه لإنتاج 
الـــكـــهـــربـــاء عــبــر تــغــذيــة مــحــطــات الــقــنــيــطــرة 
والمحمدية أو تاهدارت، ومختلف الصناعات 
فـــي مــنــطــقــة الــقــنــيــطــرة )شــــمــــال(«. والاثـــنـــين 
الماضي، أعلنت شركة »شاريوت« البريطانية 

لــلــطــاقــة عـــن اكـــتـــشـــاف لــلــغــاز الــطــبــيــعــي في 
البحر قبالة السواحل المغربية.

ــة فـــــي بــــيــــان إنــــهــــا »حــقــقــت  ــركــ ــشــ وقـــــالـــــت الــ
نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي عــمــلــيــات الــحــفــر بحقل 
)أنـــشـــوا 2(، قــبــالــة ســاحــل مــديــنــة الــعــرائــش، 
عـــلـــى واجــــهــــة المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي«. وتــمــلــك 
ــاريـــوت« 75 فــي المــائــة مــن حــقــوق أعــمــال  »شـ
الوطني  للمكتب  بالمئة   25 مقابل  التنقيب، 
للهيدروكربون والمعادن، وفقا لبيان الشركة 
البريطانية. وأكد الرئيس التنفيذي بالنيابة 
ــيـــس بــورولــيــس أن  ــاريــــوت« أدونـ لــشــركــة »مــ
مـــا تـــم اكــتــشــافــه فـــي الــبــئــر الــثــانــيــة يــتــجــاوز 
ــدد عــلــى مــواصــلــة  ــه شــ ــتــــظــــارات، غــيــر أنــ الانــ
انطاقا  عليها  المــحــصــول  المعطيات  تحليل 
مـــن الـــبـــئـــر. وتــســتــغــل الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة 
تــرخــيــصــا فــــي المــــغــــرب بــمــنــطــقــة لــيــكــســوس 
عن  الحديث  العرائش، حيث يجرى  بساحل 
تــتــراوح بين 6 و10 مليارات  مــوارد محتملة 

ــكـــعـــب مـــــن الــــــغــــــاز. وكـــــانـــــت الـــشـــركـــة  مــــتــــر مـ
حصلت قبل عامين على ترخيص كــان مُلكاً 
»ريبسول«، حيث سعت عبر تقنيات جديدة  لـ
إلــــى اســتــكــشــاف الإمـــكـــانـــيـــات الـــغـــازيـــة الــتــي 

يحتمل أن تتوفر في المنطقة.
وكانت وزارة الطاقة قد تحدثت عن مؤشرات 
تــؤكــد وجــود  الــبــحــريــة  فــي مناطقه  التقطت 
الغاز، وهو الكشف الــذي سيثير، كما صرح 
وزيـــر الــطــاقــة والمــعــادن الــســابــق عبد العزيز 
رباح، فضول العديد من الشركات العالمية في 
المستقبل. يُشار إلى أن تأكيد ما أعلنت عنه 
الشركة يفترض أن يأتي عبر المكتب الوطني 
ــادن، الـــــذي اعــتــاد  ــ ــعـ ــ لــلــهــيــدروكــربــونــات والمـ
التريث قبل الكشف عن رأيه في ما يعلن عنه 
العاملة في  الشركات  اكتشافات من قبل  من 
المغرب. يُشار إلى أن المكتب الوطني بالمغرب 
ــا عــقــدا  ــعـ ــا وقـ ــانـ وشــــركــــة ســــاونــــد إنــــرجــــي كـ
ــراء وبــيــع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــذي  مـــن أجـــل شــ

منطقة  مــن  البريطانية  الــشــركــة  تستخرجه 
»تـــانـــدرارا« شــرقــي المــمــلــكــة، وهـــو عــقــد يمتد 
على مدى عشرة أعوام. ويتعلق الأمر بتوريد 
كميات سنوية من الغاز الطبيعي على مدى 
عشرة أعوام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، 

حسب ما أعلنت عنه الشركة البريطانية.
الطاقة  من  احتياجاته  كل  المغرب  ويستورد 
تــقــريــبــا، ويــغــطــي إنــتــاجــه مــن الــغــاز أقـــل من 
الــبــاد، وخاصة  المئة مــن احتياجات  فــي   20
بيانات  الــكــهــربــاء، حــســب  مــولــدات  لتشغيل 

رسمية.
وتعهدت الدولة المغربية للشركات في حالة 
اكتشاف النفط بمنح امتيازات، تدفعها إلى 
أخــرى.  بــدول  مقارنة  المملكة،  وجهة  اختيار 
 75 على  للنفط  المكتشفة  الشركات  وتحصل 
في المائة من الإيـــرادات المتحصلة من النفط 
المكتشف، بينما تكتفي الدولة بـ25 في المائة.
)العربي الجديد، الأناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

أكــد الرئيس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي، خــال زيــارة 
إلى محافظة هرمزجان المطلة على الخليج، جنوبي 
بــــاده النفطية  ــادرات  ــ الــجــمــعــة، أن صــ ــران، أمــــس  ــ إيــ
زادت 40% خــال عـــام. وقـــال رئيسي، وفــقــاً لمــا أورده 
التلفزيون الإيراني، إن »الصادرات النفطية الإيرانية 
زادت إلــى حــد كبير، مــا يــدعــونــا إلــى عــدم القلق من 
النفط  »عــوائــد صـــادرات  أن  النفط«، مضيفاً  تصدير 
تعود إلــى الــداخــل«، مــشــدداً على أن »الــيــوم لا يوجد 
الأســاســيــة«.  السلع  مــن  احتياطياتنا  بــشــأن  قلق  أي 

وأوضح الرئيس الإيراني أن »التضخم يعد هاجساً 
المركزي  البنك  بيانات  وحسب  للمواطنين،  رئيسياً 
فـــإن التضخم أمـــس بــلــغ مــســتــوى غــيــر مــســبــوق منذ 
التراجع، والحكومة  بــدأ طــور  70 عاماً، لكن مع ذلــك 
الحالية يحدوها الأمل لتغيير الظروف الاقتصادية«.
وأكــد الرئيس الإيــرانــي أن حكومته »تعمل على رفع 
العقوبات خال مفاوضات فيينا، لكنها لن تنتظرها، 

وتعمل بموازاة ذلك على إفشال مفاعيل العقوبات«.
والسبت الماضي أيضاً، قال مساعد الرئيس الإيراني 
للشؤون البرلمانية محمد حسيني إن صادرات النفط 
الإيــرانــيــة شهدت ارتفاعاً فــي الآونـــة الأخــيــرة، معلناً 

الحظر  قبل  مــا  مستويات  إلــى  ستعود  المبيعات  أن 
الأمــيــركــي، فــي مـــارس/ آذار المقبل. وكــانــت الــولايــات 
ــة قــــد فـــرضـــت حـــظـــراً تـــامـــاً عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
الصادرات النفطية الإيرانية اعتباراً من 2 مايو/ أيار 
التي فرضتها على  العقوبات  رزمــة  إطــار  فــي   ،2019

إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.
وطــــاولــــت الـــعـــقـــوبـــات جــمــيــع المـــفـــاصـــل الاقــتــصــاديــة 
الإيـــرانـــيـــة، وقــلــصــت إيــــــرادات إيـــــران المــالــيــة إلـــى حد 
حسن  السابق  الإيــرانــي  الرئيس  تحدث  حيث  كبير، 
روحاني، في وقت سابق، عن أن العقوبات الأميركية 
إلى  يُــشــار  إيــراداتــهــا.  مــن  مليار دولار   200 خفضت 

أن إيـــران كــانــت تــصــدر أكــثــر مــن مليونين و500 ألف 
بــرمــيــل مــن الــنــفــط يــومــيــاً، قــبــل أن تــفــرض واشــنــطــن 
ــا الــنــفــطــيــة، لــكــن ثمة   عــلــى صـــادراتـــهـ

ً
حـــظـــراً شـــامـــا

تقارير دولية تشير إلى أن هذه الصادرات زادت خال 
الأشهر الماضية إلى الصين. وبدأت مفاوضات فيينا 
غــيــر المــبــاشــرة بــين طــهــران وواشــنــطــن فــي 2 إبــريــل/ 
نيسان الماضي بواسطة أطراف الاتفاق النووي، وهي 
وألمانيا، بهدف  روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا 
إحياء الاتفاق النووي المترنح منذ انسحاب الولايات 
المتحدة منه عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على 

إيران بشكل أقسى من قبل.

قفزة كبيرة في صادرات إيران النفطية... والتضخم بأعلى مستوياته

زيادة قياسية للتجارة 
الخارجية الصينية

سجل حجم التجارة الخارجية 
للصين رقماً قياسياً جديداً في عام 

2021، حيث تجاوز 6 تريليونات 
دولار للمرة الأولى، على الرغم من 

التأثيرات المستمرة الناجمة عن 
جائحة كوفيد-19 على التجارة 
العالمية. وسجل إجمالي حجم 

تجارة السلع 6.05 تريليونات 
دولار، بزيادة 1.4 تريليون دولار 

مقارنة مع العام الماضي، وفق 
ما أظهرت نتائج بيانات رسمية 

أصدرتها الهيئة العامة للجمارك. 
ونما حجم التجارة المقومة 

باليوان بنسبة 21.4 في المائة 
على أساس سنوي ليبلغ 39.1 

تريليون يوان، وعلى وجه التحديد، 
زادت الصادرات بنسبة 21.2 في 
المائة لتبلغ 21.73 تريليون يوان، 

وارتفعت الواردات بنسبة 21.5 في 
المائة لتبلغ 17.37 تريليون يوان.

الكويت تسيطر على حريق 
وحدة غاز

سيطرت الكويت بالكامل على 
حريق اندلع في وحدة لإسالة الغاز 

بمصفاة ميناء الأحمدي، حسب 
ما أعلنت »شركة البترول الوطنية 

الكويتية« أمس الجمعة. كما 
أكدت »عدم تأثر عمليات المصفاة 
وعمليات التصدير«، مضيفة: »لم 

تتأثر عمليات التسويق المحلي 
وعمليات تزويد وزارة الكهرباء 

والماء«. الشركة أعلنت في سلسلة 
تغريدات على حسابها على موقع 
»تويتر« أن 10 أشخاص أصيبوا، 

بينهم خمسة بحروق شديدة، 
نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن 
الوحدة المتضررة كانت خارج 
الخدمة. وأوضحت أن الحريق 

اندلع أثناء عمليات الصيانة لوحدة 
إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة 

ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة 
بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم 

فرق الإطفاء في المصفاة حالياً 
بالتعامل مع الحريق.

ارتفاع الصادرات الكيميائية 
لتركيا

قال سعد الدين تشاغان، رئيس 
جمعية مصدري المواد الكيميائية 

في منطقة البحر المتوسط  ، بأن 
قطاع المواد الكيميائية في تركيا 

صدر منتجات في عام 2021 
بقيمة 4.18 مليارات دولار. وأوضح 

تشاغان في بيان، أمس، أن 88.8 
بالمائة من صادرات القطاع السنوية 
تتمثل في الوقود المعدني والزيوت 
والبلاستيك والمواد الكيميائية غير 

العضوية. وأضاف أن صادرات 
القطاع ارتفعت خلال عام 2021، 

بنسبة 62 بالمئة مقارنة مع 
صادرات 2020. وأشار إلى أن دول 
الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية 
والشرق الأوسط والولايات المتحدة 

تعد من أهم الأسواق المستوردة 
لمنتجات القطاع. ولفت إلى أن 

هولندا احتلت المرتبة الأولى في 
استيراد منتجات القطاع بـ728.7 

مليون دولار، تلتها مالطا ثانياً 
بـ250.7 مليون دولار، وبريطانيا 

ثالثاً بـ248.6 مليون دولار.

أخبار

قفزة هائلة 
للأسعار 

في إسبانيا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 6.5 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أكبر زيادة 
سنوية منذ 30 عاماً. وقالت الهيئة العامة لإحصاء الحكومية إن الزيادة السنوية في معدل التضخم في ديسمبر جاءت بفارق نقطة مئوية عن المعدل 
المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما ارتفع 5.5 بالمائة. ومعدل التضخم في إسبانيا خال ديسمبر الأعلى منذ مايو/ أيار 1992، وفق بيانات 
الهيئة العامة لإحصاء. وأضافت الهيئة أن التضخم الأساسي في إسبانيا )الذي يستبعد السلع شديدة التقلب في أسعارها كالوقود والغذاء(، ارتفع 

في ديسمبر إلى 2.1 بالمائة، على أساس سنوي، من 1.7 بالمائة، مسجلة في نوفمبر السابق له.
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مهلة روسية للغرب بشأن الضمانات

تصعيد سيبراني في الأزمة الأوكرانية

أسبوع كارثي لبوريس جونسون

برلين: حلف شمال 
الأطلسي لن يسمح 

لموسكو بابتزازه

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لــــم يـــغـــلـــق فــيــه 
بـــاب الــتــفــاوض بــعــد بـــين روســيــا 
ــي  ــرانــ ــغــــرب حــــول المـــلـــف الأوكــ والــ
تسارعت، أمس الجمعة، وتيرة التصريحات 
مـــن كـــا الـــطـــرفـــين، الــعــالــيــة الـــســـقـــف، والــتــي 
تــوســع حلف شمال  فلك  فــي  تـــدور جميعها 
الحمراء لموسكو.  الأطلسي شرقاً والخطوط 
وعــلــى وقـــع الــنــتــائــج غــيــر المــشــجــعــة لــلــحــوار 
الــروســي الــغــربــي الـــذي عــقــد خـــال الأســبــوع 
الحالي، أعلنت أوكرانيا، أمس، عن تعرضها 
لهجوم إلكتروني واسع النطاق، محذرة من 
إمكانية أن يجرها الروس إلى فخاخ أخرى، 
ــاً وأطــلــســيــاً  ــ ــيـ ــ مــــا اســـتـــدعـــى تــضــامــنــاً أوروبـ
ــك الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  ــم يــمــنــع ذلــ مــعــهــا. ولــ
أمس،  يقترح،  أن  زيلينسكي من  فولوديمير 
عقد قمة ثاثية بينه وبين نظيريه الأميركي 
والــــروســــي جـــو بـــايـــدن وفـــاديـــمـــيـــر بــوتــين، 
للبحث في مسائل أمنية مثيرة للقلق تخص 

باده، بحسب رئيس مكتبه أندري يرماك.
أمـــس، بضمانات  وطــالــبــت موسكو مــجــدداً، 
وردود مكتوبة من واشنطن حــول مطالبها 
لــلــرد عليها،  الأمــنــيــة، مــانــحــة مهلة أســبــوع 
ــة »رويــــتــــرز« عـــن مــســؤول  ــالـ فــيــمــا نــقــلــت وكـ
أميركي لم تسمه قوله إن واشنطن قلقة من 
أن روسيا تحضر لغزو أوكرانيا ما قد يسفر 
عن وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، 

إذا لم تلب الدبلوماسية أهدافهم.
ــــس، مــطــالــبــتــهــا بــعــدم  ــا، أمــ ــيــ وجّــــــــددت روســ
تــوســع حــلــف شــمــال الأطــلــســي شــرقــاً. وحــذر 
لافـــروف،  الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيـــر 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي حــــول نــتــائــج عمل 
الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة الــعــام المـــاضـــي، من 
ــن تــنــتــظــر الـــــرد الـــغـــربـــي حــول  أن مــوســكــو لـ
هذا المطلب إلى أجل غير مسمى، متوقعاً أن 
رداً مكتوباً  المتحدة والحلف  الــولايــات  تقدم 
الأســـبـــوع المــقــبــل. ووصـــــف لافـــــروف مــطــالــب 
مــوســكــو بــضــمــانــات مــلــزمــة بــــألا يحتضن 
جـــمـــهـــوريـــات  أي  ولا  أوكــــرانــــيــــا  »الــــنــــاتــــو« 
قواته  ينشر  وألا  أخـــرى،  سابقة  سوفييتية 
وأسلحته هــنــاك، بأنها ضــروريــة فــي سبيل 
تقدم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع 
أوكرانيا،  بشأن  المتصاعدة  الــتــوتــرات  فتيل 
 نـــشـــر قــــــوات الـــحـــلـــف الأطــلــســي 

ّ
ــر أن ــبـ ــتـ واعـ

وأسلحته بالقرب من الحدود الروسية يمثل 
تحدياً أمنياً يجب معالجته على الفور. وقال 
ــروف: »لــقــد نــفــد صــبــرنــا. لــقــد كـــان الــغــرب  لافــ
مـــدفـــوعـــاً بــالــغــطــرســة وقــــد أدى إلــــى تــفــاقــم 
الـــتـــوتـــرات فـــي انــتــهــاك لالــتــزامــاتــه والمــنــطــق 

السليم«.
وحـــول طبيعة الـــرد فــي حــال عــدم التجاوب 
الغربي مع مطالب موسكو، أكد لافــروف أن 
لكي تكون مستعدة  العمل  بــاده ستواصل 
لأي سيناريو، معتبراً أن التنبؤ بكيفية الرد 
الــروســي يمثل أســلــوبــاً غــيــر بــنــاء، ومشيراً 
ــــى تـــحـــذيـــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  إلـ
بــوتــين مـــن أن مــوســكــو ســتــتــخــذ »إجـــــراءات 
عسكرية تقنية« لم يحددها إذا رفض الغرب 

إنــه تم إطــاع بوتين على نتائج مفاوضات 
مجدداً  وحلفائها،  وواشــنــطــن  موسكو  بــين 
ــــاده تــنــتــظــر من  ــــدوره الــتــأكــيــد عــلــى أن بـ بــ
الــجــانــب الآخــــر صــيــغــة مــكــتــوبــة لــدراســتــهــا 

وتحليلها. 
في هــذه الأثــنــاء، أصــاب الهجوم الإلكتروني 
واســــع الــنــطــاق الــــذي تــعــرضــت لـــه أوكــرانــيــا 
ــوكــــالات  ــن الــ ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــعــديــد مــ ــواقــ مــ
الأوكرانيين  تدعو  رسالة  وحمل  الحكومية، 
ــــح  ــــى »الـــــخـــــوف وتــــوقــــع الأســـــــــــوأ«. وأوضــ إلــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــيــ ــارجــ ــخــ المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــ
الإلكترونية  »المـــواقـــع  أن  نيكولينكو  أولــيــغ 
لــلــخــارجــيــة وعــــدد مـــن الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
ــــت«، مــتــحــدثــاً 

ّ
الأخــــــرى تــعــطــلــت بــشــكــل مــــؤق

ــهـــديـــدات لــلــمــواطــنــين ظـــهـــرت على  عـــن أن تـ
مـــوقـــعـــي وزارتــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة والـــســـيـــاســـة 
الــزراعــيــة والــغــذاء، كما تــعــرض مــوقــع وزارة 
وطــمــأن جهاز  لــلــقــرصــنــة.  والــعــلــوم  التعليم 
الاستخبارات الأوكراني أن الهجوم لم يُسفر 
عن أي تسرب لبيانات شخصية. من جهتها، 
الأوكرانية  العسكرية  الاستخبارات  اتهمت 
إعــداد  الــروســيــة بأنها تعكف على  الأجــهــزة 
»اســـتـــفـــزازات« ضــد جــنــود روس متمركزين 
في  الانــفــصــالــي  ترانسدنيستريا  إقــلــيــم  فــي 
بالمسؤولية  أوكرانيا  اتهام  بهدف  مولدوفا، 

عــنــهــا، لافـــتـــة إلــــى أن هــــذه الاســــتــــفــــزازات قد 
تــســتــهــدف مـــخـــازن ذخـــائـــر مــدفــعــيــة تــابــعــة 

للقوات المسلحة الروسية. 
وحظيت كييف على الفور بدعم من حلفائها 
ــــض أنـــه  ــيـ ــ ــن الـــبـــيـــت الأبـ ــلــ ــيــــين، إذ أعــ الــــغــــربــ
للتخلص  تــحــتــاجــه  مــا  كــل  لكييف  ســيــؤمــن 
ــن تــــداعــــيــــات الــــهــــجــــوم. كـــمـــا أكـــــد مـــســـؤول  مــ

السياسة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــاد يــحــشــد  ــ ــــحـ ــل عـــلـــى أن الاتـ ــوريــ ــب بــ ــوزيــ جــ
»كافة مــوارده« لمساعدة أوكرانيا في أعقاب 
انفتاح بروكسل  المعلوماتي، مؤكداً  الهجوم 
عــلــى الـــحـــوار مـــع روســـيـــا، لــكــن »لـــيـــس على 
حساب حريتنا أو سيادتنا أو استقالنا أو 
التنسيق  إظهار  إلــى  بوريل  قيمنا«. وسعى 
العابر للأطلسي، متحدثاً عن »الاتفاق على 
مـــزيـــد مـــن الــتــنــســيــق مـــع واشــنــطــن والــنــاتــو 
ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية«، محذراً 
من أن »أي اعتداء روسي على أوكرانيا سيتم 
الـــرد عليه بــقــوة وبــالــتــشــاور مــع الــشــركــاء«. 
كما دان الأمــين العام لحلف شمال الأطلسي 
على  السيبراني  الهجوم  ستولتنبرغ  ينس 
أوكــرانــيــا، كــاشــفــاً أن الــحــلــف ســيــوقــع اتفاقاً 
لـــتـــعـــاون ســيــبــرانــي أوثـــــق مـــع كــيــيــف خــال 
الأيام المقبلة. ونقلت صحيفة »لا ريبابليكا« 
الحلف  إن  قــولــه  عــن ستولتنبرغ  الإيــطــالــيــة 
ــلــــى انــــضــــمــــام أوكــــرانــــيــــا  وافـــــــــق مـــبـــدئـــيـــاً عــ
وجــورجــيــا إلــيــه، لكنه لــم يــحــدد بعد موعداً 
لـــذلـــك، فــيــمــا أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــفــنــلــنــديــة، 
بالانضمام  حالياً  تفكر  لا  فنلندا  أن  أمـــس، 

»الأطلسي«. لـ
ذلــك، ظهر موقف متشدد حيال  فــي غضون 
ــن دون  ــة، مــ ــيــ ــانــ ــن الـــحـــكـــومـــة الألمــ ــا مــ ــيــ روســ
ــام الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقـــالـــت  ــ ــــاق الــــبــــاب أمــ إغــ
لامبرشت  كريستينه  الألمانية  الدفاع  وزيــرة 
ــلــــســــي »لــــــن يـــســـمـــح لمــوســكــو  إن حـــلـــف الأطــ
بابتزازه ولن يتقبل رفض روسيا لتوسعه«، 
أنـــه »ليس  الــبــرلمــان،  أمـــام  فــي كلمة  مضيفة 
لــدى روســيــا حــق الــرفــض فــي قضايا تخص 
تكون  أن  ابتزازنا. يجب  يمكنها  ولا  الحلف 
هـــذه الــخــطــوط الــحــمــراء واضــحــة فــي جميع 
أنـــه »بــين  المــنــتــظــرة«. لكنها رأت  المــحــادثــات 
هـــذه الــخــطــوط الــحــمــراء وبـــين انــــدلاع صــراع 
أن نستفيد  كبير يجب  عسكري، هناك حيّز 
مــنــه«، مــؤكــدة أنــهــا تعتزم لــقــاء الأمـــين العام 

للناتو في برلين الأسبوع المقبل.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

يواجه بوريس جونسون 
أكثر الأزمات حرجاً خلال 
رئاسته للحكومة، بعد 

تكشف أمر الحفلات في 
داوننغ ستريت خلال فترة 

الإغلاق، وعشية جنازة 
الأمير فيليب

تمدد  بعدم  الخطية  ضماناتهم  لتقديم  وحلفائها  واشنطن  أمام  ينفد  الوقت  أن  من  مجدداً،  الجمعة،  أمس  روسيا،  حذّرت 
الباب أمام  حلف شمال الأطلسي في شرقي أوروبا، فيما لا تزال جميع أطراف الصراع ترفع سقف تصريحاتها من دون إغلاق 

الدبلوماسية

)Getty/لافروف: لا يمكن التنبؤ بكيفية الرد الروسي )عزيز كريموف

بــيــنــمــا كــــانــــت مـــلـــكـــة بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــيـــزابـــيـــث 
مراسم  أشخاص  مع بضعة  الثانية تحضر 
ــر فــيــلــيــب، فــــي إبـــريـــل/  ــيــ ــن زوجــــهــــا، الأمــ ــ دفـ
ــــوزراء  ــان فــريــق رئــيــس الـ نــيــســان المـــاضـــي، كـ
 10  بمقره في 

ً
يقيم حفا بوريس جونسون 

داوننغ ستريت، خال فترة الإغاق الصارم 
المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتختم اعترافات جديدة حول الحفات التي 
أقــيــمــت فـــي مــقــر الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 
بالنسبة  كارثياً  أسبوعاً  العزل  فترة  خضم 
لجونسون الذي يتعرض لانتقادات حتى من 
داخــل حزبه الحاكم وتتزايد الضغوط عليه 
والمــطــالــبــات بــاســتــقــالــتــه، خــصــوصــاً بعدما 
الأربــعــاء الماضي بحضور  اعترف هو نفسه 
حفل في مايو/ أيار 2020 في خضم الإغاق. 
وفـــي أحــــدث الــفــضــائــح، أفــــادت صحيفة »ذا 
تلغراف« أول من أمس الخميس بأن موظفين 
يعملون في مكتب جونسون في 10 داوننغ 
ــــوا حــفــلــة فــــي خـــضـــم تــدابــيــر  ــامـ ــ ســـتـــريـــت أقـ

الإغاق العام وعشية جنازة الأمير فيليب.
ــتــــذر مــكــتــب جــونــســون  ــــس الـــجـــمـــعـــة، اعــ وأمــ
للملكة إليزابيث الثانية بعد هذه الفضيحة. 
وقــال المتحدث باسم زعيم حزب المحافظين، 

جيمي ديفيز »من المؤسف جداً أن يحدث ذلك 
في وقت حداد وطني، وقد اعتذر 10 داوننغ 

ستريت للقصر«.
ــذه المـــعـــلـــومـــات فــــي الـــوقـــت  ــ ويــــأتــــي نـــشـــر هــ
الــــــذي يــــصــــارع فـــيـــه جـــونـــســـون لـــلـــبـــقـــاء فــي 
منصبه، بعدما تصاعدت الأصوات المطالبة 
بــاســتــقــالــتــه، حــتــى مــن داخـــل حــزبــه الــحــاكــم، 
وذلــــــك بـــعـــد إقـــــــــراره يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
بــحــضــور حــفــلــة أقــيــمــت فـــي حـــدائـــق داونــنــغ 
ســتــريــت فـــي مــايــو 2020، فـــي غــمــرة تــدابــيــر 
الــعــام. واعــتــذر جونسون لحضوره  الإغـــاق 
حدثاً واحــداً في مايو 2020، لكن المعلومات 
ــلــــي تـــلـــغـــراف«  ــتـــي كــشــفــتــهــا صــحــيــفــة »ديــ الـ
الــتــي تدعمه عـــادة، حــول إقــامــة حفلة عشية 
جــنــازة الأمــيــر فيليب، فــي فــتــرة كــانــت فيها 
الباد بأسرها في فترة حــداد وطني، نقلت 

الفضيحة إلى مستوى آخر.
وأقـــام عــشــرات الموظفين فــي مكتبه حفلتين 
منفصلتين في 16 إبريل الماضي، فيما كانت 
الـــبـــاد تــخــضــع لــتــدابــيــر صـــارمـــة لــلــحــد من 
كورونا، وقبل ساعات فقط من جنازة الأمير 
ــتـــصـــرت عـــلـــى 30 شــخــصــاً  فــيــلــيــب الـــتـــي اقـ
بسبب قيود الوباء. وأصبحت صورة الملكة 
أثناء جنازة زوجها وهي جالسة بمفردها 
في الصف الأمامي في الكنيسة بسبب قيود 
كــورونــا رمــزاً لقسوة تدابير الإغــاق العام. 
ولــــم يــحــضــر جــونــســون حــفــلــتــي 16 إبــريــل 
الماضي اللتين كُشفتا حديثاً، وكان في مقر 
»دايلي  لـ الرسمي في تشيكرز، وفقاً  إقامته 

تلغراف«.
الثاثة  الرئيسية  المعارضة  أحــزاب  وطالبت 
بـــاســـتـــقـــالـــة جــــونــــســــون، كـــمـــا انــــضــــم بــعــض 
نواب حزب المحافظين إلى الدعوات المطالبة 
لحضوره  الأربعاء  اعتذر  بعدما  باستقالته 
حدثاً في مايو 2020. في غضون ذلك، أصبح 
أنــــدرو بــريــدجــن أحـــدث نــائــب مــحــافــظ يقول 

إنـــه قــــدّم رســـالـــة أعــــرب فــيــهــا عـــن عـــدم الثقة 
بجونسون، إلى لجنة نافذة من نــواب حزب 
المحافظين. وإذا أقــدم 15 في المائة أو 54 من 
نائباً   360 عــددهــم  البالغ  المحافظين  الــنــواب 
عــلــى الأمــــر نــفــســه، فــســيــؤدي ذلـــك إلـــى نـــزاع 
داخلي على القيادة، إذا لم يستقل جونسون 

من تلقاء نفسه.
وحض جونسون جميع الأطراف على انتظار 
نتائج التحقيق الداخلي الذي سيشمل الآن 
ــتـــذر مــديــر الإعـــام  الادعـــــــاءات الأخـــيـــرة. واعـ
السابق في مكتب جونسون، جيمس ساك، 
اللذين  والأذى«  »الغضب  الجمعة، عن  أمس 
لمناسبة  أقيمت  التي  الحفلة  فيهما  تسببت 
الحفلة  أن  وورد  إبـــريـــل.   16 يـــوم  مـــغـــادرتـــه، 
آخــر لمناسبة رحيل  تزامناً مع حــدث  أقيمت 
ــد المـــصـــوريـــن الــشــخــصــيــين لــجــونــســون،  ــ أحـ
ــرقـــص عــلــى وقــع  تــضــمــن شــــرب الــكــحــول والـ

الموسيقى في وقت متأخر من الليل.
وقــال وزيــر الأمــن داميان هيندز إنه »صدم« 
ــيـــرة، لــكــنــه طــلــب مــن الــنــاس  مــن المـــزاعـــم الأخـ
أنجيا  واستغلت  التحقيق.  نتيجة  انتظار 
رايــنــر، نــائــبــة زعــيــم حـــزب الــعــمــال المــعــارض، 
وآخـــرون مــا كُشف عنه، قائلة إن ذلــك يظهر 

ثقافة معايير مزدوجة في قلب الحكومة.
وتـــــــراجـــــــعـــــــت تــــقــــيــــيــــمــــات الاســـــتـــــطـــــاعـــــات 
لــجــونــســون مــنــذ ظــهــور »فــضــيــحــة الــحــفــلــة« 
ــي. وأظـــهـــر اســـتـــطـــاع أجــرتــه  ــاضــ الــشــهــر المــ
»يــوغــوف« لحساب صحيفة »تــايــمــز«، تقدم 
حزب العمال بعشر نقاط للمرة الأولــى منذ 
حوالى عشر سنوات، وقال ستة من كل عشرة 
نــاخــبــين إنــهــم يــعــتــقــدون أن عــلــى جــونــســون 
الاستقالة. بدورها، قالت شرطة لندن أول من 
أمس إنها ستنتظر نتائج التحقيق الداخلي 
كــانــت ستبدأ  إذا  مــا  تــقــرر  أن  قبل  للحكومة 

تحقيقاً جنائياً خاصاً.
)فرانس برس، رويترز(

مطالبها. وقــال وزيــر الخارجية الروسي إن 
الــــرد المــحــتــمــل قـــد يــنــطــوي عــلــى نــشــر عــتــاد 
عــســكــري، مــوضــحــاً أن المــقــتــرحــات الــروســيــة 
تــمــثــل »حــزمــة ولــيــس قــائــمــة«، مــشــدداً على 
أن »مفتاح كل شــيء هو ضمان عــدم توسع 

الناتو شرقاً«.
الخارجية  وزارة  تــحــذيــرات  مــع  وبــالــتــزامــن 
الــروســيــة مـــن »نـــفـــاد الــصــبــر« فـــي مــوســكــو، 
أن  ــــس،  أمــ الــــروســــيــــة،  ــاع  ــدفــ الــ ــــرت وزارة  ذكــ
القوات المتمركزة في شرقي سيبيريا وإقليم 
الشرق الأقصى »سارعت للتحرك في أنحاء 
الــبــاد فــي إطـــار تــدريــبــات مفاجئة للتحقق 
نشرها  بــعــد  مهامها  لأداء  اســتــعــدادهــا  مــن 
التلفزيون  أذاع  كــمــا  بــعــيــدة«.  مــســافــة  عــلــى 
ــــوراً لــتــعــبــئــة مـــزيـــد مـــن الـــقـــوات  الـــروســـي صـ
خال تدريبات. من جهته، قال المتحدث باسم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، 

تقرير

■ المؤامرة الحديثة على فلسطين مستمرة منذ القرن الثامن عشر. ما 
يحدث في #الشيخ_جراح و#سلوان و#بيتا و#النقب وغيرها ليس 

استثناء! متى يتوحد البرنامج قبل أن يتوحد شطرا الوطن؟! #فلسطين 
#فلسطين_قضيتي

■ كما فشل مخطط برافر لتهجير الفلسطينيين من #النقب سابقاً، ستفشل 
كل محاولات التهويد والتهجير الحالية والمستقبلية. #النقب_إلنا

 فلسطينياً في #النقب خال 3 أيام على يد قوات الاحتال 
ً
■ 130 معتقا

الإسرائيلي، وذنبهم الوحيد أنهم دافعوا عن أرضهم وحرماتهم التي 
انتهكت. #أنقذوا_النقب

*الثورة_تتجدد. من عنده طول نفس ينتصر بالأخير. في كل مرة يصنع 
للثورة متحور من أجل إفشالها. #تونس الآن تعيش متحور #قيس_سعيد 

ويجب على الشعب التونسي أن يتخلص منه حتى يتنفس الحرية 
والكرامة با أمراض.

■ بالأمس سقط بن علي واليوم سيسقط #قيس_سعيد وتبقى الحرية 
والإرادة لشعب. ولا عاش في تونس من خانها وانقلب على دستورها. 

#يسقط_الانقاب، #الثورة_تتجدد، #تونس

■ تفجيران في #بغداد يستهدفان مقرات #حزب_تقدم التابع لرئيس 
البرلمان #محمد_الحلبوسي وشريكه #خميس_الخنجر رئيس #حزب_

العزم. منظومة الحكم في #العراق هي أدوات إرهابية تتوزع بين الحزبية 
والمليشياوية.

■ إذا كان الهدف تحرير #اليمن كامل فلماذا استمر تحرير حريب لمدة 
أسبوع حتى الآن ولم تستغرق عسيان وبيحان وعين هذه المدة.

■ إذا تدخلت الدول الغربية أو #الأمم_المتحده بطلب الحل السلمي 
بـ#اليمن، يعني أن #إيران وحزبها بـ#اليمن على وشك الانهيار… هذا 

النداء هو النداء السابع منذ بداية حرب إنقاذ اليمن!!؟

■ المجلس الانقابي حشد كل ما هناك من ساح وعتاد وجند في وجه 
الثوار، في معركة غير متكافئة، لكن الفيصل هو هبة الشعب السوداني 

قاطبة #السودان

للقرصنة،  إيفل«  »آر  مجموعة  تفكيك  الجمعة،  أمس  روسيا،  أعلنت 
طلب  على  بناء  الفدية،  برامج  حيث  من  خطورة  الأكثر  تعتبر  التي 
الولايات المتحدة. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه »تمّ وضع 
نفذتها  عملية  بعد  المنظمة«،  الإجرامية  المجموعة  لهذه  حد 
أجهزة الأمن الروسية، مضيفاً أن عمليات بحث تمّت »بناء على طلب 
السلطات الأميركية المختصة« واستهدفت 14 شخصاً و25 عنواناً، ما 

سمح بضبط نحو 4.8 ملايين يورو و20 سيارة فارهة.

تفكيك مجموعة قرصنة

Saturday 15 January 2022
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اقتصاد

الشارع يدفع ثمن تهاوي الاقتصاد 
وتصاعد الاضطرابات

التضخم  مــعــدل  ــع  ــراج ت
ــوي فـــي الـــســـودان  ــن ــس ال
التوالي،  على  الثاني  للشهر 
خلال  بالمائة   365.82 إلــى 
الماضي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
حكومية  محاولات  وسط 
ــراد  ــي ــت لــضــبــط أســـعـــار الاس

وتكاليف الإنتاج في البلاد.

تحقيق

توقف المشاريع 
والاستثمارات يفاقم 

البطالة في البلاد 

قفزات بأسعار 
السلع والخدمات 

وفوضى بالأسواق

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــــات المــــواطــــنــــون فــــي فـــوهـــة لــيــس  بـ
فـــقـــط الاضـــــطـــــرابـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
وطــــلــــقــــات الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة بــل 
القطاعات  مختلف  تهاوي  ضحايا  أصبحوا 
ــة والـــــــذي نـــتـــج عـــنـــه تـــفـــاقـــم غـــاء  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
السلع الأساسية والخدمات وتصاعد البطالة 

والفقر.
ــن تـــداعـــيـــات  ــ ولــــــم يـــســـتـــفـــق الــــســــودانــــيــــون مـ
ــرامــــج الإصـــــاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة )تــحــريــر  بــ
الــوقــود وزيــــادة أســعــار الــكــهــربــاء وتخفيض 
النقد  صــنــدوق  ضــغــوط  تحت  الجنيه(  قيمة 
السياسية  الاضطرابات  جــاءت  حتى  الدولي 
من  لتزيد  الماضية  الــفــتــرات  طـــوال  المتواصلة 

جراح المواطنين معيشياً.

معاناة الاقتصاد والشارع
يأتي ذلك في ظل معاناة الاقتصاد السوداني 
مـــن تـــدهـــور ســـريـــع بــســبــب تـــوقـــف المــشــاريــع 
ل الصادرات 

ّ
الكبرى بالباد التي أدت إلى تعط

وتفاقم البطالة وزيادة الفقر.
ودخلت معيشة المواطنين في منعطف جديد 
تــوقــفــت عــلــى إثـــــره حـــركـــة الــتــنــقــل والإنـــتـــاج 
وأغــلــقــت مــئــات المــصــانــع أبــوابــهــا، وبــالــتــالــي 

تسريح عشرات الآلاف من العمالة.
وبدأ الغضب يسيطر على الشارع السوداني، 
في ظل تفاقم الأزمة السياسية وانعكاساتها 
كثير  وقــرر  القطاعات،  السلبية على مختلف 
لــلأحــداث  إغـــاق محالهم نتيجة  الــتــجــار  مــن 
العاصمة  فــي  اليومية  والــتــظــاهــرات  الأمــنــيــة 
الـــخـــرطـــوم والــــولايــــات المــخــتــلــفــة. كـــذلـــك شكا 
مــواطــنــون مــن الإغــــاق الــيــومــي الـــذي توقفت 
الذين  عيشهم، خاصة  إثــره سبل كسب  على 

تعتمد حياتهم على الأعمال اليومية.
وفي هذا السياق، قالت أسماء زين العابدين، 
أســرة مكونة من خمسة  التي تعول  المواطنة 
وسيلتها  إن  الأطعمة  بيع  في  وتعمل  أطفال 
الوحيدة توقفت نتيجة لاضطرابات اليومية 

 آخر لكسب عيشها.
ً
ولا تمتلك عما

»العربي الجديد«  وأكدت المواطنة السودانية لـ
توفير  لــم تستطع  لــفــقــدان عملها  نتيجة  أنــه 

ــن تــوفــى  ــذيـ ــة الـ ــيـ ــدراسـ مـــصـــاريـــف أبــنــائــهــا الـ
والدهم وهم في سن الدراسة.

ــــذي يعمل  مــحــمــد زيــــن الـــعـــابـــديـــن، الــتــاجــر الـ
فــي ســوق »الــســجــانــة« بالعاصمة الــخــرطــوم، 
فقد عمله نتيجة  إنه  الجديد«  »العربي  لـ قال 
ــذي يـــحـــدث فــــي الـــخـــرطـــوم  ــ ــتــــام الــ لــــإغــــاق الــ

والشلل الذي تعانى منه الحياة العامة.
الــذي يعمل بإحدى  أما المواطن التوم توفيق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــيــس  الـــــــوزارات فــقــال لـــ
العملـ  عــن  عاطلين  أصبحنا  بــل  عمل،  هنالك 
حــتــى أولادنــــا الــذيــن يــدرســون فــي الــخــرطــوم 
ــم نــتــيــجــة لـــاحـــتـــجـــاجـــات  ــهــ ــتــ ــفـــت دراســ تـــوقـ
اليومية التي تؤدي إلى إغاق معظم الأنشطة 
في العاصمة، واضطررنا للبحث عن مدارس 
ــــرى ولــكــنــهــا أيــضــاً غير  بــديــلــة فـــي المــــدن الأخـ

مستقرة بسبب إغاق الطرق والجسور«.

تعطّل الأسواق
ــان،  ــ ــ يــــقــــول تــــاجــــر الـــتـــجـــزئـــة بـــمـــديـــنـــة أم درمـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــاق، لــــ ــ ــــحـ إســـمـــاعـــيـــل إسـ
»هناك ركود في السوق وزيادة في الأسعار«، 

مضيفاً: »لا ندري ما العمل في هذه اللحظات، 
لقد تضررنا نحن التجار ولم نستطع الإيفاء 

بمستلزماتنا اليومية«.
ــم الـــركـــود نــبــيــع بــعــض السلع  ويــضــيــف: »رغــ
أحياناً بسعر وعندما نذهب لإحضار كميات 
ــــرى مـــن نــفــس الــســلــعــة مـــن تـــجـــار الــجــمــلــة  أخـ
نجد سعرها قد تضاعف، ما جعلنا نتوقف 

عن جلب بعض السلع«. ويتابع: »صحيح أن 
المواطن يتضجر عندما يجد زيادة في أسعار 
لنا  ليس  لكن نحن  الاستهاكية،  احتياجاته 
ذنب في هذه الزيادة، والسبب فيها هم تجار 
الــجــمــلــة الــذيــن يــربــطــون الأمـــر بـــزيـــادة تكلفة 

الاستيراد«.
كــذلــك تــوقــفــت حــركــة الــتــجــارة كــلــيــاً وســحــب 
الــبــاد نتيجة  مــن  أعمالهم  الــنــاس  مــن  كثير 
لعدم الاستقرار الذي تشهده الباد، كما يقول 
أحـــد مـــاك المــصــانــع فــي الــخــرطــوم، ويضيف 
»العربي الجديد« أن الإنتاج قد توقف كلياً  لـ
ــدرة مــصــنــعــه عــلــى تـــوزيـــع الــكــمــيــات  ــ لـــعـــدم قـ

المنتجة نتيجة لإغاق وعدم الاستقرار.
ويقول: »تم الاستغناء عن حوالي 200 عامل 
نــتــيــجــة لـــتـــوقـــف الـــعـــمـــل فــــي المـــصـــنـــع، ومــنــذ 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي »مـــع بــدايــة 
الانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري« تــكــبــدنــا فــــي الــشــركــة 
ــمـــايـــين الــــــــــــدولارات بـــســـبـــب عـــدم  ــر بـ ــائـ خـــسـ
وصــــول الـــخـــام، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم قــدرتــنــا 
ــل تـــواصـــل  عـــلـــى تـــســـويـــق مــنــتــجــاتــنــا فــــي ظــ

الاضطرابات«.

اتساع دائرة الفقر
المــلــفــت أن إحــــصــــاءات مــســتــوى الــفــقــر في 
ــا زالــــــت مـــتـــضـــاربـــة وغــامــضــة  الـــــســـــودان مــ
تقول  فبينما  المختصين.  بــين  جــدلًا  وتثير 
تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة إن 46.5 بــالمــائــة من 
الفقر،  الــســودان يعيشون دون خــط  ســكــان 
تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017 إن 
الفقر تراجع إلى 36.1 بالمائة، إلا أن خبراء 
السودان  الفقر في  أن نسبة  يــرون  اقتصاد 
تــصــل إلـــى 80% طبقاً لــلــواقــع الاقــتــصــادي 

الذي تعيشه الباد.
إن  آدم  أحمد  الاستراتيجي  الخبير  ويقول 
الواقع الذي يعيشه السودان اليوم يؤكد أن 
تراجع  في ظل  تزيد عن %80،  الفقر  نسبة 
ـــن  ــوازيـ ــــال المــ ــتـ ــ ــاج واخـ ــ ــتـ ــ ــدلات الإنـ ــعــ ـــل مــ كـ
والهجرة مــن الــريــف إلــى المـــدن، إضــافــة إلى 
الهجرة  زيـــادة  تــؤكــده  الـــذي  البطالة  تفاقم 

إلى الخارج بأعداد كبيرة.
ــع تـــــأزم الــوضــع  ويـــتـــوقـــع زيــــــادة الــنــســب مـ
ــيــــرة مــن  ــبــ ــيــــشــــي، ودخــــــــــول شـــــرائـــــح كــ المــــعــ
ــرة الــفــقــر، وانـــعـــدام فــرص  ــ المــجــتــمــع فـــي دائـ
العمل، واضطرار خريجي الجامعات للعمل 

في مهن هامشية.
ومن جانبه أرجع المحلل الاقتصادي الزين 
آدم تزايد نسبة الفقر إلى سياسة التحرير 
شباط  فبراير/  منذ  الــدولــة  اتخذتها  التي 
عام 1992، وما تبعها من برامج إصاحية 
للحكومة الانتقالية أدى إلى رفع الدعم عن 
الطبيعية  الـــكـــوارث  بــجــانــب  الـــضـــروريـــات 
ــات  ــانــ ــيــــضــ ــفــ  كــــالــــجــــفــــاف والــــتــــصــــحــــر والــ
بصورة متكررة وعدم الاستقرار السياسي 

والأمني.
وقــال: »كل تلك المؤشرات عملت على نزوح 
ــدن والمــراكــز  ســكــان الــريــف المنتجين إلـــى المـ
الحضرية بعد أن اصطدمت بالفساد المالي 
والإداري وغياب الشفافية والمسؤولية، في 
ظل سياسات زراعية ترتبط بمشاكل الري 
والـــرعـــي وارتـــفـــاع تــكــلــفــة الإنـــتـــاج وإعــســار 

المزارعين مالياً«.
خــبــراء اقــتــصــاد أكــــدوا أن عـــدم تــوفــر نسب 
حقيقية وواضــحــة عــن الــفــقــر فــي الــســودان 
ــل ذلــــك أي 

ّ
يــشــكــل هــاجــســاً كـــبـــيـــراً، إذ يــعــط

جهود خاصة بمكافحة الفقر.
ــرى الاقــــتــــصــــادي الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه  ــ ويــ
الــرمــادي أنــه »يمكن إجــراء مسح إحصائي 
لــكــافــة أفــــراد المــجــتــمــع يــبــنــى عــلــى مستوى 
دخــل الفرد ودخــل الأســرة وعليه نستطيع 

تقدير الحد الأدنى للفقر«.
لتشمل  الفقر  دائـــرة  اتسعت  »إذا  وأضـــاف: 
الحال تقسيم  أعـــداداً كبيرة يمكن في هــذه 

الفقر  إلــى درجـــات، مــن ضمنها  المستويات 
المــدقــع«. واعتبر أن اتــســاع دائـــرة الفقر أمر 
ــه أصــبــحــت هـــنـــاك طــبــقــات  مـــزعـــج، حــتــى إنــ

فقيرة وليس طبقة واحدة.
وأكــــد الـــرمـــادي أن الــتــصــنــيــف يــحــتــاج إلــى 
ــال بــتــقــديــرات لا  ـــع الـــحـ مــهــنــيــة تــعــكــس واقــ
تــراعــي المــســح الــحــقــيــقــي فــقــط بــل لا بــد من 
دون  للأشخاص  أيضاً  تقديرية  ماحظات 
خط الفقر الذين يقدرون حسب رأيه بأكثر 
من 70% من المجتمع بسبب ارتفاع معدلات 
ــال: »كـــل ذلــك  التضخم وثــبــات الـــدخـــول. وقــ
ــى الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة  ــ مـــــــردّه إلـ
إغـــــاق 80% من  إلــــى  أدت  الـــتـــي  الــخــاطــئــة 

المصانع، ما زاد من نسب البطالة«.

السودانيون 
يسقطون في الفقر

الفترة  السياسية والأمنية، خلال  الاضطرابات  تفاقم  الفقر، وسط  دائرة  السودان  اتسعت في 
المشاريع  الكثير من  الاقتصادية والمعيشية وتعطل  الأوضاع  إلى تدهور  الأخيرة، والتي أدت 

والاستثمارات، ما ساهم في سقوط كثير من المواطنين تحت سياط العوز
مساعٍ حكومية لزيادة صادرات المواشي

الحيوانية  الــثــروة  تنمية  إلــى  الــســودان  فــي  المختصة  الجهات  تسعى 
ــر الــثــروة  ــذا الــســيــاق، الــتــقــى وزيــ وزيـــــادة صـــــادرات المـــواشـــي. وفـــي هـ
الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية 
بولاية جنوب دارفــور حماد موسى محمد مطر، ومدير إدارة الثروة 
الــحــيــوانــيــة بــالــولايــة إبــراهــيــم مــحــمــد عــبــد الــلــه، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

السودانية )سونا(.
الثروة  التي تذخر بها مــن  الــفــرص  إمكانيات  الاجــتــمــاع  واســتــعــرض 
الــحــيــوانــيــة والــتــي تــقــدر بنحو 19 مــلــيــون رأس مــن المــاشــيــة، إضــافــة 

للمراعي الطبيعية والخدمات البيطرية والبنى التحتية المؤهلة للصادر .
الحيوانية  الثروة  إدارة  إن  بالولاية  الحيوانية  الثروة  إدارة  مدير  وقــال 
وتلقيح  الأمـــراض،  لمكافحة  تطعيم  العام 2021 حملات  نفذت خــلال 

أعداد من الماشية، كما تم إعداد خطة لتنفيذ برنامج نثر البذور.
ومــن جانبه، أكــد وزيــر الــثــروة الحيوانية أن ولايــة جنوب دارفـــور من 
الـــوزارة في صــادرات الماشية ومنتجاتها،  الــولايــات التي تعول عليها 
وأن خطة الوزارة ركزت على مناطق الإنتاج لتسهيل الإمكانيات التي 

تساهم في تطوير الصادرات خلال الفترة المقبلة.

خبراء اقتصاد 
يقدّرون 
نسبة الفقر 
بنحو %80 
من إجمالي 
السكان 
)محمد حجاج/
الأناضول(

القاهرة ـ عبدالله عبده

فــي مصر  ــة  الإداريــ العاصمة  تمر 
بمرحلة ركود واسعة، إذ تراجعت 
مبيعات الوحدات السكنية بشكل 

كبير خال الفترة الأخيرة. 
المواقع  أحــد  مــاب«،  وكشفت مؤشرات »عقار 
المتخصصة في متابعة حال السوق العقاري 
فـــي مـــصـــر، عـــن انــحــســار حــجــم الــطــلــب على 
»الــشــقــق« فــي العاصمة الإداريــــة خــال شهر 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري عــنــد 14 في 

المائة، و»الفلل« عند 17 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الــذي وصل فيه حجم 
العبور،  المــائــة فــي مدينة  فــي  إلــى 80  الطلب 
ومــصــر الــجــديــدة 60 فــي المــائــة ووســـط البلد 

57 في المائة ومدينة 6 أكتوبر 53 في المائة.
»العاصمة  شركة  من   %51 الجيش  ويمتلك 
المــشــرفــة على  الــعــمــرانــيــة«  للتنمية  الإداريـــــة 
تنفيذ المشروع، الذي يقع في قلب الصحراء 
عـــلـــى بـــعـــد 45 كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــــرق الــعــاصــمــة 

المــرحــلــة الأولـــى منه  الــقــاهــرة، وبلغت تكلفة 
دولار  مـــلـــيـــار   19( جــنــيــه  مـــلـــيـــار   300 نـــحـــو 
تـــقـــريـــبـــاً(، مـــقـــابـــل 49% لــهــيــئــة المــجــتــمــعــات 

العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.
ويعزو مصطفى عناني، مسوق عقاري، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الأســـبـــاب إلــى  حــديــثــه لـــ
الشتاء،  الطلب بشكل عام في موسم  تراجع 
بــالإضــافــة إلـــى أن ارتـــفـــاع أســعــار الــوحــدات 
أحــد  يمثل  الإداريـــــة  الــعــاصــمــة  فــي  السكنية 
بالمقارنة مع  الطلب، وخاصة  تراجع  عوامل 
مناطق أخرى، بالإضافة إلى أن قرار التملك 
فـــي مــنــطــقــة جـــديـــدة غــيــر مــأهــولــة بــالــســكــان 

يكون مشوبا بالحذر.
ــر  ــيـ ــبـ ويـــــــــقـــــــــول حــــــســــــين الــــــحــــــمــــــصــــــانــــــي، خـ
الــركــود  نتيجة حــالــة  إنـــه  الــعــقــاري،  التقييم 
وتــــراجــــع الــطــلــب عــلــى الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، 
ــة  ــ اتـــجـــه المــســتــثــمــرون فـــي الــعــاصــمــة الإداريــ
لــاســتــثــمــار فـــي المــكــاتــب الإداريــــــة والمــحــات 
الــتــجــاريــة، خــاصــة أن المــعــروض منها ليس 
ة  الماء الكبيرة، وهو ما يناسب  بالمساحات 

المالية لشرائح كثيرة من المستثمرين.
خاصة  تصريحات  فــي  الحمصاني،  وأشـــار 
»العربي الجديد«، إلى أن التسهيات التي  لـ
والتي  الــعــقــاري،  التطوير  شــركــات  تمنحها 
تصل فترة سدادها إلى 10 سنوات، شجعت 
الكثيرين على شراء تلك الوحدات التجارية 

بــهــدف إعــــادة تــأجــيــرهــا للغير. وأضــــاف أنــه 
بافتراض أن حجم الطلب وصــل إلــى 14 في 
المائة، فهي ليست بالنسبة المتدنية، خاصة 
ــه وحــــجــــم أعـــمـــالـــه  ــاتــ ــدايــ ــروع فــــي بــ ــ ــشـ ــ أن المـ
وتسويقه  دولـــة،  عاصمة  يمثل  فهو  ضــخــم، 
قد يستغرق سنوات، خاصة أن مدة تسويق 
»الكومبوند« تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
ــن يــريــد  ــاري: مـ ــقـ ــعـ ــع خــبــيــر الــتــقــيــيــم الـ ــابـ وتـ
الـــــشـــــراء بــــغــــرض الـــســـكـــن، يـــعـــجـــل مــــن قــــرار 
شـــرائـــه، خــاصــة مـــع الــتــســهــيــات المــمــنــوحــة، 
إذ إن الأســـعـــار ســتــرتــفــع حــتــمًــا بــعــد انــتــقــال 
الوزارات، موضحًا أن من يريد الشراء بهدف 
المقبلة  القليلة  الــســنــوات  خــال  البيع  ــادة  إعـ
سيتعرض لخسائر، لأن ثمن الوحدة محما 
حــالــيًــا بــفــوائــد 10 ســـنـــوات مــقــبــلــة، بــخــاف 

هامش أرباح الشركات.
ــرجــع مسؤولة بــإحــدى شــركــات التسويق 

ُ
وت

الــعــقــاري أســبــاب الــركــود إلــى أن التوجه في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة لــاســتــثــمــار الــتــجــاري على 
حساب السكني، إذ يقبل العماء على شراء 
والصيدليات وخافها،  والعيادات،  المكاتب، 
أن الاستثمار في مثل هــذه الأنشطة  خاصة 
لا يحتاج إلى رأس مال ضخم، بعكس أسعار 

الشقق.
إلى  الجديد«  »العربي  لـ في حديثها  وتشير 
خوف الناس من 

ُ
أن هناك دعايات مغرضة ت

شــراء وحــدات سكنية في العاصمة الإداريــة، 
على عكس الواقع.

ــلـــس الــــــــــوزراء  ــي لمـــجـ ــ ــامــ ــ وكــــــــان المـــــركـــــز الإعــ
نــفــى حقيقة الــفــيــديــو المـــتـــداول عــلــى وســائــل 
ــتـــمـــاعـــي مــــن أن مـــشـــروعـــات  الـــتـــواصـــل الاجـ
الــعــاصــمــة الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة تــقــتــصــر على 
الحي الحكومي فقط، بالإضافة إلى تعرض 
وأكــدت  نصب.  لعمليات  العماء  من  العديد 

عبد الله البشير

وقعت حكومة النظام السوري مذكرة تفاهم 
مع الصين في إطار مبادرة »الحزام والطريق« 
للنظام،  التابعة  مــا نقلت وكــالــة ســانــا  وفــق 
والــتــعــاون  التخطيط  هيئة  مبنى  فــي  وذلـــك 

الدولي في العاصمة دمشق.
ووفقاً للوكالة فإن توقيع المبادرة يصبّ في 
إطـــار فتح آفـــاق واســعــة للتعاون مــع الصين 
وعــــدد مـــن الـــــدول الــشــريــكــة فـــي المــــبــــادرة في 
إطــــار الـــتـــبـــادل الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــراد  ــ الأفـ ورؤوس الأمـــــــوال، وتــنــشــيــط حـــركـــة 
إضــافــة لــلــتــبــادل الــثــقــافــي، الأمـــر الـــذي يؤكد 
خبراء اقتصاد أنه محاولة جديدة من النظام 
لتسويق نفسه، على أنه عاد لساحة القبول 
الـــدولـــي وخــــرج مـــن عــزلــتــه، وذلــــك مـــن بــوابــة 
ــتـــصـــاديـــة، ومـــحـــاولـــة أيــضــاً  الـــتـــعـــامـــات الاقـ

للتملص من قانون »قيصر«.
الماضي،  ونقلت وكالة »سانا«، يوم الأربعاء 
عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
فادي الخليل أن انضمام سورية إلى المبادرة 
التعاون مع الصين من ناحية تسهيل  يعزز 

ــار الــبــنــى  ــمــ ــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري وإعـــــــــادة إعــ الــ
التحتية والطاقة.

ــتـــرحـــات يــســهــم  ــقـ وقــــــال إن »تـــنـــفـــيـــذ هـــــذه المـ
مشاركة  عــبــر  الاقــتــصــاديــة  التنمية  بعملية 
الإعــمــار  إعــــادة  بمرحلة  الصينية  الــشــركــات 
القسرية  العقوبات  على  التغلب  جانب  إلــى 

أحادية الجانب المفروضة على سورية«.
السوري،  الاقتصادي  الباحث  يؤكد  بـــدوره، 
يونس كريم، لـ »العربي الجديد«، أن »المبادرة 
ــا هـــي قــديــمــة شبيهة  ــمـ لــيــســت جـــديـــدة، وإنـ
بطريق الــحــريــر. الاتــفــاق ليس إلا مــبــادئ أو 
تــفــاهــم أولـــي يــصــطــدم بعقبات كــثــيــرة، كــون 
هـــذا الأمـــر مرتبطاً بــإيــران وتــركــيــا وروســيــا 
قبل سورية، التي لم تعد تملك السيطرة على 

هذا الطريق من ناحية أو السيطرة البحرية، 
كــــمــــا أن جــــــــزءاً مـــــن هـــــــذا الــــطــــريــــق يــخــضــع 
للسيطرة الأمــيــركــيــة شــمــال شــرقــي ســوريــة، 
فــالــطــريــق يــقــع جـــزء مــنــه فــي مــنــاطــق الإدارة 
سيطرة  عن  خارجة  أيضاً  ومناطق  الذاتية، 

النظام في مناطق سيطرة المعارضة«.
ــذا الـــطـــريـــق لــــن يــدعــم  ــ ويـــضـــيـــف كـــريـــم أن هـ
النظام اقــتــصــاديــاً، وهــو طــريــق طــويــل الأمــد 
ــراع الأمـــيـــركـــي الصيني  يـــنـــدرج ضــمــن الـــصـ
الــنــظــام الاســتــفــادة  الــتــجــاري، لكن يستطيع 
منه إعامياً من خال تبيان أن هناك قبولًا 
وبالتالي  تدعمه،  الصين  وأن  لعودته  عالمياً 
البحث عن مخارج بعيداً عن  ســوف يحاول 
عــقــوبــات قــانــون »قــصــيــر« مــن نــاحــيــة، ومــن 
نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــــحــــاول تــحــجــيــم الــســيــطــرة 

الروسية التي تضايقه في كل موارده.
ومبادرة الحزام والطريق هي مبادرة صينية 
طلقت منذ 9 أعوام، في عام 2013، تقوم على 

ُ
أ

أنــقــاض طريق الحرير مــن أجــل ربــط الصين 
بــالــعــالــم، لــتــكــون أكــبــر مــشــروع بنية تحتية 
الانتهاء من  المقرر  البشرية، ومــن  تاريخ  في 

مشروع المبادرة في عام 2049.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

جاريّة بــوزارة الاقتصاد 
ّ
قال مدير الإدارة الت

قــدارة:  الوطنيّة، مصطفى  الــوحــدة  بحكومة 
طالبنا في مقترح موازنة 2022 بتوفير الدّعم 
بــشــكــل جــزئــي لــثــاث ســلــع أســاســيّــة والــتــي 
الليبية،  الأســـواق  فــي  كبيرا  ارتفاعا  شهدت 
خال الفترة الأخيرة، منها سلع القمح والأرز 
عام. وأوضح قدارة في تصريحات 

ّ
وزيت الط

 الدعم قيمته 40% من 
ّ
»العربيّ الجديد« أن لـ

ر 
ّ
أث عالميّا  القمح  أسعار  ارتفاع   

ّ
لأن السّلعة، 

تسبّب  ممّا  الخبز،  رغيف  على  كبير  بشكل 
إلــى سلعة الأرز  ارتفاع سعره بالإضافة  في 
ـــتـــي شــهــدت ارتــفــاعــا كــبــيــرا خـــال الأشــهــر 

ّ
ال

إلــى 75% من سعرها  الماضية بنسبة تصل 
ارتفع أيضا.  عام 

ّ
الط الأســاســي، وكذلك زيــت 

وقـــال: الأســعــار فــي وقتها الحالي لا تتاءم 
رائيّة للدّينار.

ّ
مع القوّة الش

الــوحــدة  بحكومة  الاقــتــصــاد  وزارة  وتسعى 
يبيّة إلى إنشاء ديــوان للحبوب، 

ّ
الل الوطنيّة 

ــمّ مــــن خـــالـــه تــــوزيــــع الـــدّقـــيـــق بــدعــم  ــتـ ــيـ وسـ
حكوميّ بنسبة 40%، وذلــك من أجــل توفير 
مــخــزون غــدائــي لليبيا مــع مراقبة الأســعــار، 
بالإضافة إلــى دعــم المــزارعــين بهدف تحقيق 
للأمن الغذائي. أستاذ الاقتصاد بالجامعات 
 توفير 

ّ
اصر الكميشي، أكّد أن

ّ
يبيّة عبد الن

ّ
الل

فــي توفير  يــســاهــم بشكل كبير  دعـــم جــزئــي 
الــسّــلــعــة وعـــمـــل مـــخـــزون اســتــراتــيــجــيّ لمنع 

الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــثـ ــديـ ــــي حـ وأكـــــــد الـــكـــمـــيـــشـــي فـ
 مشكلة السوق في ليبيا عبارة 

ّ
الجديد« أن

ــة لــاعــتــمــادات المــســتــنــديّــة 
ّ
عــن احــتــكــار الــقــل

ــسّـــوق  ــل الـ ــ ــيـــطـــرة عـــلـــى الأســــعــــار داخــ ــسّـ والـ
ـــيّ ولا يـــوجـــد لــديــنــا ســــوق مــنــافــســة، 

ّ
المـــحـــل

المضاربة  لمنع  حكومي  ل 
ّ

تدخ أيّ  وبالتالي 
ــد لــلــمــحــافــظــة عــلــى  ــيّـ ــر جـ ــ عـــلـــى الـــسّـــلـــعـــة أمـ
ــرت 

ّ
ــال الــخــطــوة تــأخ ــار. وقــ ــعـ اســتــقــرار الأسـ

ها جيّدة. ومن جهته، ذكر تاجر 
ّ
كثيرا، ولكن

جملة الجملة بسوق الكريميّة )أكبر تجمّع 
 
ّ
تــجــاريّ فــي ليبيا( إبــراهــيــم الــدهــمــانــي، أن
أسعار السّلع الغذائيّة تشهد ارتفاعاً بشكل 
مستمرّ والانخفاض من ناحية الوزن فقط. 
الأرز   سلعة 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ وأضــاف 

الرّبع الأخير من العام الماضي شهدت  منذ 
عف إذ يتراوح سعرها ما بين 5 

ّ
ارتفاعا للض

عام يحافظ على 
ّ
و7.5 دنانير، وأمّا زيت الط

سعر 8.5 دنانير مع انخفاض الوزن من لتر 
.

ّ
إلى 800 مل

حاسب،  مة 
ّ
معل ــاجــوري 

ّ
الــت ناجية  وتــطــالــب 

ــــودة  بــــضــــرورة تـــوفـــيـــر الــــدّعــــم الـــسّـــلـــعـــيّ وعـ
وبيّنت  أخــرى.  مــرّة  الاستهاكيّة  الجمعيّات 
هريّ مع دخل زوجها لا يكفي 

ّ
 دخلها الش

ّ
أن

المعيشيّ للأسرة مكوّنة من ثمانية  لإنفاق 
ــف 

ّ
ــال مــوظ ــبّـ ـ

ّ
ــط أشــــخــــاص. ويــــؤكّــــد حــســين الـ

 عـــودة الــدّعــم 
ّ
فط أن

ّ
بــالمــؤسّــســة الــوطــنــيّــة للن

الماليّ  الفساد  إلــى  الــعــودة  بشكل جزئيّ هي 
في القطاع العامّ.

يّ 
ّ
المحل الــسّــوق   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ وقــال 

ــســعــيــرة، ووزارة 
ّ
يــحــتــاج إلــــى ضــبــط فـــي الــت

سعيرة 
ّ
الت في  القانونيّ   

ّ
الحق لها  الاقتصاد 

الجبريّة. ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في ليبيا 
وتــســتــحــوذ  دولار(،   100 )نــحــو  ديـــنـــارا   450
الرّواتب على 56% من إجماليّ الإنفاق العامّ، 

حسب بيانات مصرف ليبيا المركزيّ.

الركود يحاصر 
العاصمة الإدارية

)Getty( المواطنون يعانون من غلاء مختلف السلع

تسويق النظام عبر مبادرة »الحزام والطريق«

ليبيا: دعم جزئي لثلاث سلع أساسية

انحسار كبير في مبيعات 
الوحدات السكنية... 

وشكاوى من عمليات نصب
تراجع الطلب بشكل 

حاد على شقق وفيلاّت 
العاصمة الإدارية في 

مصر خلال الفترة الأخيرة، 
وسط شكاوى من 

ارتفاع كبير في أسعارها 
ومخاوف من عمليات 

نصب

سورية مصر

أسواق

ارتفاع أسعار الشقق 
والفيلاّت أبرز عوامل 

تراجع الطلب

الاتفاق مع الصين 
يستهدف الالتفاف على 
عقوبات قانون »قيصر«

شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الفيديو 
المتداول لا عاقة له بما يتم على أرض الواقع، 
إذ إن المدينة تضم 8 أحياء سكنية لتستوعب 
مليوني مواطن في مرحلتها الأولــى لتكون 

مدينة آهلة بالسكان.
أبــرز المشروعات العماقة  وأوضــحــت أن من 
التي يتم تنفيذها الحي الحكومي، وحي المال 
والأعـــمـــال، وكــذلــك منطقة الأعــمــال المــركــزيــة، 

التي تضم 20 برجاً، منها البرج الأيقوني.
وكـــان الــعــشــرات مــن المــصــريــين نــظــمــوا وقفة 

أمـــام دار الــدفــاع الــجــوي فــي ضاحية مدينة 
ــرة، الـــشـــهـــر المــــاضــــي،  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ نـــصـــر شــــرقــــي الـ
احتجاجاً على تعرضهم للنصب من جمعية 
ــر تــســديــدهــم  »تـــيـــبـــاروز« الــتــابــعــة لـــلـــدار، إثــ
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة مــقــابــل حــجــز 80 وحــدة 
سكنية تحت الإنشاء بمشروع تابع للجيش 

في العاصمة الإدارية الجديدة.
ــدد المــحــتــجــون، وغــالــبــيــتــهــم مـــن ســكــان  ــ وسـ
يقطنها  التي  الاستثماري«  »رابــعــة  عــمــارات 
عــســكــريــون مــتــقــاعــدون وذووهـــــــم، مــقــدمــات 

الــحــجــز وأقـــســـاط تــلــك الـــوحـــدات داخــــل مقر 
دار الــدفــاع الــجــوي لــصــالــح شــركــة وسيطة، 
تبين لاحقاً أن صاحبها مُدان في العديد من 
قضايا النصب، ورغم ذلك، فوضته الدار في 

تسويق مشروعها بالعاصمة الجديدة.
ــتــــضــــررون بــلــهــجــة غـــاضـــبـــة فــي  وتــــحــــدث المــ
فيديو يوثق وقفتهم الاحتجاجية، بدأ بقول 
واحــــدة مــنــهــم: »إحــنــا مــش إخــــوان، وروحــنــا 
العاصمة الإدارية عشان السيسي، دي فلوس 

أيتام«.

تكلفة ضخمة 
لإنشاءات العاصمة 
الإدارية )خالد دسوقي/
فرانس برس(
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تمددت مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة بعد مبايعة تنظيم داعش، ونمت مواردها الضريبية التي تجنيها 
من المزارعين وتجارة الكاكاو وصناعة الأخشاب في الكونغو، ما زاد من قدراتها العسكرية وتوسعها التنظيمي 

في أوغندا

عنف عابر للحدود يستهدف أوغندا والكونغو

داعش 
وسط أفريقيا

تحقيق ـ عباس صالح عباس

السياسي  الاقتصاد  خبير  ر 
ّ
يحذ

فـــي مــنــاطــق الــبــحــيــرات الــعــظــمــى 
ريــكــر، وهــو  الأفــريــقــيــة، ستيرلنغ 
في  والسياسية  الاجتماعية  الــعــلــوم  أســتــاذ 
ــيـــســـوري الأمـــيـــركـــيـــة،  كــلــيــة شـــمـــال وســـــط مـ
مـــن خــطــر مــلــيــشــيــات الـــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة 
المتحالفة ADF، على المنطقة بعدما أصبحت 
ا من تنظيم الــدولــة الإسامية )داعــش(  جــزء
ــى أكـــثـــر الـــجـــمـــاعـــات عــنــفــا فــي  ــ وتـــحـــولـــت إلـ
المــنــطــقــة، إذ تــنــشــط حــالــيــا فـــي مــنــطــقــة بني 
الكونغو  فــي شــرق جمهورية  الــواقــعــة   Beni
ــو الــجــنــوبــي  ــرومــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وإقـــلـــيـــم إيــ
وإقليم مامباسا الشرقي في مقاطعة إيتوري 

بالشمال الشرقي.
عــــام 1995  فـــي   ADF مــلــيــشــيــات وتـــأســـســـت 
الأوغــنــدي،  الباحث  بحسب  الكونغو،  شــرق 
المحاضر  نوصوبيا،  الــلــه  عبد  الحكيم  عبد 
ــات الـــديـــنـــيـــة بــجــامــعــة كــيــب  ــ ــدراســ ــ بــقــســم الــ
تـــاون جــنــوب أفــريــقــيــا، مــؤكــدا فــي أطروحته 
أوغندا:  في  المتحالفة  الديمقراطية  »الــقــوات 
حـــركـــة جــهــاديــة ســلــفــيــة أم حـــركـــة ســيــاســيــة 
ــادرة فـــي 20 إبــــريــــل/ نــيــســان  مــحــلــيــة« الــــصــ
2018، أن ADF تشكلت من جماعات أوغندية 
مناوئة للرئيس الأوغندي، يوري موسيفني 
)يحكم الباد منذ عام 1986، نتيجة اندماج 
عـــدة فــصــائــل مــتــمــردة، بــمــا فــي ذلـــك الحركة 
الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة، والــجــيــش الوطني 
تحرير  وجــيــش   ،)NALU( أوغـــنـــدا  لــتــحــريــر 
حركة  في  مسلحين  وأعضاء  المسلم،  أوغندا 

جماعة التبليغ.
وتشن المليشيات المتحالفة، هجمات إرهابية 
ــاورة مــنــذ عــام  ــجــ فـــي أوغــــنــــدا والــكــونــغــو المــ
1996، لكن عمليات استهداف المدنيين، بلغت 
قــتــل 815  بـــدايـــة عــــام 2015، إذ  فـــي  ــا  ــهـ ذروتـ
أكتوبر/ مــن  الفترة  فــي بني، خــال  شخصاً 
أيلول  سبتمبر/  وحتى   2014 الأول  تشرين 
الـــقـــوات  تـــمـــرد  تـــقـــريـــر »داخـــــــل  2018، وفـــــق 
الـــصـــادر عن   ،»)..( المــتــحــالــفــة  الــديــمــقــراطــيــة 
مجموعة أبــحــاث الــكــونــغــو بــمــركــز الــتــعــاون 
ــيــــويــــورك، نــوفــمــبــر/ الــــدولــــي فــــي جـــامـــعـــة نــ

تشرين الثاني عام 2018. 
وخـــــال الـــفـــتـــرة مـــن إبـــريـــل وحـــتـــى يــولــيــو/
تــمــوز 2021، قــتــل 299 مــدنــيــاً فــي الــكــونــغــو، 

فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بــكــلــيــة هــــــورون في 
جــامــعــة ويــســتــرن أونـــتـــاريـــو بــمــديــنــة لــنــدن، 
مؤكدة في كتابها »دولــة أفريقية على حافة 
الـــصـــراع: جــمــاعــة ADF المــتــمــردة فــي حــدود 
يناير/كانون  فــي  والـــذي يصدر   ،« الكونغو 
التي  الهجومية  »العمليات  أن  الثاني 2022، 
ــنـــديـــة والــكــونــغــولــيــة،  شــنــتــهــا الـــقـــوات الأوغـ
ــمــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــنــــظــ وقـــــــــــــوات بــــعــــثــــة مــ
الكونغو  جمهورية  فــي  الاســتــقــرار  لتحقيق 
عــامــي  فــــي   ،)MONUSCO( الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
 ،ADF مــن إضــعــاف لــم تتمكن  2013 و2014، 
الـــتـــي تــعــد المــجــمــوعــة الــكــبــرى مـــن بـــين 120 
جماعة مماثلة تعمل في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.
وتـــحـــالـــفـــت مــلــيــشــيــات ADF مــــع عــشــيــرتــي 
باكونجو من البانتو )وهي مجموعة عرقية 
في منطقة رويــنــزوري جنوب غــرب أوغندا( 
وبامبا )شعب يعيش في السفوح الشمالية 
ــــدود بــين  ــحــ ــ ــن جـــبـــل رويـــــــنـــــــزوري عـــلـــى الــ ــ مـ
من  ا  جــزء كانتا  واللتين  وأوغــنــدا(  الكونغو 
حركة روينزورورو الانفصالية المسلحة ضد 
مملكة تـــورو والــحــكــومــة المــركــزيــة فــي حــرب 
وأوائــل  الستينيات  منتصف  ذروتــهــا  بلغت 
الحكومة  اعترفت   2008 وفــي  الثمانينيات، 
التي شكلتها شعوب  رويــنــزورورو  بمملكة 
كـــونـــجـــو وأمــــبــــا )درجـــــــة مــــن الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
المــحــلــي(، وفـــق تــوضــيــح الــخــبــيــر فــي شــؤون 
الجهادية بأفريقيا، ستيج جارلي  الحركات 
ــد فــــي الـــعـــاقـــات  ــاعـ ــانـــســـن، الأســــتــــاذ المـــسـ هـ
النرويجية لعلوم الحياة  الدولية بالجامعة 

»العربي الجديد«.  )حكومية(، لـ
وتــمــكــن أعـــضـــاء المــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة من 
الاســتــمــرار فــي الــتــمــرد، بسبب خبرتهم في 
حرب العصابات ونشاطهم منذ عقود وسط 
للغاية،  صــعــبــة  وتــضــاريــس  كثيفة  غــابــات 
بحسب أوفاريل، موضحا أن ADF تعد من 
في  وفــتــكًــا  ا 

ً
عنف الأكــثــر  المسلحة  المجموعة 

منطقة البحيرات العظمى حاليا، رغم العدد 
المــحــدود مــن المــقــاتــلــين فــي صــفــوفــهــا، وعــدم 
وجود مجتمع مسلم كبير يمكنها الاندماج 
فـــيـــه، مــوضــحــا أنـــهـــم لا يــســعــون إلــــى حكم 
بمناطقهم،  المحيطة  المسلمة  غير  الغالبية 
ــعـــزول،  ــاء مــجــتــمــع مـ ــنـ بــــل يــعــمــلــون عـــلـــى بـ

خاص بهم.

مبايعة تنظيم داعش الإرهابي
بــســبــب الــفــقــر المـــدقـــع والــحــكــم غــيــر الــرشــيــد 
البروفيسور ريكر  وغياب الاستقرار، يعتقد 
والــذي يعمل على تنفيذ دراســة عن السكان 
مـــمـــن يـــعـــيـــشـــون فــــي فـــقـــر وبـــيـــئـــات مــــا بــعــد 
الــصــراع، أن مليشيات ADF لها تأثير ضار 
للغاية في شرق الكونغو، إذ تعمل على جذب 
الشباب الناقم والذي يعاني، نتيجة الفساد 

والفقر وعدم الاستقرار في المنطقة. 
ــقــــوات الــديــمــقــراطــيــة  وتــســعــى مــلــيــشــيــات الــ
المتحالفة إلى تأسيس دولة على غرار حركات 
مــثــل الـــقـــاعـــدة وتــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـامـــيـــة، 
وفــق نوصوبيا.  نيجيريا،  في  وبوكو حــرام 
إلى  فــي عــام 2017، تتحول  وهــو مــا جعلها 
الــدولــة الإسامية  نــاشــط ضمن تنظيم  فــرع 
في وسط أفريقيا، وفق البروفيسور هانسن.

وبحلول عام 2018 تم الاعتراف بولاية وسط 
تنظيم  قــبــل  مــن  رســمــيــا   ،)ISCAP( أفــريــقــيــا 
داعــــش، وفـــق تــقــريــر »الـــدولـــة الإســامــيــة في 
الـــكـــونـــغـــو« الــــصــــادر عــــن بـــرنـــامـــج الــتــطــرف 

بجامعة جــورج واشنطن الأميركية مارس/ 
الـــدولـــة  »تـــنـــظـــيـــم  أن  مـــوضـــحـــا   ،2021 آذار 
الإسامية، أعلن في 20 أكتوبر 2020 رسميا 
هجومه على سجن كانغباي المركزي التابع 
لمـــديـــنـــة بـــنـــي الـــكـــونـــغـــولـــيـــة، وأطــــلــــق ســــراح 
أكــده مسؤولون  أكثر 1300 سجين، وهــو ما 
بتنفيذ   ADF مليشيات  متهمين  حكوميون 

الهجوم«.
الديمقراطية  الــقــوات  مليشيات  واســتــفــادت 
ــزة الــدعــائــيــة لتنظيم  ــهـ المــتــحــالــفــة، مـــن الأجـ
داعــش، ما شجع متطرفين من جميع أنحاء 
ــا، بــحــســب  ــهــ ــيــ المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلــ
أوفــــاريــــل، قـــائـــا: »كـــانـــت حــركــة الــشــبــاب في 
الصومال هي المجموعة الوحيدة التي يمكن 
أن يــنــضــم إلــيــهــا مــســلــحــون مـــن تــنــزانــيــا أو 
كينيا أو بوروندي، لكن ADF باتت الآن قوية 
ولديها أموال، ما جعلها أكثر ثقة وطموحًا، 
بــعــد أن كــثــفــت مـــن الــهــجــمــات عــلــى الــجــيــش 
الــدولــيــة«.  الــســام  وقـــوات حفظ  الكونغولي 
مــشــيــرا إلــــى أن: »خــطــرهــم يــبــقــى حــالــيــا في 
منطقة عملياتهم، لكن توسعهم إلى الخارج 

يبقى محتما«. 

ما هي مصادر تمويل 
مليشيات ADF؟

المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  عــــــام 2000 وجـــــــدت  ــــي  فـ
 ADF مـــلـــيـــشـــيـــات أن  ــلـــى  عـ أدلـــــــة  الأمـــيـــركـــيـــة 
تستخدم الخطاب المتطرف للحصول على دعم 
العربي،  الوطن  في  المشابهة  المجموعات  من 
ــــق الـــبـــروفـــيـــســـور هـــانـــســـن، والـــــــذي يـــقـــول:  وفـ
»توجد أدلة واضحة بالفعل على تواصل بين 
السواحيلي  الساحل  في  الجهادية  الشبكات 
باللغة  المتأثرين  )حــزام  أفريقيا  جنوب شرق 
السواحلية وثقافتها(، وبين ADF«.  وتعتمد 
مليشيات ADF على الأموال التي يتم جمعها 
من منطقة الساحل السواحيلي )تنزانيا على 
وجـــه الـــخـــصـــوص(، والأمــــــوال الــتــي يقدمها 
ــيـــة، والأمـــــــوال الــتــي  تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـامـ
يكسبها من المشاركة في النشاط الاقتصادي 
 ADF فــي الكونغو، وفــق أوفــاريــل، مــؤكــدا أن
تجمع المال كذلك عن طريق فرض الضرائب 
على المزارعين وعلى تجارة الكاكاو وصناعة 
الأخــشــاب، لكن درجــة مشاركة هــذه المصادر 
نظرا  الــوقــت  مـــرور  مــع  تتغير  تمويلهم  فــي 
مليشيات  لكن  لتتبعها ومحاولة تجفيفها، 
القوات الديمقراطية المتحالفة، لديها شبكات 
أنحاء  معظم  في  عاملين  من  تستفيد  مالية 
إقــلــيــمــيــة )يـــتـــم جمع  الــكــونــغــو ودول  شــــرق 
تـــبـــرعـــات مـــن أمــــــوال المــغــتــربــين فـــي أوغـــنـــدا 
وتــنــزانــيــا وكينيا وبـــورونـــدي(، وفــق تأكيد 
مــقــاتــلــي  مــــن   %50 أن  مـــوضـــحـــا  أوفــــــاريــــــل، 
مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة من 

تلك الدول. 
وتــحــصــل مــلــيــشــيــات ADF عــلــى أمــــــوال من 
الشتات الأوغندي خاصة في المملكة المتحدة 
عــبــر الـــحـــوالات )ويــســتــرن يــونــيــون( بحسب 
الــذيــن وجـــدوا وثائق  الأمــم المتحدة  محققي 
جــرى  بـــأنـــه  تــفــيــد  و2014   2013 عـــامـــي  بـــين 
تــحــويــل أمــــوال مــن أشــخــاص فــي بريطانيا، 
كـــمـــا أن الـــكـــيـــنـــي ولــــيــــد أحــــمــــد زيـــــن والـــــذي 
 2018 يــولــيــو  فــي  الكينية  الــشــرطــة  اعتقلته 
مــيــســرا ماليا  كـــان  ــاب،  ــ تــمــويــل الإرهــ بتهمة 
ومــســؤولا عــن نــقــل مــلــيــون و500 ألـــف دولار 
لــلــقــوات الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة مـــن خــال 

شبكة مرتبطة بتنظيم داعش.

المتحالفة  الديمقراطية  الــقــوات  ومليشيات 
مسؤولة عن أرواح 63% منهم، وفق التقرير 
الــشــهــري رقـــم 46 الـــصـــادر عــن مــرصــد تتبع 
الأمن في كيفو )مشروع بحثي تديره منظمة 
أبحاث  ووتـــش، ومجموعة  رايــتــس  هيومان 

الكونغو( في أغسطس/آب 2021. 
بتنفيذ   ADF مــلــيــشــيــات  قــامــت  مـــرة  ولأول 
عــمــلــيــة انــتــحــاريــة فـــي 28 يــونــيــو/ حــزيــران 
الماضي في مابكانغا بمدينة بني، وفق رايان 
أوفاريل، محلل أول في مؤسسة بريدجواي 
)مختصة في مساعدة الحكومات والمنظمات 
ــادة  ــ غــيــر الــحــكــومــيــة لــلــتــصــدي لــجــرائــم الإبـ
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي(، والــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
أفريقيا،  ووســط  بشرق  الإسامية  الحركات 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عناصر  والــــذي قـــال لـــ
انتقاما  المدنيين  يهاجمون   ADF مليشيات 
انتباه  ولــصــرف  لهم،  الجيش  مواجهة  على 
على حماية  وإجــبــاره  الــكــونــغــولــي،  الجيش 
القرى بدلا من تطهير المنطقة من عناصرها«.

مصدر جذب للمقاتلين الأجانب 
بحلول عام 2000 أسست ADF مجتمعا أكثر 
تنظيما فـــي غـــابـــات شــمــال شـــرق بــنــي على 
الديمقراطية،  الحدود بين أوغندا والكونغو 
يــضــم مــعــســكــرات، ومــــدارس ومــراكــز صحية 
ومــحــاكــم وقـــــوات شــرطــة وقــــوة أمــــن داخــلــي 
وسجوناً، وفق الباحث نوصوبيا، والذي أكد 
الذي  والاجتماعي  الاقتصادي  التهميش  أن 
مـــورس تــجــاه المسلمين فــي أوغــنــدا مــن قبل 
الاســتــعــمــار وحــكــومــات مــا بــعــد الاســتــعــمــار، 
واستراتيجيات  نــشــأة  فــي  مهما  دورا  لــعــب 
ويتراوح   .ADF لمليشيات  والتجنيد  الجذب 
المتحالفة  الديمقراطية  الــقــوات  أعــضــاء  عــدد 
بين 1600 و2500، بحسب تقرير لجنة مجلس 
 )2004( بــالــقــرار 1533  عــمــا  المــنــشــأة  الأمــــن 
بـــشـــأن جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 

الصادر في أكتوبر 2014.
الــشــبــكــات   ADF مــلــيــشــيــات ــتـــخـــدمـــت  و»اسـ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
إقامة عاقات عابرة للحدود مع مجموعات 
عـــرقـــيـــة مــخــتــلــفــة عـــلـــى الــــحــــدود الأوغـــنـــديـــة 
فعالة  عسكرية  أجــنــدة  وتــبــنــي  الكونغولية 
إلـــى جــانــب قــدراتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى التجنيد 
واســــتــــخــــدام المـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«، بــحــســب 
أســتــاذة مساعدة  بــورتــر،  لندسي سكورجي 

تملك مليشيات 
القوات 

الديمقراطية 
المتحالفة شبكات 

مالية شرقي 
الكونغو

صعّدت المليشيات 
من عمليات القتل 

في أوائل عام 2015
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)Getty( القوات الديمقراطية ارتكبت مجازر في الكونغو
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زراعة  مجال  في  فتحاً  يكون  أن  الأطباء  معه  يأمل  جديد  طبي  إنجاز 
الأعضاء وأملاً لآلاف المرضى الذين لا تتوافر لهم أعضاء بشرية مناسبة

سؤال في الصحة

هل يفيدنا تناول الفيتامين د دائماً؟
أظهر عدد من الدراسات الإحصائية وجود نقص مهم في 

مستويات الفيتامين د )D( لدى الأشخاص في كثير من 
المجتمعات، مثل بعض المجتمعات الخليجية والعربية، 

وظهرت أحيانا عاقة إحصائية بين انخفاض مستويات 
الفيتامين د وحدوث بعض الأمراض، خاصة أمراض القلب 

والسرطان.
وهناك إجماع على ضرورة تناول الفيتامين د عندما يكون 
مستوى هذا الفيتامين في الدم منخفضا، ولكن هل يفيدنا 

تناول حبوب الفيتامين د دائما للوقاية من الأمراض؟
في 4 يناير/ كانون الثاني 2022، نشرت نتائج دراسة 

فنلندية. شملت الدراسة 2495 متطوعا من الرجال والنساء 
ممن تزيد أعمارهم على 65 سنة، وتمت متابعتهم على مدى 

خمس سنوات أعطيت للمشاركين خالها حبوب الفيتامين 
د 3 يوميا. تم التحري عن حدوث أمراض القلب والسرطان 

لديهم، ومقارنة ذلك بأمثالهم من الأشخاص الذين لم يأخذوا 
هذا الفيتامين.

لم تجد هذه الدراسة أي فروق هامة بين فئات الدراسة في 
حدوث الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض 

السرطان أو الوفيات لأسباب تتعلق بها.
أي أن تناول الجرعات الإضافية اليومية من الفيتامين د 3 لم 
يحدث فرقا هاما في احتمال حدوث هذه الأمراض لمن كانت 

مستويات الفيتامين د لديهم طبيعية، أما إذا كانت منخفضة، 
فمن المفيد رفعها إلى المستويات الطبيعية بالتعرض للشمس 

وتناول الجرعات المناسبة.

السلام عليكم يا دكتور
أنـــا شـــاب عــمــري 30 ســنــة وأعـــانـــي من 
تسارع في ضربات القلب فوق البطيني، 
ــراء عملية جــراحــيــة »كــي  وتــقــرر لــي إجــ

للقلب«. ما هي خطورتها؟

عزيزي؛
قــــد تــــحــــدث أعــــــــراض تــــســــرع دقــــات 
ــات  ــابـ ــشـ الـــقـــلـــب عـــنـــد الــــشــــبــــاب، والـ
بشكل خاص، وتترافق مع الخفقان 
وألــــــــــم الــــــصــــــدر وضـــــيـــــق الـــتـــنـــفـــس 
والـــتـــعـــب الــــعــــام. ربـــمـــا يـــحـــدث ذلــك 
بسبب تعب عارض أو قلق وتوتر، 
أو ربــمــا نتيجة وجـــود انــســدال في 
الصمام الميترالي، وهي حالة توجد 
مــنــذ الــــولادة عــــادة، وتــتــطــور ببطء 
ــر بــشــكــل  ــهـ ــنـــين وتـــظـ ــلـــى مــــر الـــسـ عـ
أعراض الخفقان وسرعة القلب وألم 
الصدر. ننصحك بتجنب المأكولات 
والمشروبات الغنية بالكافيين، مثل 
القهوة والشاي والكولا والشوكولا 
تجنب  وكذلك  الطاقة،  ومشروبات 
التوتر والقلق والأرق ما أمكن. وإذا 
اســتــمــرت الــحــالــة أو تــكــررت، يجب 
التأكد من تشخيص الحالة بإجراء 
تخطيط القلب على مدى 24 ساعة 
ــا يـــســـمـــى تـــســـجـــيـــل هـــولـــتـــر،  ــ ــــي مـ فـ
وكـــذلـــك إجـــــراء فــحــص إيــكــو القلب 

للتأكد من حالة الصمام الميترالي.
وربــمــا يفيد تــنــاول بعض الأدويـــة 
تحت  والميتوبرولول  الأنـــدرال  مثل 
إشــــــــراف الـــطـــبـــيـــب لـــتـــهـــدئـــة ســرعــة 
ــلـــب. ونــنــصــحــك بــالمــتــابــعــة مــع  ــقـ الـ
ــــراض الــقــلــب  ــأمـ ــ طـــبـــيـــب مـــخـــتـــص بـ
الـــقـــلـــب  كــــهــــربــــائــــيــــة  أمـــــــــــــراض  أو 
الحالة  لمتابعة   Electrophysiology

بفحص الإيكو القلبي عند اللزوم.
وقـــــد يــنــصــحــك طــبــيــب كــهــربــائــيــة 
ــراء الـــقـــســـطـــرة والـــكـــي  ــ ــإجـ ــ الـــقـــلـــب بـ
عندما لا تنجح الأدويـــة فــي ضبط 
حـــالـــتـــك، وهـــــذا الإجـــــــراء يــتــم تحت 
ــعــــي، وخـــطـــورتـــه  الـــتـــخـــديـــر المــــوضــ
مــنــخــفــضــة جــــــداً، وتــخــتــلــف نــســبــة 
النجاح بحسب الحالة التي تسبب 

اضطرابات نظم القلب.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

فتح جديد 
في عالم 

زراعة الأعضاء
د. عامر شيخوني

أعــلــنــت جــامــعــة مــيــريــانــد الأمـــيـــركـــيـــة، يــوم 
الاثــنــين المـــاضـــي، أن فــريــقــاً مــن أطــبــائــهــا قــام 
بــأول عملية زرع قلب من خنزير في إنسان 
يوم الجمعة 2022/1/7، وأن المريض يتعافى 

جيداً بعد ثاثة أيام من العملية.
ربما فوجئ العالم بهذا الخبر، ولكن العلماء 
كـــانـــوا يــقــومــون مــنــذ زمـــن طــويــل بــالــبــحــوث 
وآمنة  ناجحة  طريقة  إلــى  للتوصل  العلمية 

لزرع الأعضاء من الحيوانات إلى الإنسان.
أجسام  في  أعضاء حيوانية  زرع  يعتبر  ولا 
البشر أمـــراً جــديــداً، إذ حـــاول بعض الأطــبــاء 
نقل الدم من الخراف إلى الإنسان منذ القرن 
السابع عشر، ولكن الرفض الفوري الشديد، 
وعـــدم وجـــود أدويـــة قــويــة لمنع هــذا الــرفــض، 
ــاء مــن  ــ ــــضـ أوقـــــــف تــــطــــور عـــمـــلـــيـــات زرع الأعـ

الحيوانات إلى الإنسان.
ــارب الــعــلــمــيــة الأولــــــى فـــي زرع  ــتـــجـ ركـــــزت الـ
الحيوانات من فصيلة  أنــواع  الأعــضــاء على 
الــرئــيــســيــات )فــصــيــلــة مــن الــثــديــيــات(، لأنها 
الأقرب نسيجياً إلى تركيب أنسجة الإنسان. 
ومــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، نــجــحــت عــمــلــيــات زرع 
ــات قـــلـــب عـــنـــد الـــبـــشـــر صـــنـــعـــت مــن  ــامــ ــمــ صــ

صمامات الخنازير والأبقار.
حدث تقدم كبير في فهم المناعة عند الإنسان 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الــعــشــريــن، 
ومنع  المناعة  لضبط  قوية  أدويــة  واكتشفت 
المـــزروعـــة، وتحسنت نتائج  رفــض الأعــضــاء 
زرع الأعـــضـــاء عــنــد الإنـــســـان، خــاصــة زراعـــة 

الكلية والكبد والقلب والرئة.
رع قلب قرد في جسم طفلة 

ُ
وفي عام 1984، ز

رضيعة بجامعة لوما ليندا في أميركا، لكن 
لم تظل  فــاي«  التي سميت »بيبي  الصغيرة 

على قيد الحياة سوى 21 يوما.
ــام أطـــبـــاء في  ومـــنـــذ حـــوالـــي ثـــاثـــة أشـــهـــر، قــ
نيويورك بزرع كلية من خنزير معدل وراثياً 
فـــي امـــــرأة مــتــوفــاة دمـــاغـــيـــاً، وعــمــلــت الكلية 

جيدا من دون رفض حاد مدة ثاثة أيام.

■ لماذا يبحث العلماء عن طريقة لزرع الأعضاء من 
الحيوانات؟

عــنــدمــا يــتــطــور المــــرض الــــذي يــصــيــب بعض 
أعضاء جسم الإنسان إلى درجة الفشل التام 
الـــذي يــهــدد الــحــيــاة، وبــعــد أن تفشل جميع 
طرق العاج لمحاولة إصاح وظيفة العضو 
بالحصول  أخير  أمــل  يبقى هنالك  المــريــض، 

على عضو مماثل جديد من إنسان آخر. 
إنــســان حي  يتبرع  أن  فــي  الصعوبة  وتكمن 
بــعــضــو مـــن أعـــضـــاء جــســمــه، مــثــل الــكــلــيــة أو 
الــرئــة، ولا يمكن أن يــحــدث ذلــك إلا  الكبد أو 
من متبرع قريب، أو من إنسان متوفى وفاة 
التبرع  الأهــل على  يــوافــق  أن  دماغية، وبعد 
بأعضائه. والمصاعب في هذه الطرق كثيرة، 
سواء من النواحي الطبية أو الاجتماعية أو 

الدينية.
فـــي أمــيــركــا مـــثـــا، هـــنـــاك 110 آلاف مــريــض 
أعضاء  على  للحصول  الانتظار  لائحة  على 
بشرية مناسبة لهم. ويتوفى منهم حوالي 6 
)أي حوالي 16 مريضا  آلاف مريض سنويا 
يوميا( قبل أن يحصلوا على العضو الازم 
نــجــحــت عمليات  المــنــاســب، وإذا  الــوقــت  فــي 
زرع الأعــضــاء مــن الــحــيــوانــات فــي الإنــســان، 
فــرصــة للحصول  الــنــجــاح  فربما يشكل هــذا 
على أعضاء مناسبة من الحيوانات، وخيارا 

جيدا لمثل هؤلاء المرضى.

في  مــن خنزير  القلب  أجــريــت عملية زرع  ■ كيف 
إنسان؟

أدخل المريض ديفيد بينيت بشكل إسعافي 
إلى مستشفى جامعة ميرياند قبل حوالي 
شــهــريــن، فــي حــالــة مــتــقــدمــة سيئة مــن فشل 
السابعة  قــد بلغ  كــان  الرئتين.  القلب ووذمـــة 
ــان قـــد خــضــع في  والــخــمــســين مـــن عـــمـــره، وكــ
المــاضــي لــعــدة عمليات قــلــب، كــان مــن بينها 
زرع صــمــام مـــن خــنــزيــر قــبــل عــشــر ســنــوات، 
ــلـــة صـــعـــبـــة بــســبــب  ولـــكـــنـــه وصـــــل إلـــــى مـــرحـ
ضــعــف شـــديـــد فـــي قــلــبــه لـــم تــعــد تــنــفــع فيه 
ــدة. وضـــــع لــه  ــمـ ــتـ ــعـ الأدويـــــــــة والــــعــــاجــــات المـ
الأطباء مضخة مؤقتة لمساعدة القلب ودعم 
الدورة الدموية، ولكنها لم تكن كافية، حتى 
 ،ECMO اضطروا لوضعه على جهاز يسمى
القلب والــرئــتــين، ولكن  آلــة تقوم بعمل  وهــو 
عند استعمالها، لا بد من وضع المريض في 
حالة راحة تامة في السرير في غرفة العناية 
المــشــددة.  أصبح الوضع حرجاً جــداً، بسبب 
عدم توفر المتبرع المناسب، بل ورفضت لجنة 
زرع الأعــضــاء وضــعــه عــلــى لائــحــة الانــتــظــار 
الــعــامــة، ولــم يكن زرع مضخة  لــســوء حالته 
صناعية داعمة لعمل القلب مناسباً لحالته 
بــســبــب الاضــــطــــراب الــشــديــد فـــي نــظــم دقـــات 

القلب عنده.

أبحاث مهمة سابقة
فــي ســنــة 2000، قـــررت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
للجمعية الدولية لزرع القلب والرئة السماح 
بإجراء زرع القلب من الحيوانات إلى البشر 
الــــزرع هــذه،  نــجــاح عملية  أمــكــن تحقيق  إذا 
بنسبة 60% عند  الــحــيــاة  قيد  والــبــقــاء على 
حيوانات التجربة، وقد تحقق هذا في مايو 
2020 في عمليات زرع القلب من الخنزير في 
الــقــرود فــي مــراكــز أبــحــاث عــديــدة فــي ألمانيا 

وأميركا وسويسرا والسويد.

أبحاث في جامعة ميريلاند
ــالـــك فــــي جــامــعــة  ــنـ ــان هـ ــ ــاء، كــ ــ ــنــ ــ ــلـــك الأثــ فــــي تـ
ميرياند فريق يقوم بأبحاث مكثفة عن زرع 
أنـــواع مختلفة مــن الحيوانات.  الأعــضــاء بــين 
وكــان جــراح القلب بارتلي غيرفيث قد أجرى 
ــنـــوات الـــخـــمـــس الـــفـــائـــتـــة حــــوالــــي 50  فــــي الـــسـ
عملية زرع قلب في القرود من خنازير خاصة 
معدلة وراثياً. وكان محمد محي الدين يرأس 
فــريــقــاً بــالــجــامــعــة لـــدراســـة زرع الأعـــضـــاء بين 
الأنواع المختلفة، وتوصل مع فريقه عن طريق 
الهندسة الوراثية إلى تطوير خنازير معدلة 
تعديات  الوراثية  مادتها  في  أجريت  وراثياً 
ثـــات(، تــم تعطيل ثاثة  فــي 10 جــيــنــات )مـــورِّ
منها تتعلق برفض الأعــضــاء، وإضــافــة ستة 
ــات( بـــشـــريـــة تــتــعــلــق بــقــبــول  ــ ثــ ــورِّ ــ جـــيـــنـــات )مــ
ثة تمنع النمو  الأعضاء المزروعة، وحذف مورِّ
المفترض  من  الخنزير.  قلب  نسيج  في  الزائد 
من  الــوراثــيــة  التعديات  هــذه  تقلل  أن  نظرياً 
المــزروع وتخريبه من  القلب  احتمالات رفــض 
الإنــســان.  عند  المناعي  الجهاز  مكونات  جهة 
تطوير  على  الآن  تعمل  شــركــات  هــنــاك بضع 
لكي تكون  لة وراثياً  المعدَّ الخنازير  مثل هذه 
عــمــلــيــات زرع أعــضــائــهــا أكـــثـــر نــجــاحــاً عند 
زرعـــهـــا لــإنــســان. كــمــا تـــم تــطــويــر دواء قــوي 

جــديــد يــمــنــع رفــــض الأعـــضـــاء المــــزروعــــة عند 
الإنسان، وتم استخدامه بعد عملية زرع قلب 
ل وراثــيــاً عــنــد المــريــض ديفيد  الــخــنــزيــر المــعــدَّ

بينيت.

عملية زرع القلب
2021 حصلت  الأول  كانون  31 ديسمبر/  في 
جامعة ميرياند على الموافقة الرسمية بشكل 
ل وراثــيــاً  ــزرع قــلــب خــنــزيــر مـــعـــدَّ اســتــثــنــائــي لــ
بعد  حــيــاتــه،  لإنــقــاذ  بينيت  ديــفــيــد  للمريض 
المــجــال. وافــق  فــي هــذا  تقديم نتائج أبحاثها 
 
ً
التجربة قائا لــهــذه  الــخــضــوع  المــريــض على 
إنــهــا إذا لـــم تــكــن مــفــيــدة لـــه شــخــصــيــاً فربما 

استفاد منها آخرون في المستقبل.
واســتــغــرقــت العملية 7 ســاعــات، ونــجــح قلب 
الخنزير في دعم الدورة الدموية عند المريض. 
الطبيب  العملية، صــرح  أيــام من  وبعد ثاثة 
لوسائل الإعام عن نجاح هذه العملية الأولى 
عند الإنسان، وأن المريض ما زال بحالة جيدة 

والقلب الجديد يعمل بنجاح حتى الآن.

ما الجديد في هذه العملية؟
تفتح هذه العملية مجالات عديدة في عاج 
ــتــــام لــبــعــض  المــــرضــــى المـــصـــابـــين بــالــفــشــل الــ
الأعضاء في أجسامهم، خاصة في حالة عدم 
نــجــاح الــطــرق المعتمدة الأخـــرى فــي الــعــاج، 
ــــازم فــي  ــ ــــود مـــتـــبـــرع بــالــعــضــو الـ ــدم وجــ ــ وعــ
الوقت المناسب. وإذا ثبت استمرار نجاحها، 
وأمــــكــــن تـــأكـــيـــده فــــي عـــمـــلـــيـــات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
المستقبل، فربما تصبح هذه الطريقة أسلوباً 
أخــرى، مثل  أعضاء  زرع  جديداً في عمليات 
وتفتح  والبنكرياس..  والــرئــة  والكبد  الكلية 
آفاقاً جديدة وآمالًا واسعة لحياة أفضل لدى 

آلاف المرضى.

التطور الكبير في فهم 
الجهاز المناعي وأدوية 

رفض الأعضاء المزروعة 
ساهم في نجاح العملية

)Getty( زرع قلب الخنزير يقدم الأمل لآلاف المرضى
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محمود الريماوي

قــلــيــا مـــا تــتــطــرّق الأوســـــاط الــرســمــيــة في 
ــــى حــمــلــة الـــكـــراهـــيـــة المــتــصــاعــدة  الـــهـــنـــد إلـ
ضــــد المـــواطـــنـــين المـــســـلـــمـــين، وبــــدرجــــة أقـــل 
الديانات الأخــرى، غير  المسيحيين وأتباع 
ــمـــات تــعــبــئــة  ــا تـــغـــض الــــطــــرف عــــن حـ ــهـ أنـ
ــا جــانــاتــا  ــاراتـ ــهـ يـــتـــولاهـــا أنـــصـــار حــــزب بـ
الــحــاكــم، عــلــى هيئة تــجــمّــعــات ومــســيــرات، 
ل 

ّ
عــز بــأفــراد مسلمين  التنكيل  عــاوة على 

وتــلــطــيــخ دور الـــعـــبـــادة، وتــنــظــيــم حــمــات 
لــنــاشــطــين مسلمين يــدافــعــون عن  اعــتــقــال 
حقوق جميع المواطنين، ويدينون التمييز 
 الــكــراهــيــة )تـــجـــري مــحــاكــمــتــهــم وفــق 

ّ
وبــــث

الإرهـــــاب!(. وقــد تواصلت  قــانــون مكافحة 
هذه الحمات في أجواء من تغاضي الدول 
الإســـامـــيـــة ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســامــي 
عـــن هــــذه الـــحـــمـــات الـــتـــي تـــصـــاعـــدت منذ 
المسلمين،  الهنود  2020 ضد  العام  خريف 
وتعدادهم زهاء مائتي مليون نسمة وبما 
الهند. وبالنظر إلى  أبناء  يعادل 14% من 
التجمعات  فــي  العالية  السكانية  الكثافة 
ــا  ــثـ ــلـ الــــحــــضــــريــــة واســــــتــــــشــــــراء الــــفــــقــــر )ثـ
النمو  إلــى جنب مــع  فــقــراء( جنبا  السكان 
الاقـــتـــصـــادي، والــتــقــســيــمــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تــضــع عــــددا هــائــا مـــن أبـــنـــاء طائفة 
نسمة(  مليون   250( الهندوسية  الــدالــيــت 
ــي، وحـــيـــث  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الـــســـلـــم الاجــ ــفــ ــــي أســ فـ
تـــبـــيـــح الأعـــــــــــراف الــــســــائــــدة والــــتــــأويــــات 
فتياتهم  واستباحة  بهم  التنكيل  الدينية 

شادي علاء الدين

تفاقم   
ّ

ظــل فــي  بنانيّة 
ّ
الل ــوائــف 

ّ
الــط تبحث 

الــصّــراعــات الــكــبــرى فــي المنطقة عــن موقع 
ــرســم 

ُ
فـــي خــريــطــة الـــبـــاد الـــجـــديـــدة الــتــي ت

صعيد العسكري والأمني في 
ّ
على إيقاع الت

 طائفةٍ 
ّ

اليمن والعراق وسورية. وكانت كل
قــد اعــتــادت أن تلوذ بــراع خــارجــي مــا، وأن 
ا من مشروعه  تربط نفسها به لتصبح جزء
في المنطقة، وأن تقارع لاحتال موقعها في 
تأثير  مــدى  مــن  انطاقا  بناني، 

ّ
الل الــدّاخــل 

هذا الرّاعي ووزنه.
وظيف قائماً، إذ فقدت 

ّ
لم يعد مثل هذا الت

ــبــنــانــيّــة رعــاتــهــا الــخــارجــيّــين، 
ّ
ــوائــف الــل

ّ
الــط

 إلى بناء مواقعها انطاقاً 
ً
وباتت مضطرة

المنطقة  في  الدّولية  الصراعات  أصــداء  من 
والعالم، والتي لا تحتل فيها موقعاً مميّزاً، 
بـــل لا تــعــدو كــونــهــا، فـــي أحــســن الأحـــــوال، 
عــنــهــا  الاســـتـــغـــنـــاء  يـــمـــكـــن  فـــرعـــيّـــة  أدوات 
والتخلص منها. وينطبق هذا الواقع على 
ــتــي 

ّ
ــيــعــيّــة ال

ّ
ــائــفــة الــش

ّ
الــجــمــيــع، ويــشــمــل الــط

ــارزاً لــلــرّاعــي  ــ ــلــت اســتــثــمــاراً عــســكــريــاً بــ
ّ
مــث

الإيراني من خال حزب الله. ويسرّع مسار 
ــران والـــغـــرب،  ــ المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة بـــين إيـ
ــفــوذ 

ّ
ــرســم فــيــه مــنــاطــق الــن

ُ
ــــذي ت

ّ
ــكــل ال

ّ
والــش

رعاية  عــن  خلي 
ّ
الت مــن عملية  المنطقة،  فــي 

الــحــزب، وذلـــك بعد أن يتم الاســتــفــادة منه 
إلـــى أقــصــى الـــحـــدود المــمــكــنــة، ودفـــعـــه إلــى 
ســلــوكــات انــتــحــاريّــة تــصــبّ فــي صالحها، 
دوره  نهاية  تؤكد  نفسه،  الآن  في  ولكنها، 
ــتــي يــصــادر قــرارهــا في 

ّ
ومــوقــع الــطــائــفــة ال

مستقبل الباد.
تي تقف الطائفة 

ّ
ع القوى المسيحيّة ال

ّ
تتوز

ــلــــى أحـــــــزاب  ــا عــ ــهــ ــتــ ــهــ المـــــارونـــــيـــــة فـــــي واجــ
وتيارات تجد نفسها أمام اختبار وجودي، 
خــصــوصــا بــعــد أن ســقــط حــلــف الأقــلــيّــات 
ــيــار الــعــونــي في 

ّ
ــــذي كـــان يــدعــو إلــيــه الــت ـ

ّ
ال

المسيحيّين.  تمثيل حقوق  ادّعــاء  محاولته 
»القوات  استثمار  يبدو  أخــرى،  ناحية  من 
فوذ 

ّ
والن الله  حــزب  مقارعة  في  اللبنانية« 

ــة  ــايـ ــة اســــتــــجــــاب رعـ ــاولــ ــحــ الإيــــــرانــــــي، ومــ
ســـعـــوديّـــة وخــلــيــجــيّــة ودولــــيّــــة تــحــت هــذا 

الشافعي أبتدون

»إذا عرف السبب بطل العجب«، لكن العجب 
ما زال غامضاً، بشأن شخصيتي رئيسين 
انــتــخــبــا ديــمــقــراطــيــا، وأعـــقـــب انــتــخــابــهــمــا 
خــروج جماهير في تونس الخضراء وفي 
أنــحــاء الــصــومــال، فــرحــاً، وهــنــاك مــن اعتبر 
بداية خــاص لأزمــات شعبين،  انتخابهما 
ما  والــفــســاد. ولكن  البطالة  وفــي مقدمتها 
الصومالي  الــرئــيــس  منهما،  كــا  أن  جـــرى 
مــحــمــد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو المنتهية ولايــتــه 
)فــبــرايــر/ شــبــاط 2021( والــتــونــســي قيس 
السياسة  فــي  مــهــرّجــيْن  إلــى  سعيد، تحولا 
ــة تـــثـــيـــر الـــجـــدل  ــريـ ــيـ ــاتـ ــكـ ــاريـ ــــات كـ ــــونـ ــقـ ــ وأيـ
فــالــوعــود الشعبوية  والــســخــريــة والــريــبــة، 
اها في حملتيهما الانتخابيتين،  التي روجَّ
برامجهما وتمكينه  الشعب هو جوهر  أن 
ــــام،  ــــد وهــــنــــاء وسـ مــــن الـــحـــيـــاة بــعــيــش رغـ
ــــى ســـــــراب حــســبــه  ســــرعــــان مــــا تـــحـــولـــت إلــ
الشعبان بداية عهد جديد، فأستاذ القانون 
ــتــــور ويــبــطــش  الــــدســــتــــوري يــنــتــهــك الــــدســ
بـــالـــقـــوانـــين، ومــــا زالـــــت أبــــــواب انــتــهــاكــاتــه 
عة،  مشرَّ الناشئة  التونسية  بالديمقراطية 
 أو يمل في إصــدار قوانين 

ّ
من دون أن يكل

الياسمين،  ثــورة  بثمار  لاستئثار  جديدة 
 خــريــطــة لــلــتــفــرد 

ً
لــيــضــع وحـــــده مــســتــقــبــا

الذي  فرماجو  أما  مقاسه.  بالسلطة وعلى 
انتخب في تصويت ديمقراطي عام 2017، 
بــحــضــور مــراقــبــين دولـــيـــين، وتـــوســـط بين 
الصورة  هــذه  لترسم  صوماليين،  رئيسين 
لــلــتــداول فــي الــحــكــم بعد  نــمــوذجــاً سلمياً 
عقود من انهيار نظام دكتاتوري سلطوي، 
ــه لـــلـــعـــودة إلــــى الــحــكــم بعد  فــــإن مـــحـــاولاتـ
ــروف الـــصـــومـــال  ــ انـــتـــهـــاء فـــتـــرتـــه أعـــمـــتـــه ظــ
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، الــبــلــد الـــذي مــا زال 
ــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة  تـــحـــت وصــــايــــة دولــــيــــة أمـــمـ
وغـــربـــيـــة، بـــوجـــود آلاف الــجــنــود الأفـــارقـــة 
وفـــرق عسكرية غربية  عــســكــري(  ألـــف   22(
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة وإيــطــالــيــة، فــي طــول 
ــبــــاد وعـــرضـــهـــا، ولا مـــجـــال لاخــتــطــاف  الــ
تـــحـــت أي ظــــرف.  اغــتــصــابــهــا  الــســلــطــة أو 
وعلى الــرغــم مــن ذلــك كله، مــا زال يبذل كل 
ما من شأنه أن يعود إلى القصر الرئاسي، 
مدرعات عسكرية وجنوداً  نشر  وجديدها 
وهو  الفيدرالية،  الحكومة  مقر  محيط  في 
حسين  محمد  حكومته،  رئيس  اعتبره  مــا 
ــلــــي، مـــحـــاولـــة انـــقـــاب عــلــى الــشــرعــيــة  روبــ
وعــرقــلــة مــســار الانــتــخــابــات، وهـــو مــا دفــع 
ــنــــدن إلـــــى إعــــــان تــأيــيــدهــمــا  ــنـــطـــن ولــ واشـ
قـــــرارات رئــيــس الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة في 
كــانــون الأول(،  المــاضــي )ديــســمــبــر/  الشهر 
وتـــوجـــيـــه تـــحـــذيـــرات لمـــن يــعــرقــلــون مــســار 
ــــاد، مـــــا قـــــد يــفــســر  ــبــ ــ ــ الانــــتــــخــــابــــات فـــــي ال
تــهــديــداً ضــمــنــيــاً لــلــرئــيــس فــرمــاجــو، لــعــدم 
التدخل في عملية تنظيم الانتخابات، لكن 
جــمــاح سياساته  يكبح  أن  يــأبــى  الــرئــيــس 
الاســـتـــفـــزازيـــة، ويـــتـــرك مــلــف الانــتــخــابــات 
لرئيس الـــوزراء الــذي تسلم منه هــذا الملف 

في إبريل/ نيسان الماضي. 
 مــن الــرئــيــســين، الــصــومــالــي 

ً
الــافــت أن كـــا

والـــتـــونـــســـي، اســـتـــخـــدمـــا شـــعـــار مــكــافــحــة 
ــة والمـــؤســـســـات  الـــفـــســـاد فـــي أجـــهـــزة الــــدولــ
 لـــلـــوصـــول إلـــــى قــصــري 

ً
الـــرســـمـــيـــة مـــطـــيـــة

مــقــديــشــو وقــــرطــــاج، لــكــن تــلــك الـــشـــعـــارات 
مــا يمكن  إلــى  لــم تترجم  الفارغة المضمون 
ــان نــوعــا  ــ ــا كـ ــو مــ ــ ــع، وهـ ــ ــواقـ ــ تــلــمــسّــه فــــي الـ
مـــن الـــبـــروبـــاغـــنـــدا، مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
رئــاســة الــحــكــم، كــمــا أن تــخــويــن المــعــارضــة 

حسان الأسود

ــدلــــت المـــحـــكـــمـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــلـــيـــا فــي  أســ
كوبلنز الألمانية الستار على الفصل الأول 
مـــن مــحــاكــمــة ضــابــط المـــخـــابـــرات الــســوري 
المنشق العقيد أنور رسان، وصدر الحكم 
بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب 
ــن الـــفـــتـــرة الــتــي  ــد الإنـــســـانـــيـــة عـ ــم ضـ ــرائـ جـ
خــدم بها في إدارة أمــن الدولة في دمشق، 
والحكم قابل لاستئناف. والمحاكمة تثير 
ــلــــة، شـــجـــون الــضــحــايــا  ــئــ الـــشـــجـــون والأســ
واستحقاقاتها،  العدالة  وأسئلة  وذويهم، 
ــظــر 

ُ
ــهــا ذات وجـــاهـــة، مـــن أي جـــانـــبٍ ن

ّ
وكــل

 الــجــرائــم الــتــي حُــكــم 
ّ
إلــيــهــا، خــصــوصــا أن

ــراوح بـــين الــقــتــل  ــتــ عــلــيــهــا المــتــهــم المــــــدان تــ
والتعذيب والاعتداء الجنسي. 

قة 
ّ
الــتــي مـــا زالــــت معل الــشــجــون، هـــي  أوّل 

على جدران الزنازين والمنفردات والمهاجع 
ــة بــالمــعــتــقــلــين فـــي أقــبــيــة مــخــابــرات 

ّ
المــكــتــظ

ــه الــعــلــنــيــة  ــام الأســــــــــد، وفـــــــي ســــجــــونــ ــ ــظـ ــ نـ
ــتـــي لــــم يــــغــــادر بــعــضــهــا  والــــســــريــــة. تـــلـــك الـ
ــم والـــحـــرمـــان والــحــســرة منذ  ســـاحـــات الألــ
ــانـــي الـــشـــجـــون تـــلـــك الــتــي  ســـنـــين طـــــــوال. ثـ
تـــحـــمـــلـــهـــا الأمــــــهــــــات والآبـــــــــــــاء، الـــــزوجـــــات 
والأزواج، الأولاد والأخوة والأصدقاء، على 
مــن غيّبهم المـــوت أو الاخــتــفــاء الــقــســري أو 
الاعــتــقــال. وهـــذه شــجــون بــجــراحٍ غــائــرة لا 
ا لها ذلك، وهي مفتوحة وسع 

ّ
تندمل، وأن

المدى تلتهم الأرواح والأجساد والذكريات!
حصى، 

ُ
ــعــدّ وت

ُ
ت أمّـــا الأســئــلــة فأكثر مــن أن 

 
ّ

 في الحكم إجابة عن بعضها، ولعل
ّ

ولعل
في الترحيب الكبير الصادر عن منظمات 
لمدى  إظهار  سياسية  وشخصيات  دولية 
كاثرين  القاضي  عبّرت  لقد  الحكم.  أهمّية 
مـــارشـــي - أويــــــل، رئــيــســة الآلـــيـــة الــدولــيــة 
المحايدة والمستقلة عن ذلك بقولها: »حكم 
فقط  ليس  الأهــمــيــة،  بــالــغ  كوبلنز  محكمة 
لــلــضــحــايــا والــنــاجــين المــبــاشــريــن مــن هــذه 
والناجين  للضحايا  أيضا  ولكن  الجرائم، 
ــج 

َ
مـــن الانــتــهــاكــات الــعــديــدة الــتــي لـــم تــعــال

رتكب 
ُ
بعد، وارتكبت في الماضي وما زالت ت

فــي ســوريــة. ويــجــب أن نعترف بــأن هناك 
عما كثير يتعين القيام به من أجل تحقيق 
العدالة. ويذكرنا هذا الحكم بما هو ممكن، 
ويــؤكــد لمــرتــكــبــي الــجــرائــم الــخــطــيــرة أنهم 

سيخضعون للمساءلة بسبب أفعالهم«.

وتهميشهم على سائر المستويات، إضافة 
ــتــــي تــمــنــح  ــى الـــتـــقـــســـيـــمـــات الإداريـــــــــــة الــ ــ إلــ
صــاحــيــات واســعــة لــحــكــام الـــولايـــات ) 28 
الـــظـــروف، يسهل العثور  ولايــــة(. فــي هـــذه 
مواتية  واقتصادية  اجتماعية  بيئة  على 
لحمات التعبئة ضــد شــرائــح واســعــة من 
ــادة الــهــنــدســة  ــ ــار مـــن إعـ المـــواطـــنـــين، فـــي إطــ
الحاكم  الحزب  يتولاها  التي  الاجتماعية 
إعـــادة رســم هوية  الــعــام 2014، بغية  منذ 
هندوسية،  هــويــة  مــحــض  بجعلها  الــهــنــد 
وذلــــك بــديــا لــلــدســتــور الــعــلــمــانــي، ولإرث 
طـــويـــل مـــن الــتــعــايــش والــــوئــــام بـــين ســائــر 
ــد الأوائــــــــل،  ــنـ ــهـ ــاة الـ ــنــ ــات أرســــــــاه بــ ــونــ ــكــ المــ
ــانــــدي، الــزعــيــم  وفــــي مــقــدمــهــم المــهــاتــمــا غــ
الـــروحـــي لــلــهــنــد وبـــطـــل حـــركـــة الاســتــقــال 
الماضي  القرن  بريطانيا في ثاثينات  عن 
وأربعيناته، ومن تبعه لاحقا، مثل جواهر 
لال نــهــرو وأنــديــرا غــانــدي وســائــر قــيــادات 

حزب المؤتمر ورموزه.
لم تتوقف هذه الحملة، ولكن تم تلزيمها 
)إحالتها( إلى الأجسام الحزبية والمنظمات 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــجــمــعــات الــديــنــيــة، وإلــى 
وســـائـــل الإعــــــام وغـــيـــرهـــا مـــن الـــوســـائـــط، 
تدافع  أو  حــراك  أنها مجرد  توحي  بحيث 
وبرعاية  ديمقراطي  إطــار  وفي  اجتماعي، 
القوانين النافذة، فيما تتولى السلطات في 
نيودلهي المراقبة، بعد أن قذفت الكرة نحو 
بهاناما،  أنصار حزب جاناتا  المايين من 
ومن يشايعهم من المتطرّفين المتدينين، كي 
ينغمس هؤلاء في مشاحنات واحتكاكات 

بطل الاستقال والمــســاواة، لأنه سعى إلى 
مكافحة التمييز بين المواطنين على أساس 
الباد  في  والآن، تنتصب  أو عرقي.  ديني 

عشرة تماثيل على الأقل لقاتل غاندي.
خال تجمع كبير في أوائل الشهر الماضي 
مــديــنــة  وفــــي  الأول(،  كـــانـــون  )ديـــســـمـــبـــر/ 
هـــاريـــدوار الــهــنــدوســيــة المــقــدّســة )شــمــال(، 
ــدا كـــبـــيـــرا  ــ ــشـ ــ ــاطــــب حـ ــدة تــــخــ ــ ــيـ ــ ــــرت سـ ــهـ ــ ظـ
وتـــشـــجّـــع عـــلـــى قـــتـــل مــســلــمــين، كـــمـــا دعـــت 
إلــى »الــصــاة مــن أجــل نــاثــورام غــودســي«، 
الــهــنــدوســي المــتــطــرّف الـــذي اغــتــال غــانــدي 

ذاتــه،  الهند. وفــي الاجتماع  بطل استقال 
دعــا زعــمــاء ديــنــيــون فــي ولايـــة أوتــاراخــنــد 
ــى تــســلــيــح أنـــفـــســـهـــم لارتـــــكـــــاب »إبـــــــادة  ــ إلــ
ا لمذكرة اتهام 

ً
جماعية« ضد المسلمين، وفق

قــدّمــتــهــا الــشــرطــة الــتــي قــالــت، فــي المــذكــرة، 
إنـــهـــا تــســتــجــوب المــشــتــبــه بـــهـــم، ولـــكـــن لم 
التي  الــولايــة  القبض على أحــد. وتقع  يتم 
شــهــدت الــحــشــد تــحــت حــكــم حـــزب بــهــاراتــا 
ما   ،2019 فــي  انتخابه  أعيد  الــذي  جاناتا 
اللفظية  الــهــجــمــات  فــي  تــصــاعــد  إلـــى  أدّى 
والعنف الجسدي ضد المسلمين والأقليات 

الأخرى.
وفي خريف العام الماضي، تم إحراق ما لا 
يقل عن 12 مسجدا في خمس ولايات، فيما 
تحظر السلطات الصاة خارج المساجد. .. 
وبموازاة هذه الحمات، ينشط متطرّفون 
لإصـــــدار تــشــريــعــات تـــواكـــب هــــذا الارتـــــداد 
أصــدرت  فقد  كبير،  اجتماعي  مــكــون  على 
ــات تــشــريــعــاتٍ  ــ ــ مـــجـــالـــس نـــحـــو عـــشـــر ولايـ
تجرّم التحوّل إلى المسيحية أو الإسام أو 
إلى ديانة السيخ، فيما يتم اعتبار التحوّل 
مــن الأديـــــان الأخــــرى إلـــى الــهــنــدوســيــة في 

منزلة »العودة إلى البيت«.
ــــدرا  ــالــــم الإســـــامـــــي قـ ــعــ وبـــيـــنـــمـــا أبـــــــدى الــ
كــبــيــرا مــن انـــعـــدام الــحــســاســيــة تــجــاه هــذه 
التطورات، فإن منظمات حقوقية وإنسانية 
ــرأي في  ــ فـــي الـــغـــرب، إضـــافـــة إلـــى مــنــابــر الـ
وسائل الاتصال، وقفت ضد هذه الحمات، 
وثمّة من تساءل: لماذا لم تناهض الولايات 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي هــذه الحملة 

ــوة  ــ ــلـــمـــين الــــهــــنــــود، أسـ ــد مــــايــــين المـــسـ ــ ضـ
بــالمــوقــف الــــذي تــم اتـــخـــاذه ضــد الــحــمــات 
على مسلمي الإيغور في الصين ومسلمي 
ــد جــــرى  ــ ــ ــار؟ وقـ ــمــ ــانــ ــيــ الــــروهــــيــــنــــغــــا فـــــي مــ
المــصــالــح السياسية  تــفــســيــر هـــذا بــشــبــكــة 
والاقتصادية مع الهند، علما أن الامبالاة 
حيال  الإســامــي  العالم  وسمتا  والسلبية 
هــــذه المـــســـألـــة بـــصـــورة أكـــبـــرمـــن أي طـــرفٍ 

دولي آخر.
في الأيام القليلة الماضية، وفي ضوء حملة 
إعــامــيــة واســعــة مــصــدرهــا الــغــرب، ذكــرت 
المحكمة العليا في الهند أنها ستنظر في 
زعماء  بمحاكمة  تطالب  قانونيةٍ  عريضةٍ 
ديــنــيــين ألـــقـــوا خــطــابــات تــحــريــضــيــة ضد 
المسلمين في اجتماع مغلق الشهر الماضي 
)ديــســمــبــر/ كــانــون الأول(. ووفــقــاً لــوكــالــة 
أســوشــيــيــتــد بــــرس، قــــال ثــاثــة مـــن قــضــاة 
المحكمة العليا إنهم أصــدروا إشــعــارًا إلى 
أوتــاراخــنــد لإباغهم بأنهم  حكومة ولايــة 
الأسبوع  بحر  في  القضية  في  قون 

ّ
سيحق

المقبل. وهــي واحـــدة مــن الإشـــارات الــنــادرة 
ــغــــوط  الــــحــــمــــلــــة الإعـــــامـــــيـــــة وضــ أن  إلـــــــى 
بــدأت تعطي نتائج  قــد  الــدولــيــة  المنظمات 
أولـــــــى. والمــــهــــم أن تــنــعــقــد المـــحـــاكـــمـــة، وأن 
تمضي في مراحلها القانونية إلى النهاية 
اختبار  فــي  بغير تعطيل ســيــاســي، وذلـــك 
جدّي، هو الأول من نوعه في هذا المضمار 
ــتــــي تــــواظــــب عــلــى  ــنـــديـــة الــ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــهـ

الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة.
)كاتب من الأردن(

 
ّ
لأن قدير، 

ّ
الت في  الخلل  من  نوعاً  العنوان، 

بدل 
ّ
طبيعة هذا الاستثمار ظرفية وآيلة للت

ــسّـــعـــوديـــين  مــــع تــــطــــور المــــحــــادثــــات بــــين الـ
والإيـــرانـــيّـــين، وكــذلــك نــظــرا إلـــى مــحــدوديّــة 
قــدرة »الــقــوات« على إحـــداث أي تغيير في 
الدّاخليّة. وتتلخص خصوصيّة  المعادلات 
لــث، أي تــيــار المـــردة، 

ّ
ــيّ الــثــا ــارونـ ـــرف المـ

ّ
الـــط

في انتظار مــرور جثث الأعــادي على ضفة 
ــتــي قــد تــدفــع رئيسه إلى 

ّ
ــحــوّلات ال

ّ
نهر الــت

مــــوقــــع رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــحـــت ظـــال 
ــب 

ّ
ــة لـــنـــظـــام الأســـــــــد، تــتــطــل ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــ ــايـ ــ رعـ

تجانس المواقع في البلدين الواقعين تحت 
وصايتها. 

هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة 
ــود رعــايــة  ـــأيّ شــكــل وجــ المــقــبــلــة لا يــعــنــي بـ
روسيّة للمسيحيّين، بل على العكس، نزع 
الـــرّعـــايـــة عــنــهــم، وتــحــويــل مــوقــع الــرّئــاســة 
ـــذي يــتــنــاحــرون عليه إلــى صيغة 

ّ
الأولـــى ال

ظــل سيطرتهم،  الأســد تحت  مماثلة لموقع 
أي إلـــى صــيــغــة شــكــلــيّــة فـــارغـــة. ومـــن نافل 
أكيد إن وقوع المنطقة تحت النفوذ 

ّ
القول الت

ــي يـــعـــنـــي خـــروجـــهـــا مــــن وضـــعـــيّـــة  ــ ــروسـ ــ الـ
الرّغبة  وحتى  فيها،  والاستثمار  الــرّعــايــة 
في  ووقــوعــهــا  وتوظيفها،  استغالها  فــي 

انعدام الوزن والمكانة والموقع.
ائفة السّنية في هذا المشهد أكثر 

ّ
تبدو الط

كاريكاتوريّة من غيرها، فبعد أن كان تيار 
المستقبل، وهو الأكثر فاعليّة في وسطها، 
يجاهر بنزع السّنيّة عنه، ويناقش منظرّوه 
ــه ليس سنيّاً، ولكنه ينمو في وسط 

ّ
في أن

الحريري،  التيار، سعد  سني، وجد رئيس 
المنطق عرض  نفسه محرجاً، فضرب بهذا 
 
ّ
الــســنــة«. ولــكــن الــحــائــط ليعلن نفسه »بـــي 
ــائــفــي 

ّ
ــى الـــعـــنـــوان الــط ــه المـــبـــاشـــرة إلــ عـــودتـ

ائفة 
ّ
جــاءت بعد تــنــازلاتٍ أخرجت هــذه الط

من معادلة الحكم والسّلطة محليّاً، ونسفت 
 الجسور بينها وبين رعاتها الخارجيّين، 

ّ
كل

ــتــي 
ّ
ــم الــعــربــيّــة الــســعــوديــة ال ــهـ وعـــلـــى رأسـ

بــــاتــــت تـــعـــتـــبـــر ســـنـــة لـــبـــنـــان عـــبـــئـــا ثــقــيــا 
عــلــيــهــا. ردة فــعــل الـــرّعـــاة المــفــتــرضــين على 
ترسلها  تي 

ّ
ال الرّعائيّ  الاسترحام  طلبات 

شــخــصــيّــات ســنــيّــة تـــحـــاول احـــتـــال مــوقــع 

هــــو الـــســـمـــة الأبــــــــرز الــــتــــي انـــتـــهـــجـــاهـــا فــي 
والــخــارج،  الــداخــل  مقارعة خصومهما من 
وتــرســيــخ فــكــرة وجــــود »نــظــريــة المـــؤامـــرة« 
ـــر لــلــنــيــل مــن 

ّ
ــارجــــي يـــســـخ بــتــلــقــي دعـــــم خــ

ــي عـــيـــون الـــســـواد  ــاد فــ ــ ــرمـ ــ الـــــدولـــــة، لــــــذرّ الـ
الأعــظــم مــن الأنــصــار والمــؤيــديــن. ولــكــن مع 
التخوين وتأطير  تكرار استخدام بطاقات 
المــــؤامــــرة فـــي خــطــابــاتــهــمــا الــســيــاســيــة في 
وجه كل صيحة داعية إلى مواجهة بطش 
الــنــظــام وفــــســــاده، تــفــقــد تــلــك الــنــوعــيــة من 
وتأثيرها  رواجــهــا  الانــتــهــازيــة  الشعبوية 
فـــي الـــوســـطـــين، الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتـــتـــجـــسّـــد الــشــعــبــويــة فــــي الــديــمــقــراطــيــة 
)الصومال وتونس(،  الدولتين  الوليدة في 
النخبة  أمـــام  بـــروز خــطــابــاتٍ تمجّدها  مــع 
السياسية وضد أنظمة منتخبة ديمقراطياً 
كالبرلمان، حيث حشد كل من قيس سعيد 
أو  الــبــرلمــان،  أمـــام مقر  العسكرية  الــجــيــوب 
البرلمان  رئاسة  فرماجو  عبدالله  تنصيب 
فــــي الــــصــــومــــال لــــرجــــل مــــؤيــــد وقــــريــــب مــن 
الرئيس المنتهية ولايته، بحجّة أن البرلمان 
مختطف لحفنة من الفاسدين في النموذج 
التونسي، أو لتمرير مشاريع وقوانين في 
 لمصلحة الرئيس 

ً
البرلمان الصومالي، خدمة

وطنية  هــي سياسات  مــا  بقدر  وحاشيته، 
قومية، في ظل انتشار الفقر وتراجع عوائد 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة مـــن الــســيــاحــة وارتـــفـــاع 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة. والاقـــتـــصـــاد الــصــومــالــي 
يئن تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا، 
ــاع الــتــضــخــم والــبــطــالــة )%75(،  ــفـ ومـــع ارتـ
وتزايد أعداد المتضرّرين من أزمات القحط 
ــنـــوب، مـــا يـــفـــوق حجم  ــفـــاف فـــي الـــجـ والـــجـ
المــســاعــدات الإغــاثــيــة المــرصــودة فــي مقابل 
الجوعى البالغ عددهم نحو سبعة مليون 

شخص.
الــخــطــر الــحــقــيــقــي فـــي المــشــهــد الــصــومــالــي 
مــا هــو عليه، ولم  الــوضــع على  إذا استمر 
يــتــنــازل الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه مــن أجــل 
الحكم، وهــو ما  يــغــادر  البلد، ولا  مصلحة 
قــد ينشئ صــدامــاً أمنياً جــديــداً فــي الباد، 
ويـــعـــيـــد الأذهـــــــــان إلـــــى ســـيـــنـــاريـــو الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
فبعد مـــرور ثــاثــة عــقــود، تــلــوح المــعــارضــة 
لانتخابات  المرشحين  )اتــحــاد  السياسية 
إلى  والــلــجــوء  المشهد  بعسكرة  الــرئــاســيــة( 
خـــيـــار الــــحــــرب، مـــن أجــــل إطـــاحـــة الــرئــيــس 
فــرمــاجــو الـــذي كــانــت مقديشو قــد خرجت 
عن بكرة أبيها لاستقباله، وتكاد أن تتحول 
لــلــبــارود،  إلــى خــنــادق ومستنقعات  الــيــوم 
فسياسة إما أنا أو الهولوكست نذير شؤم 
لسكان العاصمة التواقين إلى أمن مستتب 
بــعــد ســنــين عـــجـــاف، عـــاشـــوا تــحــت ويـــات 
الحرب والــدمــار والــخــراب، فــإذا لم يُنتخب 
رئــيــس جــديــد فــي مـــارس/ آذار المــقــبــل، فإن 
ــذي تــتــنــفــس مــنــه رئــة  ــ ــم الـــخـــارجـــي الـ الـــدعـ
الدولة في صرف رواتب الجنود والموظفين 
سيتوقف، وهو ما سيدخل الباد في أزمة 
ــدة. وتــتــجــه كـــل الأنـــظـــار  ــديــ اقـــتـــصـــاديـــة جــ
التشاوري بشأن الانتخابات  نحو المؤتمر 
كانون  يناير/   3 منذ  في مقديشو  المنعقد 
السياسيين،  الــشــركــاء  بــين  الــجــاري  الثاني 
لــلــتــوصــل إلــــى تـــســـويـــاتٍ ســيــاســيــةٍ تنهي 
الانتخابات،  أمــن  ملف  بشأن  الــجــدل  حالة 

وإجراءات تصحيح مسارها.
لــن تـــؤدي قــــرارات رئــيــس تــونــس الأحــاديــة 
 

َّ
إلا بالسلطة  الــتــفــرّد  الــجــانــب ومــحــاولاتــه 

إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة فـــي مــســتــقــبــل نــظــامــه 
بانتهاكه  شرعيته  يفقد  الـــذي  الــســيــاســي 

الأغلب الأعــمّ من هــذه الأسئلة سيبقى با 
ــاة ســوريــة  ــأسـ ــى أن تــنــتــهــي مـ ــات، إلــ ــابــ إجــ
الله الأرض ويبدأ  يــرث  أن  إلــى  أو  وأهلها، 
ــافٍ الــحــكــمُ على  يـــوم الــديــنــونــة. هـــل هـــو كــ
 عــن نظام الأســـد، وهــل يفي 

ّ
ضابط منشق

هذا بالغرض، بينما لا يزال كبار المجرمين 
على رأس عملهم يمارسون الإرهاب والقتل 
التي  الفائدة  ومــا  والاغتصاب؟  والتعذيب 
السجون؟  في  من قضى  يجنيها  أن  يمكن 
وهــــل يــعــيــد الــحــكــم لــلــضــحــايــا اعــتــبــارهــم 
وبعضاً من كرامتهم المهدورة، هل يتناسب 
الحكم مع حجم الجرائم الهائل المرتكبة في 
سورية منذ 11 عاماً، وهل سيكون بالإمكان 
فتح كل ملفات الجرائم والانتهاكات هناك؟
ــة الــتــي 

ّ
عـــشـــراتُ، بـــل مـــئـــاتُ الأســئــلــة المــحــق

 
ّ
ــدّ مــن الــقــول إن  لا بـ

ّ
يــمــكــن طــرحــهــا. ولــكــن

ــؤسّـــس لــســابــقــة قــضــائــيــة يمكن  الــحــكــم يـ
البناء عليها، فهو وإن كان محاكمة فردية 
المحاكمة  ــراءات  ــ إجـ  

ّ
أن إلا  المــتــهــمــين،  لأحـــد 

المختلفة، وما تطرّقت إليه وما بحثته من 
ة ودفوع، والسياق العام الذي جرت فيه 

ّ
أدل

ــر إلـــى نسقٍ 
ّ

وحــيــثــيــات الــحــكــم، كلها تــؤش
متكامل يخدم العدالة بشكل عام والعدالة 
 
ّ
فـــي ســـوريـــة بــشــكــل خــــاص، خــصــوصــا أن
المحاكمة قد تطرّقت لما يجري في سورية 
 سياسة 

ّ
بهذا الخصوص، وأنها أثبتت أن

الانتهاكات  وارتــكــاب  والتعذيب  الاعتقال 
ممنهجة وواسعة النطاق، ما يجعل الحكم 

ذا قيمة عالية.
ــة المـــعـــتـــمـــدة،  ــ ــ

ّ
ــالأدل ــ ــيّــــون بــ ــمّ الــــقــــانــــونــ ــتـ يـــهـ

وبالتأصيل  القانوني،  التحليل  وبمنهج 
ــي لـــلـــجـــرائـــم مــــن حـــيـــث الـــوصـــف  ــونـ ــانـ الـــقـ
الــجــرمــي وتــحــديــد الــعــقــاب المــنــاســب، كما 
ــم ســابــقــة  ــكـ ــار هــــــذا الـــحـ ــبـ ــتـ ــاعـ يـــهـــتـــمـــون بـ
قضائية مهمّة للعدالة في سورية. ويهتمّ 
للحكم،  الكبير  المــعــنــوي  بــالأثــر  الضحايا 
أن يشكل مثالًا يُحتذى لدول  وبالأمل في 
المــاحــقــة الجنائية  لــفــتــح مــلــفــات  عـــديـــدة، 
أمام محاكمها وفق مبدأ الولاية القضائية 
الــعــالمــيــة. كــمــا يــشــكــل الــحــكــمُ أيــضــاً دافــعــاً 
والناشطين،  الضحايا  مــن  لــلأفــراد  كبيراً 
الحقوقي،  الشأن  في  العاملة  وللمنظمات 
ويـــبـــيّن المـــــدى الــــواســــع لمـــجـــالات الــتــعــاون 
ــنـــتـــائـــج الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــمــكــن  بــيــنــهــا، والـ

تحقيقها في هذا المجال.
)كاتب سوري في برلين(

أحقادا متناسلة، وفي  وتــورّث  نهاية،  با 
ــارات عـــلـــى الـــشـــركـــاء  ــتــــصــ لــعــبــة إحـــــــراز انــ
فـــي المــجــتــمــع والأمــــــة، بــــدلا مـــن الانــتــصــار 
عــلــى الــفــقــر والــبــطــالــة والــجــريــمــة، وهـــو ما 
يحدث، بل بات من أبــرز الأحــداث الطاغية 
على البلد الــذي لطالما وصــف بأحد أعرق 

الديمقراطيات الآسيوية.
في هذا السياق، تسترعي الانتباه محاولة 
إعادة كتابة تاريخ الباد وتصنيف الرموز 
التاريخية، فإذ يقترن اسم الهند بغاندي، 
فإن هذا الزعيم االتاريخي الذي اغتاله في 
يناير/ كانون الثاني 1948 شخصٌ يدعى 
نــاثــورم جــوتــســي، بــات يــتــعــرّض لإقصاء 
قاتله.  تمجيد  على  العمل  مع  والشيطنة، 
وفــــي ســـيـــرة الــــرجــــل، عــــدا عــلــى مــكــافــحــتــه 
المــنــهــجــيــة الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي، أنـــه كــان 
مصلحا اجتماعيا كبيرا، وحــاول، بين ما 
حاوله، إنصاف طبقة المنبوذين وتمثيلهم 
كما  منصفة.  بطريقة  الــنــواب  مجلس  فــي 
ســعــى فـــي الـــعـــام 1947 إلـــى عـــدم انــفــصــال 
محمد  مــع  صداقته  مستخدما  باكستان، 
علي جناح الداعي إلى استقال باكستان، 
ــال، رأى فـــيـــه غـــانـــدي  ــفــــصــ فــلــمــا وقـــــع الانــ
مناسبة للدعوة إلى تعزيز الوئام الوطني 
والاجتماعي داخل الهند، وذلك على خلفية 
احتكاكات واسعة وقعت في مدينة كلكتا، 
وجرى فيها استهداف المواطنين المسلمين. 
يــراد لتلك  والآن وبعد نحو سبعة عــقــود، 
الاحتكاكات الخطيرة أن تتجدّد على نطاق 
أوسع، وبرعاية رسمية وحزبية، مع تأثيم 

إذ يقتصر  الشاغر شبه موحّدة،  الحريري 
ـــأن الــسّــنــي عــلــى تــقــديــم 

ّ
تــعــامــلــهــم مـــع الـــش

مساعداتٍ إغاثيّة تحت عنوان إنساني، ما 
 هذه الطائفة، على 

ّ
 شيء، أن

ّ
يعني، قبل كل

بنانيّة، قد 
ّ
 المكوّنات والطوائف الل

ّ
غرار جل

تحوّلت الى جماعةٍ منكوبةٍ لا تصلح لأيّ 
نوع من أنواع الاستثمار.

ــبــنــانــيــة بــنــاء ظــروف 
ّ
ــوائــف الــل

ّ
تــحــاول الــط

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــارف الانــ ــ ــشــ ــ ــى مــ ــلــ ــا عــ ــهــ ــاركــ ــعــ مــ
على  الــدّولــي  المجتمع  يصر  تي 

ّ
ال يابيّة 

ّ
الن

إجرائها، وتحرص على تأمين مواقعها من 
خــالــهــا. وتــتــخــذ أدوات المــعــارك مــع غياب 
دخل 

ّ
الت الخارجيّ وعدم رغبته في  الرّاعي 

ــائــفــيّ، والــدّفــع 
ّ
ــحــن الــط

ّ
الــفــاعــل صيغة الــش

عويل 
ّ
بالعناوين الأمنيّة إلى الواجهة، والت

عــلــى الانــهــيــار الاقــتــصــادي لمــحــاولــة شــراء 
الولاءات بأبخس الأثمان.

ــائــفــي ســابــقــا يرتبط 
ّ
ــحــريــض الــط

ّ
وكـــان الــت

بــمــشــاريــع عــريــضــة يــمــكــن بــيــعــهــا فـــي ظل 
العيش.  بات 

ّ
الأدنـــى مــن متطل الــحــدّ  ــر 

ّ
تــوف

كان حزب الله يحرص على تسويق مشروع 
ــيــار الــعــونــي كــان 

ّ
المــقــاومــة والـــكـــرامـــة، والــت

المسيحيّين،  حقوق  مــشــروع  بيع  يستطيع 
والسّنة كانوا قادرين على تسويق مشاريع 
العروبة والتفاهم مع المجتمع الدّوليّ وما 

إلى ذلك. 
)كاتب لبناني(

ــــي مــقــدمــتــهــا تــجــمــيــد عــمــل  ــتــــور، وفـ الــــدســ
البرلمان فترة أخرى، وهو ما اعتبره الرجل 
الأنظمة  من  عقد  بعد  إصاحات سياسية 
لــم تحقق شيئاً  الــتــي  الــفــاســدة  السياسية 
يـــذكـــر لــلــتــونــســيــين، ولــــم تــســتــجــب لمــطــالــب 
الــثــوار الــذيــن أطــاحــوا نــظــام بــن عــلــي، كما 
يروّج قيس سعيد. ولكن عامة الاستفهام 
ستظل باقية، فهل سيتمكن هو الآخــر من 
تــحــقــيــق وعــــــوده لــلــشــعــب الـــتـــونـــســـي، فما 
الخطابات  استخدام  تونس  قيس  يجيده 
ورميهم  مــعــارضــيــه  وشيطنة  الــشــعــبــويــة، 
ــذا الــتــصــور  ــ ــد تــجــلــى هـ ــ »الـــخـــيـــانـــة«. وقـ بــــ
فــــي مـــواجـــهـــتـــه أول رئـــيـــس تـــونـــســـي بــعــد 
ــــورة، مــنــصــف المـــــرزوقـــــي، لا لـــشـــيء إلا  ــثـ ــ الـ
لأنــه عــارض إجـــراءات قيس سعيّد، متهماً 
»الانــقــاب«. وفــي المخيلة التاريخية  إيــاه بـــ
الشعبوية  تسهم  لــم  العربي،  الحاضر  فــي 
في  الديمقراطي  التحول  في  ومضامينها 
ــدول الــعــربــيــة الــتــي يــعــيــش بــعــضــهــا في  ــ الـ
نظام ديمقراطي انفلت في لحظة فارقة من 
كبت الدكتاتوريات، متأثراً بالديمقراطيات 
الغربية، والتي لعبت الشعبوية فيها دوراً 
أحــيــانــاً ولــيــس دائــمــاً فــي عملية الانــتــقــال 

الديمقراطي. 
في النهاية، يبقى مصير تونس بيد قيس 
سعيّد، وما إذا كان قادراً على انتشالها من 
اتــه  إجــراء نتيجة  تعيشها  الــتــي  الــفــوضــى 
على  قدرته  ومــدى  والقانونية،  السياسية 
إجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية نهاية 
الـــعـــام الــــجــــاري، بــعــد الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي 
لــلــدســتــور فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل. ولكن 
قبل ذلك لا يمتلك سعيد ضمانات حقيقية 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــبــتــغــاه، فــمــا زال الـــشـــارع 
التونسي موعوداً بثورات جديدة، ما يمكن 
أن يمثل الفيصل في المشهد التونسي بين 
استمرار سياسات رئيسها أو عدمها، وهو 
الذي لا يألو جهداً من أجل مقارعة خصومه 
بالمحاكمات السياسية ووصفهم بالخونة، 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ ــ بــغــض الــنــظــر عـــن الأوضـ
ة في الباد. أما في المشهد الصومالي، 

ّ
الهش

فــالأمــل مــعــقــود بــانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لا 
يــحــمــل ضــغــيــنــة ســيــاســيــة لــتــيــار قــبــلــي أو 
الحكم،  إلــى  إذا عــاد فرماجو  أمــا  سياسي. 
فإن خطر انزلاق الصومال إلى حرب أهلية 
ما زال باقياً، ما لم يجر مصالحات حقيقة 
مع الــداخــل والــخــارج قبل خــوض المنافسة 
الانتخابية. ويبقى مستقبل الدولتين رهن 
ســيــاســات رجــلــين يــحــمــان أيــديــولــوجــيــات 
شـــعـــبـــويـــة مـــشـــتـــركـــة، ويــــتــــخــــذان قـــــــرارات 
ــا الــــجــــرأة وعـــدم  عــواقــبــهــا وخـــيـــمـــة، مــــردّهــ
لــقــرارتــهــمــا،  العكسية  ــردّات  ــالـ بـ الــامــبــالاة 

سلباً أو إيجاباً.
)إعلامي صومالي(

الهند... مؤشّر قضائي أولي ضد حملة  الكراهية

الرعاية الغائبة والطّوائف اللبنانية 

قيس سعيدّ وفرماجو... أزمتان 
في تونس والصومال

أنور رسلان... محاكمة 
على هامش العدالة

إذ يقترن اسم الهند 
بغاندي، فإن هذا 

الزعيم التاريخي بات 
يتعرّض للإقصاء 

والشيطنة، مع 
العمل على تمجيد 

قاتله

لا تستطيع الطوائف 
اللبنانية حالياً سوى 

اللعب على وتر 
طائفية محلية 

تناحرية

مستقبل الصومال 
وتونس رهن 

سياسات رجلين 
يحملان أيديولوجيات 

شعبوية مشتركة

آراء

معن البياري

القاع. لا ينقضي أسبوع لا يستجدّ فيه  الفلسطيني، منذ سنوات، في  الحال  يقيم 
شاهد أو أكثر على أن هذا القاع لا ينفكّ يهبط أكثر وأكثر. أمثلة لا غير، هذه ثلاث 
ت على أن بؤس المشهد الفلسطيني، عندما 

ّ
وقائع، تتالت في الأيام الثمانية الماضية، دل

لا نكترث بفائض الإنشائيات إياها، بالغ الرثاثة، على غير صعيد وشأن، يتأكد هذا 
جهد نفسك في التحديق، ولو حدّثت نفسك بأنك تريد أن 

ُ
قدّام عينيك، من دون أن ت

ترى النصف الملآن من الكأس، لأنك ستلقى كسورا في هذا الكأس لا تجعل أيا من 
نصفيه ملآن بشيء.

 ثــقــيــلان عــلــى السلطة الوطنية 
ٌ
هــنــاك، فــي جــنــين، المــديــنــة والمــخــيــم، غــضــبٌ وســخــط

 بشكل 
ً
وأجهزتها الأمنية. وإذا يقال إن »ظاهرة« انتشار المسلحين فيها صارت بادية

لم يعد في وسع أمن السلطة القدرة على التعامل معها، فذلك لا يجيز أبدا كل هذه 
الناس،  مــع  الفلسطينية  الشرطة  عناصر  بهما  تتعامل  اللتيْن  والــصــلافــة  الفظاظة 
نذرُه  توتر كانت  احتواء  لهم  أمكن  القلق خصوصا. وحسنا فعل عقلاء  والشباب 
ستشعل وضعا فالتا قد تصعب السيطرة عليه، لولا أن أفرجت أجهزة السلطة عن 
الفتى محمد زكريا الزبيدي، نجل الأسير الفتحاوي الشهير، بعد احتجازه واثنين 
بالهراوات،  به وضربه  بالتنكيل  اعتقاله،  وكــان مستفزّا مشهد  رفاقه ساعات.  من 
وهو مقيد اليدين، وسحله، وإهانته، ورميه بسوء الكلام. وبذلك صحيحٌ تماما أن هذا 
الشديد  العنف والضرب  شاهد على صحة ما يتحدّث عنه ناشطون مراقبون عن 
وانتهاكات حقوق الإنسان ظاهرة مستمرة و»مخجلة« تتكرّر يوميا في فلسطين، 
وأن ثمّة حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن. وكان الظن أن هذه العناصر 
بعد واقعة نزار بنات، مطلع الصيف الماضي، سترعوي، غير أن الظاهر أنها لا تريد 

أن ترعوي.
وفي دمشق، كان مشهدٌ مخجل آخر، لا يتعلق بعدم احترام بشار الأسد وفدا من 
حركة فتح، جاء يحمل رسالة إليه من الرئيس محمود عبّاس، وهو الذي استقبل وفد 
بأهزوجات  يتعلق  وإنما  فحسب(،  )مثلا  رومانية سورية  برلمانية  جمعية صداقة 
التشبيح التي أغدقها رئيس الوفد )الفتحاوي وليس الروماني(، جبريل الرجوب، عن 
السورية على  الدولة  قاله شكره  أعاجيب ما  والمــؤامــرة عليها. ومن  صمود سورية 
المجالات.  كل  في  كسوريين  ومعاملتهم  الفلسطينيين  »الاستثنائية«  استضافتها 
السلطة في دمشق ساوى  النظام غاصب  أن  الكلام في مطرح وحيد،  هــذا  ويصحّ 
الفلسطينيين بين ظهرانيه بإخوانهم السوريين في عدم التمييز بينهم في استهدافهم 
من  أكثر  أن  الــرجــوب  يعرفه جبريل  لا  فالذي  السجون،  في  ورميهم  بهم  والتنكيل 
1800 فلسطيني قضوا في سجون الأسد، في السنوات العشر الأخيرة، بينهم 620 
تحت التعذيب، وأن نحو أربعة آلاف فلسطيني قتلوا برصاص نظام غاز السارين 
ظاهرتهم  نجمت  الــذيــن  الإرهــابــيــين  وبــاســتــهــدافــات  لــديــه،  المستضافة  والمليشيات 
المخيفة بفعل إخفاقاته وبؤس سياساته وتغذيته الأحقاد إياها وممارساته الطائفية 
المعلومة. ومعيبٌ أن يشارك الوفد المذكور في حفلٍ بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة 
فتح بين أنقاض مخيم اليرموك الذي تعرّض، في واحد من أطوار تهديمه وتفريغه، إلى 
حرب تجويع قضى في غضونها 150 من ساكنته السابقين. أما أن يقول الرجوب، 
على شاشة »الميادين«، في مشواره إلى بيروت، إن الفلسطينيين كانوا أول ضحايا 
أن يعرف  البائس. وعليه  يــزاود في تشبيحه  »ربيع حمد بن جاسم« فهو في هــذا 
الاستبداد  نظم  ألحقتها  التي  الهزائم  أحدثتها  الفادحة  الفلسطينيين  خــســارات  أن 

والتحالف مع إسرائيل بالربيع العربي المغدور.
وفي رام الله، احتاج مشهد في مقر الرئاسة الفلسطينية كاتبا من قماشة التركي 
أداء  الكلمات أن تسعفه في وصف  عزيز نسين ليصفه، وأنــى لمخيلة صاحب هذه 
السيدة سلام الزواوي اليمين أمام الرئيس عباس لتتولى منصب سفير دولة فلسطين 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفا لوالدها صلاح الزواوي الذي اضطره بلوغه 
التاسعة والثمانين عاما مغادرة المنصب الذي مكث فيه 41 عاما فقط. لقد كفوا ووفوا 
الخبر  »السوشيال ميديا«، على  بداهة، في  والساخطة  الساخرة،  التعاليق  أصحاب 
ولاها أن لدولة فلسطين سفيرا في طهران، طوال هذه العقود، ولم 

ُ
بمفاجآته الثلاث، أ

يحدُث أن صودف له أي حضورٍ من أي لون. .. وقد نمّ مشهد وراثة منصبه لابنته 
)هل هو تمكين المرأة أم أن السفير العتيد لم يُرزق بولد؟( عن فائض من الرثاثة في 

التي تسمّى الدبلوماسية الفلسطينية .. والشرح في ملفها يطول.

محمد أبو الغيط

في كتابه »بالخلاص يا شباب!«، يقدّم الكاتب والناشط السوري ياسين الحاج صالح 
جملة من الانطباعات والخبرات التي اكتسبها من تجربته سجينا 16 عاما في ثلاثة 
سجون سورية بين عامي 1980 و1996. ويكتب في المقدمة إن كتابه هذا يقع في 
»موضع قلق«، فلا هو يندرج مرتاحاً في خانة »أدب السجون« بالمعنى المعتاد، ولا 
هو بحث اجتماعي، ولا هو كذلك سيرة ذاتية لسجين، ولا هو أخيراً وثيقة سياسية 
كل  مــن  جــوانــب  الكتاب حملت  إن نصوص  والحقيقة  الــنــظــام.  تفضح  أو حقوقية، 
هذه التصنيفات. لا يُعنى الكتاب بالإغراق في وصف بشاعات السجون والتعذيب 
ومشاعر الضحية، بل يكتفي بأن يقول، باقتضاب، إنه تعرّض »لتعذيب معتدل« في 
»الــدولاب« وعلى »بساط الريح«. يسرد بشكل عابر قصصا مثل إجباره على نقل 
الأحذية بفمه، بينما يُفرد مساحة لتأملاتٍ ذات سياقات أوسع من السجون، حافلة 

بالدلالات السياسية والحياتية أيضا.
السجون حسب  الكاتب  يُصنف  السجن«،  فــي  والــزمــن  »الحياة  بعنوان  نــص  تحت 
قدرتها على تجميد الزمن لنزلائها، حيث إن تلقي النزلاء زيارات من الأهل، ووصولهم 
إلى بعض الكتب والصحف وسواها، كفيلان بقدر من معادلة الزمن داخل السجن 
وخارجه، بينما سجن تدمر الرهيب هو »السجن المطلق«، حيث لا زيارات من الأهل 
مطلقا، ومن غير المسموح دخول الكتب أو أي وسائل لقتل الوقت مثل ألعاب الورق، 

كما لا يستقرّ حال السجناء أبدا، بل تعذيب وخوف على مدار الأيام كافة.
ويرى صالح أن السلطات السورية، حين أقرّت قاعدة أن سجناء تدمر لا يفرج عنهم 
بشكل مباشر، بل يتم نقلهم إلى سجون آخرى، يمضون فيها أشهرا قبل خروجهم، 
فقد أفادتهم، بشكل ما، حيث يحتاج السجين فترة تأهيل يعادل فيها الزمن الذي 
قــد يــكــون قــد تــوقــف عــنــده قبل عقد أو أكــثــر. يــســرد الكتاب ظــواهــر غير مطروقة، 
مختلفة،  المشاعر سجناء سابقين لأسباب  تلك  تنتاب  للسجن، حيث  الحنين  مثل 
وكذلك ظاهرة »الاستحباس«، حسب تعبيره، وتعني أن يصل السجين إلى قدر من 
الاستقرار يجعل وقت السجن ليس مقتطعا تماما من عمره، وتدخل في ذلك عوامل 
عدة، مثل الحالة المادية للسجين وأسرته، وظروف السجن. وهكذا وصل صالح إلى 
قمة »استحباسه« مع مطلع التسعينيات، حيث تم الإفراج عن أخويه، وتوفيت والدته، 
السجن، حيث سُمح  والتثقف، بعدما تحسّنت ظــروف  الــقــراءة  وصــار منهمكا في 
بالكتب والتلفاز وتوقف الأذى الجسدي. يرفض صالح مقولات شائعة، مثل ترديد 
إن السجين في بلادنا قد خرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير، حيث يراها 
ص الفارق بين السجن وخارجه، وتظهر قدرا غير قليل من قلة الحساسية حيال 

ّ
تقل

تجربة السجن المروّعة، فضلا عن أنها تسوّغ التقاعس عن العمل العام في »السجن 
الكبير«. في نص بعنوان »عوالم المعتقلين السياسيين السابقين في سوريا«، يطرح 
الكاتب فكرة أن اتساع »القاعدة الاجتماعية« وطول المدى الزمني لسجن السياسيين 
يجعل ما حدث بمثابة »التجربة الوطنية«، كما يشكل السجناء السابقون مجتمعا 
غنيا بالتنوّعات الجديرة بالدراسة، كالموقف من المرأة، والقدرة على استعادة العمل 
أو الدراسة، والموقف من التنظيمات السياسية التي انتمى لها السجناء قبل سجنهم.
شر الكتاب عام 2011، وقد جرت مياه عطنة كثيرة تحت الجسور العربية بعدها، 

ُ
ن

ــــدول الــعــربــيــة الــتــي شــهــدت موجة  حــيــث تــوسّــعــت ظــاهــرة الــســجــن الــســيــاســي فــي ال
زت جهات بحثية غربية على ظاهرة التطرّف 

ّ
انتقامية من الربيع العربي. وبينما رك

داخل السجون، فإن الإنتاج الأدبي والبحثي العربي لا يزالان محدودين للغاية، في 
ظل الحاجة لفهم الظاهرة والتنبؤ ببعض مآلاتها. يقول صالح: »أعــرف أن كثيرين 
عذاب  على  الــذاكــرة  ت  لتثبُّ أو  ش  مُشوِّ نسيان  أنفسهم لاختلاط  تركوا  استسلموا، 
الماضي ومهانته؛ ترك بعضهم جرح روحه يندمل دون أن ينظفه ويطهره، ويرعى 
لمستقبل  طازجة  يدّخر شراسة  كي  ينزف  يتركه  يملك،  ما  كأعز  بعضهم جرحه 

ينتقم فيه. لكن الاستسلام، بشكليه، ليس خطيراً عليهم وحدهم«.

بيار عقيقي

يبدو عبثياً، إلى حد ما، الحديث عن محاكمة رؤساء جمهورية وحكومات ومجالس 
نيابية ونواب ووزراء وأمراء، في دولٍ تحافظ على سيادة القانون فوق كل شيء آخر. 
ومناصبه  بريطانيا من كل صلاحياته  في  أنــدرو  الأمير  تجريد  الكلام عن  عبثيٌّ 
وحقوقه، كأحد أعضاء العائلة الملكية البريطانية، بسبب دعوى مرفوعة من سيدة 
أميركية تتهمه بالاعتداء عليها قبل عقدين، حين كانت قاصراً. باتت المقارنة سخيفة 
بين هذه الدول التي تطبق القوانين على حكامها قبل مواطنيها ودولنا التي يتفاخر 
وقف  علينا  لزاماً  أصبح  القضاء.  من  النجاة  على  بقدرتهم  فيها  السلطة  أصحاب 
المقارنات، لأنها لم تعد مجدية، ولا تحقق الصدمة القانونية والإنسانية منها، لغرض 

م سلطة في بلادنا التعيسة.
ّ
تطبيق المحاسبة على كل من تسل

يبدو الواقع أحياناً أكبر من فكرة إصلاحية نحاول تسويقها، بغية تأكيد حق الناس 
في محاسبة مسؤوليهم. يفرض هذا الواقع علينا التعاطي مع هذه الأنباء بصيغةٍ 
مغايرة، تبدأ في الأساس في الاقتناع بأن التغيير عبر إجراء المقارنات هو أكبر جدار 
يقف بوجه جوهر التغيير بحد ذاتــه. لم تنجح أي مقارنةٍ سابقةٍ في إحــداث تحوّل 
عميق في حياتنا مع الأنظمة. لذلك، يكمن التغيير في مدى حاجة الفرد والمجتمع إلى 
أمر مختلف وإيجابي عما يعيشه من سلبيات، ومن تدهور اقتصادي - اجتماعي. 
يبدأ كل شيء من سؤال ذواتنا: هل نحن راضون عما يحصل معنا؟ وراضون عن 
الخدمات المفترض أن تقدمها السلطات إلينا؟. .. لدى كل فرد في كل بلد ألف سؤال 
ومليون إشكالية عن حياته. الإنسان لا يعيش عمرين. عمراً واحداً بالكاد. يستحق 
هذا العمر أن نخرج من روتين قاتل يدمّر شخصياتنا ونفوسنا، لا أن نتحوّل إلى 
قنابل موقوتة، ننفجر في وجه أفراد آخرين يشبهوننا في عدم رضاهم عن حياتهم. 
تحتاج هذه القنبلة للانفجار في موضعها الصحيح: بمن دفعنا إلى الهاوية. ابسطوا 
خريطة العالم العربي، وانظروا إلى البلدان التي يشوبها القلق كل صباح على مساء 
 كثيرة وأفراداً ومجتمعات هائلة. هذه 

ً
اليوم عينه، لا على اليوم التالي. ستجدون دولا

الفئات لا تحتاج إلى مقارنات أضحت مكرّرة ومعروفة، بل تحتاج إلى دافع لنقض 
مسار حياتها والخروج من الموت البطيء الذي يتآكلها. ما أصعب العمر الواحد على 
العمر، حين  إلى عالم رحــب، وما أسهل هذا  الخروج من حصار يهدّه  إنسانٍ يريد 
يقرّر هذا الإنسان محاولة تغيير سلبيات الحياة.  في السابق، كنا نقول إن التغيير 
قد يكمن في النوم باكراً أو اعتماد نظام غذائي صحي، أو غيره. يصلح هذا النوع 
من التغيير في أوقات أكثر حرية، بينما اليوم نتعاطى مع أنماطٍ من العبودية وكأنها 
حرية مشروطة. حقيقة لا يتعلق الأمر بشعارات سياسية برّاقة، ويمكن العودة إلى 
التاريخ القديم والحديث للاطلاع على سقوط دول وأنظمة وشعوب، فقط لأنها رفعت 
الفردية، من طعام وطبابة وتعليم وحرية، بل تمحورت  الحقوق  تلحظ  لم  شعاراتٍ 
حول »الاستعداد الدائم« لمواجهة مجهولٍ على شكل بلاد مجاورة أو عقائد مختلفة. 
أنــه يمر من دون الحصول  المواجهة. والأبــشــع  أن تقع  الــواحــد من دون  العمر  ويمرّ 
على الحقوق الفردية، ولا على الحرية بحد ذاتها. هنا يبقى علينا أن نسأل ذواتنا: 
»هل يستحق أن يُهدر عمرنا على أشياء قد لا تحصل؟«، فقط لأن أنظمتنا اختارت 
 ما، وقمعت في هذا السبيل كل رأي مختلف وكل حرية ممكنة، 

ً
أن تواجه مجهولا

وأسكتت كل كلام حق؟ لا أحد يستحق ذلك. لا أحد يستحق أن يذهب عمره الواحد 
هدراً، ففن الانتظار الأبدي لكل نظام وحكم سلطوي لا يعبأ بالناس وحقوقهم، هو 

فعل حياة لهذه السلطات، ومصدر عيش لا ينضب.

هذه الوقائع الفلسطينية »بالخلاص يا شباب!« ... 
سجون وشجون

أندرو وعبثية المقارنة
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سيناء ـ محمود خليل

ع العامل المصري أحمد عصام أن 
ّ
لم يتوق

يخسر عمله على الرغم من قبوله بنظام 
ــرة الـــيـــومـــيـــة( فــي  ــالأجــ الـــســـركـــي )عـــمـــل بــ
مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، 
التي تعيشها   الظروف المعيشية الصعبة 

ّ
في ظل

غالبية الأهالي في تلك البقعة من صحراء سيناء. 
ــدّة عــشــر ســـنـــوات، وجــد  وبــعــدمــا اســتــمــرّ عــمــلــه مــ
نفسه مــن دون عــمــل بسبب قـــرار صـــدر عــن مدير 
 محافظ شمال 

ّ
المستشفى أحمد منصور، علماً أن

سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة كان قد 
»عمال السركي« في المستشفى.  أكّد عدم المساس بـ
وتــحــظــى قــضــيّــة »الــســركــي« بــاهــتــمــام كــبــيــر لــدى 
سكان محافظة شمال سيناء، لا سيما في مدينة 
ــرّ بــهــا عــمــال   الـــظـــروف الـــتـــي مــ

ّ
ــل الـــعـــريـــش، فـــي ظــ

الــتــي عاشتها  الــســنــوات الصعبة  الــســركــي خـــال 
المنطقة بسبب الحرب على الإرهاب. وكان العمّال 
 ما يمكن 

ّ
يأملون تثبيتهم في وظائفهم، وهو أقل

قدّموا  الذين  الــظــروف، هم  لهم في أحلك  يقدّم  أن 
 أن القرارات جاءت بما لا يشتهي 

ّ
خدمات كثيرة. إلا

العمال، فطردوا من دون حصولهم على أية حقوق. 
ه كان »يعمل 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ ويقول عصام 

ــوام  فـــي مستشفى الــعــريــش الـــعـــام مــنــذ عــشــرة أعـ
عــلــى الــتــوالــي تــحــت بــنــد الــعــمــل بــنــظــام الــســركــي، 
 أن قلة 

ّ
وهــو نظام ظالم للعامل بشكل واضــح. إلا

فرص العمل تدفع المواطنين للقبول به ضمن هذا 
البند في مختلف الشركات أو المؤسسات المصرية. 
وأصدر منصور قراراً قبل أيام يقضي باستبعاد 
 من المستشفى، وتوظيف عدد من أفراد 

ً
35 عاما

وزارة  مع  بالتنسيق  والمصابين  الشهداء  عائات 
المستشفى  إدارة  أن  علماً  الاجــتــمــاعــي،  التضامن 
تــرفــض إعــطــاءهــم ورقــــة قــــرار الــفــصــل مـــن العمل 
ــى الــقــضــاء لتحصيل  خــوفــاً مـــن تــوجــه الــعــمــال إلـ
حقوقهم، كتعويض عن مدى سنوات عملهم طوال 

العقد الماضي«. 
 شـــوشـــة اتـــخـــذ قـــــــراراً مــخــالــفــاً لمــديــر 

ّ
يــضــيــف أن

المــســتــشــفــى، يــرفــض فــيــه المـــســـاس بــحــقــوق عــمــال 
الـــســـركـــي، وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــمـــرار عــمــلــهــم كـــمـــا فــي 
السابق، رافضاً أن تكون لهم عاقة بتوظيف عمال 
جدد من أسر الشهداء والمصابين، وذلك من خال 
النائبة  العمال بواسطة  مذكّرة رسمية رفعت من 
المحافظ.  إلى  السواركة  النواب عايدة  في مجلس 
ــات الــعــمــال بين  يــضــيــف: »فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، بــ
قرارين: إما الفصل أو البقاء في العمل. وبين هذين 
الموقفين، سيبقى العامل في حالة ترقب، هو الذي 

يتوجب عليه تأمين لقمة عيش عائلته، حتى يتم 
البت في قضيتهم بين الأطراف سابقة الذكر«. 

ويــــشــــار إلـــــى أن عــــمــــال الـــســـركـــي هــــم مـــواطـــنـــون 
قانونية،  حماية  أي  دون  مــن  يعملون  مــصــريــون 
العمل من دون عقود  العيش على  لقمة  أجبرتهم 
ــاوزت عشر  رســمــيــة فـــتـــرات طــويــلــة طـــويـــلـــة، تــــجــ
سنوات في بعض الحالات، من دون تعيينهم. في 
الوقت نفسه، يتوجب عليهم القيام بالمهام نفسها 
مع  الرسميين،  أو  المعيّنين  الموظفين  من  المطلوبة 
زعت منهم كل الحقوق التي ينص عليها 

ُ
فارق أنه ن

القانون المصري والأعــراف المعتمدة في الشركات 
والمــؤســســات. ويــشــار إلــى أن الإجــــازة الأسبوعية 
والأعياد وغيرها تحسم  الجمعة(  )يوم  الرسمية 
من الراتب الذي يحصلون عليه شهرياً، وهو ألف 

جنيه شهرياً )نحو 63 دولاراً(. 
وتعقيباً عــلــى ذلـــك، يــقــول مــصــدر طــبــي فــي إدارة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الـــعـــام،  الــعــريــش  مسشتفى 
 قضيّة عــمــال الــســركــي مــا زالـــت مــطــروحــة على 

ّ
إن

الــطــاولــة، ولـــم تــصــدر أي مــذكــرة رســمــيّــة فــي هــذا 
أي  يستلموا  لم  وبالتالي،  اللحظة،  السياق حتى 

قرار يقضي بفصلهم. 
ــل فــي تــوفــيــر عـــدد مــن الــوظــائــف 

ّ
ــا جـــرى يــتــمــث ومـ

فــي المستشفى لــصــالــح أســـر الــشــهــداء والمــصــابــين 

ــاب فـــي شـــمـــال ســيــنــاء للعمل  ــ ــ مـــن ضــحــايــا الإرهـ
في المستشفى. بالتالي، كان لا بد من البحث عن 
السركي.  عمال  حالياً  يسدها  والتي  لهم،  شواغر 
السركي  عــمــال  بتسريح  ق 

ّ
يتعل النقاش  وأصــبــح 

والمصابين.  الشهداء  عائات  بعمال  واستبدالهم 
لكن لم يتم أخــذ قــرار نهائي في هــذا الخصوص، 
فــي ظــل رفــض محافظ شــمــال سيناء هــذه الفكرة 

ورفض عدد من نواب سيناء القرار«.

مجتمع
ناشدت السلطات الأسترالية السكان عدم الخروج بسبب موجة شديدة الحرارة تجتاح الساحل 
الغربي للباد تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7 درجة مئوية، مسجّلة أعلى مستوى  الشمالي 
ر علماء وناشطون في مجال المناخ من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض من جراء 

ّ
خال 62 عاماً. وحذ

انبعاثات الغازات الدفيئة يقترب من الخروج عن السيطرة. وكشفت بيانات من الإدارة الوطنية 
للمحيطات والغاف الجوي هذا الأسبوع أن السنوات التي سجلت أعلى درجة حرارة على الإطاق 
حصلت جميعاً في العقد الماضي، وكان عام 2021 سادس أعلى الأعوام حرارة.   )رويترز(

حذر ناشطون بيئيون وأطباء بيطريون من أن نفايات باستيكية في مكب نفايات مفتوح في 
شرق سريانكا تقتل الأفيال في المنطقة، بعد العثور على اثنين نافقين خال عطلة نهاية الأسبوع. 
 على مدى السنوات الثماني الماضية بعد تناول نفايات باستيكية في مكب 

ً
ونفق نحو 20 فيا

نفايات في قرية بالاكادو بمنطقة أمبارا على بعد 210 كيلومترات شرقي العاصمة كولومبو.
وقال طبيب بيطري في الحياة البرية نيهال بوشباكومارا، إن الفحوصات أظهرت أنها ابتلعت 
)أسوشييتد برس(  كميات كبيرة من الباستيك غير القابل للتحلل.  

سريلانكا: نفوق أفيال بسبب تناولها نفايات بلاستيكيةأستراليا تسجل أعلى درجة حرارة خلال 62 عاماً

ــم أجــراهــا  ــعــال أفـــــادت أول دراســـــة فـــي ال
ــثـــون دنـــمـــاركـــيـــون لــتــحــديــد قــــدرة  بـــاحـ
النباتات التي تحتاج إلى تعاون الحيوانات 
والتي  المناخي،  التغيّر  مع  التكيّف  على 
بــأنّ  »ســايــنــس«،  مجلة  نتائجها  نشرت 
انــقــراض أنـــواع مــن الطيور الــقــادرة على 
نثر بذور يضرّ بالنباتات، لأنه يمنع آلية 
هجرتها عبر هذه الطيور من مناطق لم 

تعد ملائمة بسبب الاحترار المناخي.
وأشــارت الــدراســة إلــى أنّ قــدرة النباتات 
الطيور انخفضت  على الهجرة بواسطة 
بنسبة 60 في المائة، علماً أن نحو نصف 
الحيوانات  على  فعلياً  تعتمد  الــنــبــاتــات 
التي تأكل ثمارها أو لبّها وتنقل بذورها 
أماكن بعيدة، والنصف الآخــر على  إلــى 

الرياح فقط لنثر البذور.
وأوضح المشرف الرئيسي على الدراسة 
اعتمدها  التي  »الــنــمــاذج  أنّ  إيــفــان فريك 
ــبــاحــثــون تــضــمّــنــت تــفــاصــيــل كــثــيــرة،  ال
أهــمــهــا تــحــديــد الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تــأكــل 
ــذور أو الــثــمــار،  ــبــ ــ ــاً مــعــيّــنــة مـــن ال ــواعــ أنــ
النبات  ومــدى مساهمتها في نقلها من 
ــدرس 

ُ
ت لــم  التي  الحيوانات  أمــا  الأصــلــي. 

فجرى التنبؤ بسلوكها من خلال برامج 
مــعــلــومــاتــيــة اســتــخــدمــت بــيــانــات تــابــعــة 

لأنواع طيور مماثلة«. 
ووصـــف فــريــك الــنــتــائــج بــأنــهــا مفاجئة، 
فــانــتــشــار الـــبـــذور مــلــحــوظ فـــي المــنــاطــق 
والجنوبية  الشمالية  أميركا  في  المعتدلة 
وأوروبــا وأستراليا، رغم أنها لم تخسر 
 نــســبــة قــلــيــلــة مــــن أنـــــــواع الــثــديــيــات 

ّ
إلا

والـــطـــيـــور، فـــي حـــين كــــان ذلــــك أقــــل في 
مــنــاطــق أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة الاســتــوائــيــة 
وخلص  آسيا.  شــرق  وجنوب  وأفريقيا 
ل 

ّ
إلى أنّ »تراجع عدد الحيوانات قد يعط

على  البيئية  النظم  قــدرة  تدعم  شبكات 
الصمود«.

)فرانس برس(

محافظ  ــق  واف الماضي،  آب  أغسطس/  فــي 
مذكرة  على  فــودة،  خالد  اللواء  سيناء  جنوب 
عام  ــديــوان  ب البشرية  لــلــمــوارد  العامة  الإدارة 
المحافظة، الخاصة بتعيين الأشخاص المعوقين 
الفكرية في مدينة  بالمدرسة  السركي«،  بـ »نظام 
فرص  بتوفير  طلباتهم  على  بناءً  سيناء،  طور 
عمل، بالإضافة إلى تجديد وزيادة رواتب العاملين 

منهم بنظام السركي. 

تعيين أشخاص معوقين
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آراء

شفان إبراهيم

تقتضي معرفة شعب ما في لحظة معينة 
ــه مـــعـــرفـــة بــيــئــتــه، وخــصــوصــا  ــاريـــخـ ــن تـ مــ
يظل  التاريخي  النسق  تأثير  لأن  ماضيه؛ 
عــصــيــاً عــلــى الـــــــزوال، كــحــال دور الــعــشــائــر 
ما  أو  فعلت  ومــا  ومكانتها  منطقة  أيّ  فــي 
يُمكن لها أن تفعل. لكن العشائر في أغلب 
المحافظات السورية لم تكن المخطط للفعل 
الــثــقــافــي أو  الــســيــاســي أو الاقـــتـــصـــادي أو 
الميداني فحسب، بل لم تشارك في صناعة 
ــرار الـــســـيـــاســـي أو الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــاً،  ــقــ الــ
فـــي وقــــتٍ يُــمــكــن لــهــا أن تــلــعــب دوراً بــــارزاً 
بــشــريــة،  قـــوة وكــتــلــة  أوراق  مــن   بــمــا تملكه 
 ضـــمـــن إيـــقـــاع 

ً
فــــوجــــدت نــفــســهــا مـــنـــخـــرطـــة

ــتــــام حـــزب  ــدّد ســلــفــاً مـــنـــذ اســ ــحــ حـــركـــي مــ
العربية  العشائر  كانت  بل  السلطة،  البعث 
خـــــارج  ــيــــاســــي  ســ وزن  دون  مـــــن  ــا  ــقــ ــابــ ســ
واقتصر  الــحــزب،  هــذا  مــن  المشكل  التأطير 
وضعها على الرضا عنهم والتعيين ضمن 
الحزبية  المجالس  فــي  العشائري  التمثيل 
بتسمياتها المختلفة ومجلس الشعب، ولم 
يكن مــن الممكن وصــول أحــد »الــوجــهــاء« أو 
ممثل عــن عشائرهم مــن دون دعــم وتعيين 
مــغــلــف بــطــابــع الاســتــغــالــيــة والانــتــخــابــات 

لمصلحة الحكومة السورية.
وضـــمـــن الــتــغــيــرات الــعــمــيــقــة الـــتـــي طــاولــت 
حـــركـــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي ســوريــة 
عــمــومــاً، وشــمــال شـــرق ســوريــة خصوصاً، 
تــعــرّضــت الــعــشــائــر لــثــاثــة انــشــقــاقــات في 
صُلب وجودها البشري وبنيته، خصوصا 
جناح  إلــى  انقسمت  والــتــي  منها،  العربية 
مـــســـلـــح مــــؤيــــد لــلــحــكــومــة الــــســــوريــــة، وتـــم 
تــحــريــكــه بــالــضــد مــن وجــــود قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، ومــنــهــا مــن ســبــق أن 
حملت راية المواجهة ضد الكرد، خصوصا 

في أحداث عام 2004 وغيرها. 
وجـــنـــاح أصــبــح يــتــبــع تــركــيــا دفـــع بشبابه 
»الجيش الوطني«،  عرف بـ

ُ
صوب تشكياتٍ ت

وهي التي تركت وغيرت كل ما راكمته من 
ــيــــات ولـــوائـــح إجـــرائـــيـــة الــتــي  بــيــانــات وأدبــ
وجهته صوب السلطة في دمشق، وتفرّغت 
»قسد« وحدها، وكانت بذلك نقطة تحول  لـ
معاكسة للشعارات التي جمعت السوريين. 
وجناح ثالث شكلته الإدارة الذاتية، مجلس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )مــــســــد(، ســـــواء في 
لتصبح  أو  الــســابــقــين،  الجناحين  مــواجــهــة 
ــذراع المــجــتــمــعــيــة لــهــا ضــمــن الــحــواضــن  الـــــ
ــا الــعــربــيــة  ــيـــة والـــريـــفـــيـــة، وخـــصـــوصـ المـــدنـ

محمد سي بشير

ــقــــنــــوات  ــلــــى بــــعــــض الــ ــــرت، أخــــــيــــــرا، عــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
ووســائــل الإعــــام الأخــــرى، بــعــض الـــنـــداءات، 
ها، حول آخر 

ّ
قاشات الدّائرة، كل

ّ
الكتابات والن

وهي  فرنسا،  فــي  المــتــطــرّف  اليمين  مبتكرات 
الحياة  فــي  العسكر  اقــتــحــام  إقــحــام/  قضية 
السّياسية الفرنسية على خلفية ما يطلقون 
الهوية  ــهــديــدات على 

ّ
الــت تــزايــد وتــيــرة  عليه 

الفرنسية، الأمن الفرنسي والمستقبل برمّته.
ــقـــت تـــلـــك الــــــشــــــرارة بـــعـــد نـــشـــر شــبــه  ــلـ انـــطـ
نـــداء رســمــي لــجــنــرالات وقـــيـــادات عسكرية 
فرنسية، أكثرها متقاعدة، في وسيلة إعام 
يمينية متطرّفة )مجلة القيم الحالية(، في 
الحديث  شهر يوليو/ تموز 2021، تضمن 
عن انزلاق الحياة السياسية الفرنسية إلى 
ســواء  السّياسيين،  إيــاء  بعدم  الحضيض 
بقة الحزبية، الاهتمام 

ّ
الرسميين أو من الط

الهجرة  السّياسي،  الإســام  لقضايا  الــازم 
ـــواحـــي 

ّ
ـــرعـــيـــة والـــعـــنـــف فــــي الـــض

ّ
غـــيـــر الـــش

وأفريقية،  مغاربية  أغلبية  تسكنها  الــتــي 
ــة   تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا غـــيـــر أولـــويـ

ّ
مــــا يــعــنــي أن

 
ّ

تيجة، ربّما يكون الحل
ّ
سبة لهم. وبالن

ّ
بالن

ل العسكري في 
ّ

التدخ الأخير والعاجل هو 
الــحــيــاة الــسّــيــاســيــة لإصــــاح مــا لــم يتمكن 

السّياسيون من إصاحه.
ــقــــادات  ــتــ ــن انــ ــ ــة مـ ــوجــ ــن مــ ــ ــى الـــــرّغـــــم مـ ــلــ وعــ
ــــداء مـــن الــسّــيــاســيــين 

ّ
لاذعــــة لــقــيــهــا ذلــــك الــــن

لرئاسيات  حين 
ّ

مترش  
ّ
أن  

ّ
إلا والإعــامــيــين، 

ــداء، 
ّ
ــفــوا ذلـــك الــن

ّ
إبــريــل/ نــيــســان المــقــبــل تــلــق

وخــصــوصــا مــن الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرّف 
ــون أنـــهـــا وجــيــهــة، 

ّ
لـــطـــرح وجـــهـــة نــظــر يــظــن

فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لــرفــع تـــحـــدّي الــقــضــاء 
عــلــى تـــهـــديـــدات، حــقــيــقــيــة ومــحــتــمــلــة، على 
مـــــحـــــدّدة وذات صــلــة  مــــن جــــهــــات  ــا  فـــرنـــسـ
بقضايا معينة، لعل أهمها، على الإطــاق، 
ــواحــي. 

ّ
الــهــجــرة، الإســـــام، الــعــنــف فـــي الــض

ــوّة  ــقـ ــالـ ــرح احــــتــــمــــال الاســـتـــعـــانـــة بـ ــ وتـــــــمّ طــ
العسكرية لضمان الانتهاء، بمعنى القضاء 
المــبــرم، بصفة كــامــلــة، عــلــى تــلــك الإشــكــالات 
السّياسيين  من  يــرى بعضهم،  كما  بقصد، 
ـــابـــعـــين لـــتـــوجـــه ســيــاســي 

ّ
والإعــــامــــيــــين الـــت

لفرنسا وللفرنسيين،  الحياة  إعادة  بعينه، 
هديدات ومصادرها.

ّ
بعيدا عن تلك الت

فــي شمال ســوريــة وشــرقــهــا. أي أن المرحلة 
الــجــديــدة لــلــعــشــائــر فــي مــحــافــظــة الحسكة 
وعــمــوم شــمــال ســوريــة وشــرقــهــا بــــدأت مع 
إلـــى تشكيل  الــذاتــيــة )مــســد(  تــوجــه الإدارة 
مجالس عشائرية كردية، وعربية، وكردية 

عربية مشتركة. 
وربــمــا جــاز الــقــول إن تلك الأجــســام، وعلى 
اختاف مسمياتها ومناطق اشتغالها في 
الشأن العام، كان يمكنها أن تشكل نوعاً من 
الأمان المجتمعي، وعلى القواعد الاجتماعية 
قبولها، والانسياب مع قراراتها، خصوصا 
إذا حققت مُنجزات جلبت الفائدة الشعبية 
المرجوّة مع استمرار النفس العشائري في 
المنطقة، القائم على أساس وشائج وارتباط 
عاقاتي  لنسق  وامــتــداد  ونفسي  تاريخي 
قوامه توارث المشيخة أو النسب الاجتماعي 
ــاء. وكــان  ــنـ مــن الأجـــــداد إلـــى الآبــــاء إلـــى الأبـ
أن  الــكــردي  الذاتية والمجلس  لـــإدارة  يمكن 
وتالياً  ونــفــســي،  اجتماعي  بكسبٍ  يحظيا 
وبنمطيتين  التهميش  يتم  لم  لو  سياسي، 
مختلفتين، حيث إن الإدارة الذاتية اعتمدت، 
في أغلب تشكياتها، على خلط شخصيات 
تاريخية ومن أصحاب  ذات منشأ وزعامة 
وثــقــافــي،  ســيــاســي  مجتمعي  وإرث  تـــراكـــم 
بأخرى  مقارنة  جـــداً،  قليلة  بنسبة  وكــانــت 

فاقدة الجذر العشائري. 
حسب 

ُ
الــقــول إنــهــا ست وهـــذه لــوهــلــة يمكن 

لــهــا، إذ لا يمكن إقــصــاء شــرائــح اجتماعية 
لمجرّد أنها لا تنتمي إلى أنساب مجتمعية 
راسخة أو خلفية عشائرية وازنة، لكن جذر 
الاجتماعي  التقدير  إلــى  يــعــود  لا  القضية 
فقط؛ ففي ظل التغيرات التي طاولت البنى 
والــعــشــائــر،  لــلــريــف  التقليدية  الاجــتــمــاعــيــة 
والتبدلات التي حصلت في طبيعة المعيشة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــــإن المــــكــــانــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تـــغـــيـــرت مـــعـــهـــا، تـــبـــعـــاً لمــــا يُـــمـــكـــن لمـــتـــصـــدّر 
بــمــا يملكه  الــعــشــائــري مــن تأمينه  المــشــهــد 
مــن نــفــاذ ســيــاســي - ســلــطــوي، فــي حــين أن 
ل المختلفة للتشكيات العشائرية التي 

ّ
الكت

لـــم تــحــصــل على  الــذاتــيــة  أســســتــهــا الإدارة 
مساحات عملٍ كافية، ولم تتمكن من الإيفاء 
بـــأبـــرز فــعــلــين - مــلــفــين رئــيــســيــين مــركــزيــين 
شائكين، متعلقين بصُلب العمل العشائري، 

وهما الاقتصاد والدعم السياسي.
في راهن الحال، تحتاج القواعد الاجتماعية 
الريفية والمجتمع المحلي في حواضن المدن 
إلــى فعلي الإفــادة الاقتصادية ودعــم قطاع 
الــزراعــة لــلأريــاف، الأمـــن الــوطــنــي وفــروعــه، 
قــضــايــا الــحــوكــمــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 

 
ّ
ــــوع، قـــلـــيـــا، إلـــــى الــــــــــوراء، نـــجـــد أن ــرّجـ ــ ــالـ ــ بـ

أوّل مــن أثـــار هـــذا الاحــتــمــال، بــل دعـــا إلــيــه، 
ـــح الــحــالــي لــلــرئــاســيــات إيــريــك 

ّ
هـــو المـــتـــرش

ــتـــاب لــــه نـــشـــره الــــعــــام 2015  ــور، فــــي كـ ــمــ زيــ
ــدّد فيه  ــ بــعــنــوان »الانـــتـــحـــار الـــفـــرنـــســـي«، عـ
ـــهـــديـــدات، واســـتـــدعـــى، تــبــعــا لــذلــك، 

ّ
تــلــك الـــت

ــة الــفــرنــســيــة  ــ ــدّولـ ــ مـــرجـــعـــيـــات اســـتـــخـــدام الـ
العسكر، وتم انتقاده، أيضا، من سّياسيين 
منذ  ه، 

ّ
لكن ذلــك  بسبب  كثيرين  وإعــامــيــين 

ذلـــك الــعــام، مــا زال يــشــكّــك فــي قـــدرة الــدّولــة 
حديات، من دون 

ّ
الفرنسية على رفع تلك الت

ـــواحـــي، ومنها 
ّ
 الـــن

ّ
ــل الاســتــعــداد لــهــا، مــن كـ

شريعات القانونية لتكون مائمة 
ّ
تعديل الت

ــهــديــدات، ومــــا يــنــبــغــي لــهــا مـــن أدوات، 
ّ
لــلــت

ل العسكر في 
ّ

ى ولو كان استدعاء تدخ
ّ
حت

في  حــدث،  ما  بمرجعية  السّياسية  الحياة 
أكــثــر مــن مــــرّة، وتـــم تسجيله، وفـــق زيــمــور 
ومن يناصر رأيــه، في المــادّة 16 من دستور 
الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة، دســتــور العسكري 
الرّئيس   

ّ
أن ومنها  الجنرال،  ديغول،  شــارل 

هو القائد الأعلى للجيش، ويمكنه ذلك، أي 
 مؤقت للعسكر في بعض 

ٍّ
الدعوة إلى تخل

العمليات الأمنية الدّاخلية.
ـــداء، قبل أيــام، 

ّ
ــارة إلــى الـــن وقــد أعـــادت الإشــ

اليمينية  الــدّوائــر  من  مقرّبة  إخبارية  قناة 
في ساعة سياسية نقاشية، كان يشرف على 
ــحــه، مع 

ّ
تقديمها إيــريــك زيــمــور، قــبــل تــرش

مــن سياسية،  القضية  أوجــه  على  الحديث 
 الأمر سيكون 

ّ
قانونية وإيديولوجية، وكأن

فــي مــحــور الحملة الــرّئــاســيــة الــحــالــيــة. بل 
الانتخابات  فــي  اليمين  حي 

ّ
مرش أحــد  كــان 

الأوّلية )الحزب الجمهوري(، قد تحدّث عن 
إمكانية استدعاء تدخل الجيش إذا فاز في 
تيجة عودة الحديث 

ّ
الانتخابات، لتكون الن

ـــواحـــي، الــهــجــرة 
ّ

ــدّ الـــض ــصــعــيــد ضـ
ّ
بــلــغــة الــت

حة الجمهوريين )حزب 
ّ

والإســام، من مرش
الحديث  إلــى  العودة  بعد  يميني محافظ(، 
القضايا، كما  فــي تلك  الــقــوّة  عــن استخدام 
كـــــان يـــدعـــو إلــــــى  ذلـــــك الـــرّئـــيـــس الــيــمــيــنــي 
الأسبق نيكولا ســاركــوزي، في تصريحات 
ها 

ّ
أثـــــارت مــوجــة مـــن الـــسّـــخـــط، آنــــــذاك، لكن

أصبحت طبيعية، الآن، مع تصاعد الخطاب 
اليميني، سياسيا وإعاميا، في فرنسا.

عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، هــنــاك مرجعية 

ــادة الاجــتــمــاعــيــة الــنــفــســيــة والأســريــة  ــ والإفــ
الذاتية،  الإدارة  لــدى  المعتقلين  للسياسيين 
ــل لـــــــرأب الــــصــــدع الـــســـيـــاســـي بــين  ــتــــدخــ والــ
ــراف المــتــخــاصــمــة، الــكــرديــة منها على  ــ الأطـ
ــا الرسمي  وجـــه الــدقــة والــعــمــق، لــكــن دورهــ
كتنظيمات/ تجمعات انحصر في ممارسة 
مهمة تقديم الاستفادة المتبادلة بينها وبين 
بــالانــخــراط  لها  الــســمــاح  مــن دون  السلطة، 
ــاقـــشـــات الــســيــاســيــة  ــنـ فــــي المــــواجــــهــــات/ المـ
المــتــعــارضــة مــع الــســيــاســات الــعــامــة لـــإدارة 

الذاتية. 
وتــــالــــيــــاً، بـــقـــيـــت كـــتـــل الـــعـــشـــائـــر الـــكـــرديـــة 
المـــأمـــولـــة  ــة  ــيـ ــلـ ــفـــاعـ الـ ــن دون  ــ مـ ــيــــة  والــــعــــربــ
والمطلوبة أمام الأخطار المحيطة بالمنطقة؛ 
تلعب  والــصــاحــيــات  الــعــاقــات  لأن نوعية 
دوراً رئيسياً في تحديد مستوى التهديدات 
الأمنية المحيطة بالمنطقة، وآلية مواجهتها 

اجتماعياً وعشائرياً. 
السياسية  الفاعلية  فــقــدان  اســتــمــرار  ومـــع 
والميدانية لتلك العشائر، بقي دورها بعيداً 
دور  وانحصر  التهديدات،  تلك  تثبيط  عــن 
العشائر العربية سياسياً في إطاق سراح 
)داعــش(  الإسامية  الدولة  تنظيم  معتقلي 
فـــي ســجــون »قـــســـد«، والـــذيـــن قــيــل إنــهــم لم 
لم  فــي حــين  فــي عمليات قتالية،  يُــشــاركــوا 
على  ــى 

ّ
حــت الــكــرديــة  العشائر  كتلة  تحصل 

إطــاق ســراح معتقل سياسي، ولم  جزئية 
كُــردي  لقاء لمعتقل  تتمكّن من تأمين مجرد 
ســيــاســي مــع أهــلــه، كــمــا لــم يُـــبـــادر المجلس 
ــذه الـــهـــوّة  ــى اســـتـــغـــال هــ الــــكــــردي أيـــضـــاً إلــ
الكبيرة التي كان من شأنها تقريب العشائر 
الكردية إليها، ولو على مستوى قمة الهرم 
العشائري أو الاشتغال على البنية التحتية 
لــلــعــشــائــر  وتــوســيــع قــواعــدهــا التنظيمية 

ضمنها. 
مــا غـــاب عــن ذهــنــيــة الــطــرفــين )إدارة ذاتــيــة 
ومــجــلــس كـــــردي( أن أبـــنـــاء الـــريـــف كــســروا 
طــــوق غـــيـــاب الـــتـــقـــدّم والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي 
بــقــوا أســـرى الحصار  أنــفــســهــم، لكنهم  عــن 
الــــذي مــــورس عــلــيــهــم أكــثــر مـــن نــصــف قــرن 
ما شهدته  تعقيداً  الوضع  زاد  في سورية، 
الأريـــاف مــن عمليات عسكرية جـــاءت على 
ــمـــاط الــعــيــش والــبــيــئــة الــحــاضــنــة  أغـــلـــب أنـ
ــادة أعــمــار  ــ لـــهـــا، مـــن دون أي تــرمــيــم أو إعــ
للريف، وهو ما دفع بكتلة أبناء الريف إلى 
الــخــضــوع لــصــراع نــفــســي مــا بــين الانــتــقــال 
إلـــى الــعــيــش فــي كــنــف الــتــمــدن ومتطلباته 
والعيش وسط الفوضى والخراب، وإهمال 
خب الكردية لهم ولمشاركتهم في صناعة 

ُ
الن

ــك الـــخـــطـــاب الــيــمــيــنــي وإيـــجـــاد  تــصــاعــد ذلــ
بقة السّياسية الفرنسية، 

ّ
مكانة له لدى الط

ــدعــــوة إلــــى تـــدخـــل الــجــيــش   الــ
ّ
بــاعــتــبــار أن

الخناق على إشكالات  متازمة مع تشديد 
يجب أن تكون محورية في الحملة الرئاسية 
لــتــتــولــى الــســلــطــة المــقــبــلــة، بــعــدهــا، بتحمّل 
 الإمكانات بما 

ّ
مسؤوليتها في استدعاء كل

يحول دون استفحال الخطر، وفق لغة ذلك 
الخطاب، ومن الجميع، اليمين مثل اليسار، 
 ذلــــك مـــدعـــاة لــلــحــصــول عــلــى أصــــوات 

ّ
لأن

الــفــرنــســيــين والـــرّفـــع مـــن حــظــوظ الــحــضــور 
للدّور الثاني من الانتخابات. 

وتـــرافـــق ذلــــك، مــن نــاحــيــة، مــع الـــقـــدرة على 
ـــغـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــتــعــامــل مع 

ّ
إســـمـــاع الـــل

في  الآن،  ــســمّــى، 
ُ
ت كما  السّياسية  »الآفــــات« 

ناحية  ومــن  فرنسا.  في  الرّئاسية،  الحملة 
أخــــــــرى، احـــتـــمـــال الــــفــــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــيـــس  ــرئـ الـ ــلــــة، ذلـــــــك أن  المــــقــــبــ ـــشـــريـــعـــيـــة 

ّ
الـــت

المنتخب عـــادة مــا يتبع وصــولــه إلــى قصر 
بتنظيم  الفرنسية(  الرئاسة  )مقرّ  الإليزيه 
ـــشـــريـــعـــيـــات المـــبـــكـــرة لــتــســمــيــة حــكــومــة 

ّ
الـــت

جديدة تعمل ببرنامجه.
التشريعات  تتخذ  الــقــانــونــي،  الــجــانــب  مــن 
الــفــرنــســيــة مــن المــــادّة 16 مــن دســتــور 1958 
ـــل 

ّ
مـــرجـــعـــيّـــة لــلــحــديــث عــــن اســـتـــدعـــاء تـــدخ

كانت  التي  الدّاخلية  القضايا  فــي  الجيش 
السّابقة،  التاريخية  المــراحــل  في  سياسية، 
اليميني،  الخطاب  تصاعد  مــع  تتطوّر،  ثــمّ 
ــيـــة أمـــنـــيـــة  ــفـ ــلـ لــــتــــأخــــذ شــــكــــل قــــضــــايــــا بـــخـ
وقوانينية تم استخدامها، من قبل، لدعوة 
الــجــيــش لــلــقــيــام بــمــهــامّ أمــنــيــة فـــي أعــقــاب 
الانــقــاب على ديــغــول فــي الــبــدايــات الأولــى 
ــحــريــريــة 

ّ
لـــرئـــاســـتـــه، فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الــت

شريعات 
ّ
الكبرى للجزائر، كما كانت تلك الت

مــرجــعــيــة اســتــخــدام الــجــيــش بــعــد عمليات 
فــي  الـــفـــرنـــســـيـــة  الأرض  ــاولــــت  طــ ــيــــة  إرهــــابــ
فــيــجــي  )عـــمـــلـــيـــات  و2015   2005 الـــعـــامـــين 
بــيــرات لاســتــعــادة الأمـــن بــمــشــاركــة وحـــدات 
رطة(، وإن كانت تلك 

ّ
من الجيش، الدّرك والش

الاســتــخــدامــات مــجــرّد إبـــراز لحضور أمني 
مــشــدّد بــقــصــد ردع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
حتى لا تعيد الــكــرّة وتــهــاجــم فــرنــســا، مــرّة 

أخرى. 
لكن، ما تطرحه الدّعوة السّياسية الحالية 

غــاب عن  الــقــرار بمختلف ميادينه، وربــمــا 
ــكــــردي تـــحـــديـــداً أن أبــنــاء  ذهــــن الـــوطـــنـــي الــ
يــد طولى  لهم  العشائر ستكون   - الأريـــاف 
ــم مـــعـــالـــم أول ســلــطــة ديــمــقــراطــيــة  ــ فــــي رسـ
النزيهة.  الانتخابات  صناديق  عبر  تحكم 
ولكن الماحظ أن أيّ كتلة سياسية، مدنية، 
حــزبــيــة، إداريـــــــة، لـــم تــلــجــأ إلــــى الــتــحــريــض 
لتكوين  لــــلأريــــاف،  الــســيــاســي  أو  الــنــفــســي 
صــلــة تــنــظــيــمــيــة وفـــكـــرة صــحــيــحــة يــتــبــادل 
السياسية  النخب   - الــريــف  أبــنــاء  الــطــرفــان 
ــتـــرك خــــــارج الـــطـــرق  ــل المـــشـ ــمـ ــعـ المــنــفــعــة والـ
الــتــقــلــيــديــة المــتــبــعــة مــنــذ زهــــاء نــصــف قــرن 
ــأن ضـــمـــهـــم إلـــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم الـــحـــزبـــي  ــ ــشـ ــ بـ
ربطت  والتي  الذاتية  الإدارة  ى 

ّ
وحت  وفقط، 

»الــكــومــيــنــات« لــم تقدم  مــفــاصــل الــحــيــاة بـــــــــ
لهم سبل الاستقرار والبقاء في الأرياف، أو 
القرى بما يساهم في زيادة   كيفية تخديم 
ــودة إلــــــــــى الـــــــــريـــــــــف، ولـــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ  الــــــرغــــــبــــــة بـ
ــاب ثـــقـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــبـــه الـــــطـــــرفـــــان إلـــــــى أن غـ ــتـ ــنـ يـ
ــرام الـــنـــظـــريـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المــتــعــلــقــة  ــ ــتـ ــ احـ

هــــي كـــيـــف يــمــكــن لــلــجــيــش أن يـــتـــدخـــل فــي 
عمليات سياسية ذات خلفية بوليسية، بل 
ضد إشكالات اجتماعية على غرار الهجرة، 
بالانعزالية  تــعــرف  مــا  غـــرار  أو دينية على 
ــا، ضـــد الإســــام  الــديــنــيــة المـــوجـــهـــة، أســــاســ

والمسلمين؟
ــــداعــــيــــات تــجــاه 

ّ
فــــي الـــنـــهـــايـــة، ســـتـــكـــون الــــت

تدريجية  إلــى عسكرة  فرنسا  بحجم  دولــة 
الــقــضــاء على  بــداعــي  الــسّــيــاســيــة  لحياتها 
إشــــكــــالات، هـــي ســـيـــاســـات عـــامّـــة يــدرجــهــا 

الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي والإداري  بــالــعــمــل 
ــاء الـــعـــشـــائـــر والـــــريـــــف، تــســبــب بــعــدم  ــنــ  لأبــ
الــتــبــاعــد بينهم  الاشــتــغــال عــلــى ردم هــــوّة 

وبين الريف.
لذلك لم يرتق الــدور العشائري الحالي في 
إمكانية  مــســتــوى  إلـــى  الــذاتــيــة  الإدارة  ظــل 
التحكّم بمستويات التهديدات الأمنية، ولم 
تتحوّل إلى قوة تنظيمية يُمكنها لعب دور 
في تغيير موازين أي انتخابات، ولم تتمكّن 
من لم شمل أبناء الريف حولها، إنما بقيت 
ضمن الإيقاع المحدّد لها مسبقاً، والاكتفاء 
تــلــعــب دوراً مــرســومــاً  بــــوجــــوه عـــشـــائـــريـــة 
ــا شـــكـــل تــنــاقــضــا مــطــلــقــا  مـــــحـــــدّداً، وهـــــو مــ
بـــين الـــرغـــبـــات الــشــعــبــيــة والــعــمــل الجمعي 
المـــراد والمــطــلــوب مــن أعــضــاء تلك المجالس، 
ــرات  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ الإعــــــــــــان  وأن  خــــصــــوصــــا 
للتحكّم  الخطابية وحدها ما عــادت كافية 
ــاءات لأبـــنـــاء الــريــف،  ــمـ ــتـ بــالــتــوجــهــات والانـ
ــــى عــاقــة  ــغـــرابـــة الــــوصــــول إلـ ــيـــس مــــن الـ ولـ
العشائرية  الكتل  وتلك  الريف  بين  مهترئة 
أيضاً؛  الكردي  والمجلس  الريف  أبناء  وبين 
كونها لم تستثمر الفرص التي أتيحت لها 

منذ بداية تشكيلها.
الرغبة في الحصول على تاريخ جديد لدور 
فعال وإيجابي للعشائر يبدأ من الاعتراف 
أن التاريخ العشائري في صناعة مستقبل 
المنطقة يجب أن يتألف من سلسلة محطات 
سابقاتها،  عــن  ومبتعدة  منفصلة  جــديــدة 
فتاريخ تبخيس قدرها وقيمتها وأهميتها 
وضــرورتــهــا الــــذي امــتــد نــصــف قــــرن، لا بد 
ــه أن يــســقــط ويــلــغــى عــبــر الإتــــيــــان بنمط  لـ
جديد من المعقولية والفاعلية، وأن يسجل 
التماسك  فــي  الجديد  الــتــاريــخ دورهـــم  لهم 
والتنشئة الاجتماعية، بما يخدم الهندسة 
ــدلًا مــــن الارتــــهــــان  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نــفــســهــا، بــ
إلـــى المــصــادفــات الــتــاريــخــيــة والــحــديــثــة في 
إيجاد سلطة عشائرية قبلية لبعضهم، من 
نفاذ،  أو  فاعلية  مــن دون  ثــم  أرضــيــة،  دون 
فالعشائر الــكــرديــة والــعــربــيــة كــانــت الــرافــد 
أمان  وصمام  السياسية  للحركة  الرئيسي 
لــقــضــايــا عـــديـــدة خــافــيــة خــطــيــرة، وتــالــيــا 
كــانــت الأرضـــيـــة لأيّ اســـتـــقـــرار، عـــدا عـــن أن 
المـــضـــافـــات كــانــت بــمــثــابــة مــســرح أو تـــراث 
الــلــغــة والأمـــثـــال الشعبية  لــنــقــل  أو مــصــدر 
ــــي الــفــلــكــلــوريــة والـــــــزي الــتــقــلــيــدي  ــانـ ــ والأغـ
ا مــن أرضــيــة  الــفــلــكــلــوري الـــذي يعتبر جـــزء
التشييد الهوياتي وتشكيل أساس للتطور 

الثقافي.
)كاتب سوري(

ــرار والـــســـيـــاســـيـــون، فـــي بــلــدان  ــقــ ــاع الــ ــ
ّ
ــن صُــ

ــرى، ضــمــن حــزمــة تــشــريــعــات إدمــاجــيــة  ــ أخـ
ــر، إلـــى  ــثــ ــه، أكــ ــتــــوجّــ ــع الــ ــر لــلــعــمــل مــ ــيـ وتـــوفـ
الــقــضــاء عــلــى الإقـــصـــاء الاجــتــمــاعــي. لــكــن، 
ــا تــعــانــي مــنــه فــرنــســا هو  فـــي الــحــقــيــقــة، مـ
ثــــورة جـــديـــدة لمــراجــعــة الــهــرمــيــة الــطــبــقــيــة. 
وقــــد بــــرز ذلــــك مـــن خــــال حــركــة »الــســتــرات 
استشرافية لاحتمال  قــراءات  مع  الصفراء« 
تصاعد ذلك على خلفية انعكاسات جائحة 
كـــورونـــا وتـــراجـــع فــرنــســا، تــبــعــا لــذلــك كله، 
على الصعيدين الاقتصادي والسّياسي، و 
تزامن ذلك مع مشكات هيكلية في الاتحاد 
ـــي ومــكــانــة فــرنــســا المــشــكــوك فيها  ــ الأوروبــ
والجيوسياسي/  الــدّولــي  الصعيدين  على 
ــيـــجـــي، بـــعـــد حــــادثــــة الـــغـــواصـــات  ــتـــراتـ الاسـ

الأسترالية.
يــســتــدعــي ذلــــك، ســيــاســيــا، تــصــاعــد مــوجــة 
ــبــــه، بــمــنــاســبــة  الــيــمــيــنــيــة قــــد تــــكــــون عــــواقــ
ــــح يــشــبــه 

ّ
ــرّئــــاســــيــــات المـــقـــبـــلـــة، فـــــوز مــــرش الــ

تـــرامـــب، وهــــو مـــوجـــود ضــمــن الــطــمــوحــين، 
إلـــــى الإلــــيــــزيــــه، حـــتـــى مــع  لـــلـــوصـــول  الآن، 
وضــع عقبات فــي طريقه، مــن أمــثــال عرقلة 
وقيعات المطلوبة لترسيم 

ّ
حصوله على الت

حه )500 توقيع من عمداء فرنسا(. ما 
ّ

ترش
 إثارة تدخل العسكر في 

ّ
يعني، مستقبا، أن

المذكور،  النداء  بنموذج  السياسية  الحياة 
ــن احــتــمــال  ــرة الـــحـــديـــث عــ ــيــ أو ارتــــفــــاع وتــ
تــوجــيــه دعـــوة إلـــى الــجــيــش لــلــمــســاعــدة في 
فرنسيين  ضد  داخلية  أمنية  بمهامّ  القيام 
ــرا عــاديــا،  مــن أصـــول أجــنــبــيــة، سيصبح أمـ
وســنــشــهــده يــتــكــرّر فــي المــجــالــين الإعــامــي 
والسياسي، إلى غاية إبريل/ نيسان المقبل، 

موعد الرّئاسيات.
ــراءة فـــي مــشــهــد غـــريـــب في  ــ .. كـــانـــت تــلــك قــ
ــا ومــن 

ّ
ــة ديــمــقــراطــيــة قــد تــســتــدعــي، مــن دولــ

الأكاديميين، قراءة أعمق قد تكون في حجم 
إشــكــالــيــة يــتــمّ الــحــديــث عــنــهــا، حــالــيــا، في 
الوسط الأكاديمي تحت مسمّى »الشعبوية 
 
ّ
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا«، وقــــد يــكــون لــفــرنــســا الــحــظ

دراســـيـــة، وخصوصا  لتشكل حــالــة  الأوفــــر 
أن ضحايا تلك الدّعوة إلى عسكرة الحياة 
ــرون  ــاجــ ــهــ الــــسّــــيــــاســــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة هـــــم المــ

قافية.
ّ
وهويّتهم الدّينية والث

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

عن وزن عشائري مفقود

تدخّل العسكر في السياسة الفرنسية: آخر العلاج الكي
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انتشاره الواسع في مؤسسات التعليم بالمغرب

تونس: حظ ضعيف لتعليم أبناء اللاجئين

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

تــعــيــش الـــجـــامـــعـــات المــغــربــيــة على 
صــفــيــح ســاخــن مــع تــوالــي فضائح 
تعرض طالبات لتحرش جنسي من 
أساتذتهن، وتزايد الدعوات إلى كسر »جدار 

الصمت« وإعادة النظر في القوانين.
على امتداد الأسابيع الماضية، عاد التحرش 
الــجــنــســي لــيــخــيّــم عــلــى الــحــرم الــجــامــعــي في 
المــغــرب مــن خـــال فــضــائــح، أبــرزهــا مــا عــرف 
ــنـــس مـــقـــابـــل الــنــقــط  ــاً بــقــضــيــة »الـــجـ ــيـ إعـــامـ
)الـــعـــامـــات(«، والــتــي كــشــفــت فــي سبتمبر/ 
إثــر نشر رسائل على وسائل  الماضي  أيلول 
ــاعـــي تـــضـــمّـــنـــت عـــبـــارات  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
جــنــســيــة تــبــادلــهــا أســـتـــاذ جــامــعــي فـــي كلية 
الحقوق بمدينة سطات )وسط( مع طالبات.

المـــاضـــي،  الأول  ــانـــون  كـ وفــــي 31 ديــســمــبــر/ 
ـــ »الابـــــتـــــزاز الــجــنــســي«  أطــــاحــــت اتـــهـــامـــات بــ
مراسات  تسريب  إثــر  جامعيين،  مسؤولين 
ــــاذ فــــي المـــدرســـة  ــتـ ــ ــريــــت بــــين طـــالـــبـــة وأسـ أجــ
وجــدة  بمدينة  والتسيير  للتجارة  الوطنية 
)شــرق(، وأظهرت ممارسة الأستاذ ضغوطاً 
على الطالبة للحصول على خدمات جنسية 

مقابل سجل جيد للنقاط.
ــد الــعــلــيــا  ــهـ ــلــــك فـ ــة المــ ــ ــــدرسـ ــهــــدت مـ ــذلــــك شــ كــ
للترجمة في طنجة )شمال( فضيحة أطلقها 
كشف طالبة تحرش أستاذ بها جنسياً علناً 
أمــام زمائها، ما دفــع 12 طالباً وطالبة إلى 

تقديم شكوى ضده إلى النيابة العامة.
التابعة  للتكنولوجيا  العليا  المــدرســة  وفــي 
لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجد 
مسؤول في الكادر التعليمي نفسه في قفص 
الاتهام بسبب شكاوى من ارتكابه ممارسات 

تحرش جنسي ومحاولة اغتصاب وابتزاز.

تستر أكبر من المكشوف
وفيما فتحت وزارة التعليم العالي تحقيقات 
لــــكــــشــــف المـــــتـــــورطـــــين فــــــي هــــــــذه الـــفـــضـــائـــح 
ـــق رئــيــســة 

ّ
ــل ــعـ ــاء، تـ ــقــــضــ ــلـــى الــ وإحـــالـــتـــهـــم عـ

القانون«  على  خــارجــة  490، حركة  »ائــتــاف 
نـــرجـــس بـــنـــعـــزو، عــلــى الــفــضــائــح بـــالـــقـــول لـ 
»العربي الجديد«: »تحوّل التحرش الجنسي 
ــالات كـــثـــيـــرة فــي  ــ ــــد حــ ــــى ظــــاهــــرة بـــعـــد رصـ إلـ
جامعات ومدارس. والأكيد أن طالبات أخفين 
حـــالات أخـــرى خــوفــاً مــن الــعــواقــب الــدراســيــة 

والأسرية والاجتماعية«.
ويؤيد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان 
»الــعــربــي  ــه الــخــضــري، فــي حــديــثــه لـــ عــبــد الإلـ
في  تفاقم  الجنسي  »التحرش  أن   ،« الجديد 
المؤسسات الجامعية بالمغرب خال العقدين 
أنــه ظاهرة عالمية لا تقتصر  الأخيرين، رغــم 

على بلدنا«.
وفــيــمــا أغــضــبــت ســلــســلــة فــضــائــح الــتــحــرش 

لا  »القانون  أن  الجديد«  »العربي  لـ وتوضح 
حصول  بعد  إلا  يتدخل  ولا  الحماية،  يــوفــر 
الــضــرر، ويــلــزم الضحايا إثــبــات مــا تعرضن 
ــع بـــعـــضـــهـــن أمـــــــــام صـــعـــوبـــات  ــا يــــضــ ــ لـــــــه، مــ
التحرش  كــبــيــرة بسبب حــســاســيــات حـــالات 

الجنسي«.
ــقــــول الـــنـــاشـــطـــة الــحــقــوقــيــة  ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
الــديــمــقــراطــيــة  للجمعية  المــؤســس  والــعــضــو 
»الــعــربــي  ــغـــرب خــديــجــة الــــربــــاح لـــ لــنــســاء المـ
الجديد«: »حان وقت إصاح ثغرات منظومة 
العنف  مناهضة  فقانون  الجنائي،  القانون 
ضــــد الـــنـــســـاء غـــيـــر مـــكـــتـــمـــل، ولا يــــأخــــذ فــي 
الخاصة  الإجـــــراءات  مــن  الاعــتــبــار مجموعة 
بــطــبــيــعــة الـــحـــمـــايـــة، مــــا ســــاهــــم فــــي تــفــشــي 

التحرش في الجامعات المغربية«.
وتدعو إلى اعتبار التحرش الجنسي جريمة 
أن تعي  الدولة يجب  أن  كاملة، وتشدد على 
مرتكبيها،  معاقبة  يجب  جريمة  العنف  أن 
والـــتـــصـــدي لــكــل مـــن يـــحـــاول إســـكـــات صــوت 
النساء، وأيضاً معاقبة كل من يقنع الضحية 
بالصمت بــاســم حــشــومــة )جــلــب الــعــار على 
الـــنـــفـــس فــــي المــــواقــــف الـــتـــي تــعــتــبــر خــاطــئــة 
يهدر  الــذي  ثقافياً(،  مــبــررة  وغير  اجتماعياً 

حق نساء كُثر«.

بعض اللاجئين لا يهتمون 
بتعليم أبنائهم ويفضلون 

تشغيلهم في شبكات تسوّل

حوادث التحرش الجنسي 
جرائم خطرة تهدد 

فضاءات التربية والتعليم، 
وتبعدها عن أدوارها

الجنسي في المؤسسات الجامعية المنظمات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة والـــنـــســـويـــة، ســــــارع نــاشــطــوهــا 
ــــاق حـــمـــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  إلــــى إطـ
ــع شــــــهــــــادات مـــــن نـــســـاء  ــمـ ــجـ الاجــــتــــمــــاعــــي لـ
ضــحــايــا، وحــثــهــن عــلــى كــســر الــصــمــت. وهــم 
يتقدّمن  اللواتي  الطالبات  »حماية  بـ طالبوا 
ــهـــن فـــــي مــتــابــعــة  ــقـ ــــاوى، وضـــــمـــــان حـ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ

الدراسة«.
ونــــددت هـــذه المــنــظــمــات بـــ »جــرائــم التحرش 
وتنتهك  النساء  كــرامــة  تمس  التي  الجنسي 
أمنهن وسامتهن«، مؤكدة »ضــرورة فرض 
ــلـــى مـــرتـــكـــبـــي الـــتـــحـــرش  عـــقـــوبـــات رادعــــــــة عـ
ــى الــــصــــعــــوبــــات  ــلــ ــي، والـــــقـــــضـــــاء عــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
الضحايا من  قــد يواجهها  الــتــي  والــعــراقــيــل 

أجل الولوج إلى العدالة«.
ووصف اتحاد العمل النسائي غير الحكومي 
ــوادث الــتــحــرش الــجــنــســي بــأنــهــا »جــرائــم  ــ حـ
ــاءات الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  خــطــرة تـــهـــدّد فـــضـ
ــا الأســاســيــة فــي نشر  ــ وتــبــعــدهــا عــن أدوارهــ
التمييز، ومناهضة  الثقافة والمساواة وعدم 
كـــل أشـــكـــال الـــعـــنـــف«. وطـــالـــب بــضــمــان حق 
الــضــحــايــا فـــي الإنــــصــــاف وإصــــــاح الــضــرر 

وتعويضه، وعدم إفات الجناة من العقاب.

بين العقوبات والردع
تــقــول بــنــعــزو إن »حـــديـــث طــالــبــات فـــي عــدد 
مــن الــجــامــعــات عــمّــا تــعــرضــن لــه مــن تحرش 
ــئــــك الـــلـــواتـــي اخـــتـــرن  جــنــســي ســيــشــجــع أولــ
ى 

ّ
الــصــمــت عــلــى الــخــروج إلـــى الــعــلــن. ونتمن

ربط ذلك بمتابعة القضاء كي يعاقب الجناة 
لإشباع  المعنوية  سلطتهم  يستغلون  الذين 

شهواتهم«.
وتطالب بنعزو بأن تشكل الجامعات لجاناً 
لاســتــقــبــال شـــكـــاوى ضــحــايــا الــتــحــرش »بــا 
ــــوف عـــلـــى تـــعـــريـــض ســامــتــهــن الــنــفــســيــة  خـ
والبدنية لأي خطر«، في حين يرى الخضري 
أن الحد من ظاهرة التحرش يتطلب اعتماد 
لـــردع كــل شــخــص يثبت  خــطــوات استباقية 
تورطه في استغال سلطته، أو في ممارسة 
الإغــــراء، واتــخــاذ رؤســـاء الجامعات وعــمــداء 
الكليات، تدابير احترازية تجاه أية معلومات 
المؤسسات  مشبوهة يجرى ترويجها داخــل 

التربوية التي يشرفون عليها.
النساء  العنف ضــد  قــانــون مكافحة  ويــنــص 
وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي في 
المغرب على فرض عقوبة سجن تتراوح بين 
شهر واحــد وستة أشهر، أو دفــع غرامة بين 
200 درهــم )20 دولاراً( و10 آلاف درهــم )ألف 
دولار(، أو كاهما معاً ضد كل من يمعن في 
مــضــايــقــة الــغــيــر فــي أمــاكــن عــامــة أو خاصة 
ــاءات  بــــأقــــوال وإشـــــــــارات وأفــــعــــال ذات إيــــحــ
جنسية تهدف إلى تحقيق أغراض جنسية، 
وإلكترونية،  أو عبر توجيه رسائل مكتوبة 

أو عبر اتصالات هاتفية وتسجيات وصور 
ذات طبيعة جنسية. وقد تبلغ عقوبة السجن 
بين 3 و5 سنوات، مع دفع غرامة تتراوح من 
5 آلاف إلى 50 ألف درهم )من 500 إلى 5000 
دولار(، إذا ارتكب التحرش أحــد الأصــول أو 
المحارم، أو إذا امتلك المتحرش ولاية أو سلطة 
على الضحية، أو إذا كان مكلفاً برعايتها، أو 

 لها، أو إذا كانت الضحية قاصراً.
ً
كفيا

ثغرات قانونية
بينهن  المــغــرب،  في  ناشطات حقوقيات  لكن 
المــحــامــيــة فــتــيــحــة اشــتــاتــو، يــســجّــلــن وجـــود 
ثــغــرات عــدة فــي قــانــون مــحــاربــة العنف ضد 
النساء، وذلك بعد 3 سنوات من بدء تطبيقه. 

لا تقترن صعوبات تعليم 
أبناء اللاجئين والمهاجرين 
في تونس بقوانين الدولة 

وإجراءاتها، بل بعراقيل اللغة 
المختلفة وافتقاد بعض 
الأسر الأوراق الثبوتية، لكن 

جهودأ أثمرت بعض 
النتائج الجيدة

تونس ـ إيمان الحامدي

ــئـــين فــــي تـــونـــس المـــــســـــاواة فــي  ــاء الـــاجـ ــنــ يــفــتــقــد أبــ
الــدولــة تلتزم رسمياً  أن  الحصول على تعليم، رغــم 
منح هذا الحق الذي تقره المواثيق الدولية وقوانين 
الـــلـــجـــوء، إذ تــمــنــع عـــوامـــل اخـــتـــاف الــلــغــة وغــيــاب 

الوثائق الثبوتية دمجهم في التعليم الحكومي.
ويــعــتــبــر أبـــنـــاء الــاجــئــين مـــن الــجــنــســيــات الــنــاطــقــة 
ــك مــن  ــئــ ــن أولــ ــي الـــتـــعـــلـــم مــ بـــالـــعـــربـــيـــة أكـــثـــر حـــظـــاً فــ
جــنــســيــات تــنــطــق بــالــفــرنــســيــة أو الإنــكــلــيــزيــة الــذيــن 
علماً  استيعابهم،  الحكومية  المــــدارس  تستطيع  لا 
الاجئين سنوياً  أبــنــاء  مــن  مئات  فعلياً  تدمج  أنها 
لتسهيل  محاولة  في  التربية،  وزارة  مع  بالتنسيق 
التسرب  مــن نسبة  والــحــدّ  المجتمع  فــي  انــدمــاجــهــم 
المـــدرســـي، خــصــوصــاً لمـــن انــقــطــعــت ســبــل عــائــاتــهــم 
بعدما غادرت أوطانها بحثاً عن الأمان من الحروب 

أو ظروف حياة أفضل.
ــم اللغة 

ّ
تــجــتــهــد الــاجــئــة الــغــيــنــيــة ســيــمــا كـــي تــتــعــل

أعــوام  البالغة سبعة  ابنتها  قــدرة  العربية وتحسن 
ــيــــة. وتـــقـــول  ــتــــدائــ ــــة الابــ ــــدرسـ عـــلـــى الانـــــدمـــــاج فــــي المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: عندما قــدمــت إلــى تــونــس قبل  لـــ
أعـــوام، كــان همي الوحيد في بداية رحلة اللجوء   4
ابنتي  بلغت  أيقنت عندما  ثم  العيش،  لقمة  ضمان 
سن الدراسة أنها غير قادرة على الالتحاق بالمدارس 
اللغة  نتكلم  وزوجـــي  فأنا  اللغة،  بسبب  الحكومية 

الفرنسية أو لغة المندنكا المحلية في غينيا«.
الأطفال  ابنتي في روضــة  تضيف: »بذلت مدرّسة 
مجهوداً كبيراً لمساعدتها في تعلم العربية كتابة 
ونــطــقــاً، لكن هــذا الأمـــر اســتــغــرق أكــثــر مــن سنتين، 
الثامنة،  ما جعل ابنتي تلتحق بالمدرسة في سن 
أي بتأخير عامين عن السن القانونية للتعليم في 
افــتــخــار سيما بنجاح  تــونــس«. لكن ذلــك لا يمنع 
انـــدمـــاج ابــنــتــهــا فــي الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي، فــي حين 
تـــبـــدي حــزنــهــا لــبــقــاء أبـــنـــاء لاجـــئـــين ومــهــاجــريــن 

آخرين با علم. 
ويقدر عدد تاميذ مراحل التعليم الثاث الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية من أبناء الاجئين في تونس 
من  الابتدائية  المرحلة  فــي  غالبيتهم   ،335 بحوالى 
العربية، في حين يتلقى عدد  اللغة  الذين يتكلمون 
قــلــيــل مـــن الــتــامــيــذ الــنــاطــقــين بــالــلــغــتــين الــفــرنــســيــة 
والإنكليزية دروس دعم توفرها صفوف نموذجية 

مخصصة لغرض تسهيل اندماجهم في التعليم.
ولا ينكر رئيس المجلس التونسي لاجئين مصطفى 
الجمّالي وجود صعوبات في إلحاق أبناء الاجئين 
ــم تـــفـــاعـــل الــســلــطــات  ــ بـــالمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، رغـ
التونسية ووزارة التربية الجيد مع الموضوع وبذلها 
»العربي  جهوداً مهمة لتوفير مستلزماته. ويقول لـ
الجديد«: »تحترم الدولة التونسية القوانين الدولية 
الــخــاصــة بــحــقــوق تعليم أبــنــاء الــاجــئــين وطــالــبــي 
الـــلـــجـــوء، لــكــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا تــرتــبــط 
بــعــوامــل خــارجــيــة تشمل فــي الأســــاس الــلــغــة وعــدم 

امتاك الاجئين أوراقاً ثبوتية«.
يضيف: »يقدم المجلس التونسي لاجئين باعتباره 
الراعي الأول لشؤون هذه الفئة منحاً مالية للعائات 
ــراءات تسجيل  ــ الــتــي تــــدرّس أبــنــاءهــا، ويـــواكـــب إجــ
أحياناً لأسباب  تستغرق شهوراً  قد  التي  التاميذ 
امــتــاك  بــعــدم  تتعلق  مــشــاكــل  ولــوجــود  لوجستية، 
الاجئين أوراقاً ثبوتية. ونحن حريصون بالدرجة 
الأولى على انتشال أبناء الاجئين من براثن الأمية، 
ونراقب نتائجهم المدرسية باستمرار، لكن لا يخفى 
أن بــعــض الـــاجـــئـــين لا يــهــتــمــون بــتــعــلــيــم أبــنــائــهــم 

ويفضلون تشغيلهم في شبكات تسوّل تجلب لهم 
الأمــوال، ما يحرم القصّر من حق التعليم ويبقيهم 
با مؤهات علمية أو تأهيل مناسب لحمايتهم من 

الفقر والعيش على هامش المجتمع في المستقبل«.
ويعترف الجمّالي بأن »اللغة المختلفة تمنع تكافؤ 
فــرص تعليم أبــنــاء الــاجــئــين، لــذا يــواصــل المجلس 
إيجاد  أجــل  مــن  التونسية  السلطات  مــع  الــتــفــاوض 
الفرنسية  باللغتين  الناطقين  التاميذ  لدمج  حلول 
والإنكليزية في المدارس الخاصة. وفي انتظار تبلور 
النتائج الإيجابية لهذه النقاشات، يحاول المجلس 
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة الــتــونــســيــة تــوســيــع 
تجارب الفصول النموذجية التي تقدم دروس دعم 

لهؤلاء التاميذ«.
ويؤكد أن المجلس »يشعر بفخر كبير عندما يتفوّق 
أبـــنـــاء الـــاجـــئـــين فـــي تــعــلــيــمــهــم، ويـــظـــهـــرون حسن 
اندماجهم في المجتمع الذي يحضنهم، وهي المهمة 

الأساسية التي نعمل لأجلها«.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــحــدث الـــاجـــئـــة الـــســـوريـــة إخـــاص 
الأسود بفخر عن تفوق ابنها رأفت البالغ 13 عاماً في 
صفه بالسنة الثانية من المرحلة الإعدادية. وتقول: 
»يــحــصــل رأفـــــت عــلــى عـــامـــات جـــيـــدة فـــي مختلف 
ــواد، وجــعــلــه تــفــوقــه مــوضــع تــقــديــر مــن مــدرســيــه  ــ المـ
أنه  علماً  المجتمع،  في  اندماجه  وسهّل  وأصدقائه، 

التحق بمدرسة حكومية في سن السادسة«.
وفــيــمــا يــتــمــســك رأفــــت بــمــتــابــعــة دراســـتـــه بــاجــتــهــاد 
كبير، لكن المستقبل يبقى غامضاً بالنسبة إليه في 
التونسيين أنفسهم مــن صــعــوبــات في  ظــل مــعــانــاة 

الحصول على وظائف.

طالبات المغربتحقيق
فضائح تخرق »صمت التحرش«

زوجات »بلا حرية« في مناطق النظـام السوري

عدم التفاهم بين الكنةّ 
وحماتها وبناتها يحوّل 

حلم الفتاة بـ»عشّ 
الزوجية« إلى مأساة

عائشة صبري

نجاء إحدى النساء اللواتي اضطررن بسبب 
الظروف الاقتصادية الصعبة في سورية إلى 
العيش في منزل عائلة الــزوج الــذي يواجهن 
فيه ضغوطاً نفسية كبيرة، ولا سيما إذا جرت 
معاملتهن كأنهن »غريبات«. وتتمنى نجاء 
)والــدة زوجها(  تعاملها حماتها  أن  بالتالي 
مع  مستقلة  بحياة  تحظى  وأن  بناتها،  مثل 
حماتها  مــع  ــة 

ّ
الــكــن تفاهم  فــانــعــدام  شريكها، 

 الزوجية« الذي تحلم به 
ّ

وبناتها يحوّل »عش
»مأساة يومية«. الفتاة إلى أشبه بـ

تــســرد نــجــاء )27 عــامــاً(، وهــي مــن حــيّ بــرزة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« بــعــضــاً من  فـــي دمـــشـــق، لـــ
ظروف حياتها في منزل أهل زوجها في قرية 
معربا بريف دمشق، وتقول: »عندما تزوجت 
عــام 2016، كــان يقطن فــي المــنــزل والــد زوجــي 
ووالــدتــه وأخـــوه وثـــاث مــن أخــواتــه، فسكنت 
فـــي غـــرفـــة بــســيــطــة، وتـــشـــاركـــت كـــل شــــيء مع 
 حــريــتــي الشخصية 

ّ
الـــجـــديـــدة. لــكــن عــائــلــتــي 

معظم  زوجـــي  شقيق  وجـــود  بسبب  تقلصت 
الــوقــت فــي الــبــيــت، لــكــونــه بــا عــمــل. وبــعــدمــا 
الغرفة تضيق  بــدأت  أنجبت طفلة ثم طفلين، 
بنا. وطلبت مرة من زوجي أن يستأجر منزلًا 
كي نعيش براحة فدخلت، والدته وقالت لي: 
ــذه حــيــاتــنــا ومــعــيــشــتــنــا. إذ أعــجــبــك ذلــك  ــ »هـ

امكثي معنا، وإذا لا، فبيت أهلك موجود«. 
 المشاكل زادت منذ أن حصلت تلك 

ّ
توضح أن

 يـــوم يتعكر مــزاجــي 
ّ

المــشــاجــرة، وتـــقـــول: »كــــل
بتصرفات وكــام نساء عائلة زوجــي. عندما 
 
َّ
 يتحدثن

َّ
الجلوس أسمعهن إلى صالة  أدخــل 

 بتربية جيدة فــي بيت أهلي. 
َ
لــم أحــظ بأنني 

ــــت مــن  ــــرجـ ــاتــــي حـــــين خـ ــمــ ــاً حــ ــ ــــومـ وســـــألـــــت يـ
المستشفى حيث أجريت عملية جراحية: لماذا 
إحــدى بناتك؟ فأجابتني:  لا تعاملينني مثل 
ــر هـــذا الــكــام  ــ

ّ
لأنـــك لا تشبهين أيـــاً مــنــهــن. وأث

فــيّ، وقلت في نفسي: حماتي أيضاً لا تشبه 
أمي التي كانت ستقف إلى جانبي«. تضيف: 
ت حدة المشاكل بعدما تزوجت شقيقات 

ّ
»خف

حسّن من 
ُ
زوجي، وطلبت أمي من حماتي أن ت

 
ّ
معاملتها لي. أما زوجي، فأخاقه جيدة، لكن
عــمــلــه مــوظــفــاً فــي مــحــل تــجــاري لا يــســمــح له 
بفتح منزل آخر، وهو لا يريد أن يُغضب أمه«.
من جهتها تقول سمر )34 عاماً( التي تواجه 
المشكلة ذاتها إلى جانب سوء معاملة زوجها 
ــا، وأصــــيــــبــــت بــجــلــطــة بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط  ــهــ لــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــدة، لــــ ــديــ ــشــ الــنــفــســيــة الــ
كلية  مــن  مــبــاشــرة بعدما تخرجت  »تــزوجــت 
العلوم في جامعة حمص، واشترط زوجي أن 
أسكن في منزل عائلته حيث تعرضت لأسوأ 
معاملة منذ اللحظة الأولى، من دون أن يمنع 
ذلك إنجابي ثاثة أطفال. وبين المشاكل التي 
أواجهها مساندة زوجــي أمــه، وعــدم سماحه 
 مرة واحدة شهرياً تترافق مع 

ّ
بزيارة أهلي إلا

لا  مزعجة.  كلمات  يُسمعني  كــي  بــي  اتصاله 
أعلم إلى متى سأصبر على هذه الحال، علماً 
 الــوضــع المـــادي لــوالــدي حـــرج، ولا أريـــد أن 

ّ
أن

أزيد الأثقال عليه«.
وفـــي مــديــنــة حــلــب، تــــروي مــيــســاء )30 عــامــاً( 
ــديـــد« تــجــربــتــهــا فـــي الــســكــن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
مـــع عــائــلــة زوجـــهـــا الــــذي يــعــمــل ســائــق أجـــرة 
وتوجد معه أمه وأخته التي فقدت زوجها في 
السوري، ولديها طفل: »في  النظام  معتقات 
بــدايــة حــيــاتــي مــع الــعــائــلــة قــبــل أربـــع ســنــوات 
كنت أنزعج من الوسوسة الزائدة لحماتي في 
يومياً  أنظف  أن  مني  وطلبها  النظافة،  شــأن 
ــــدرج وأمـــاكـــن صعبة مــثــل الــخــزانــة  المــنــزل والـ

والثريا وحتى جرّة الغاز، كذلك كنت أتضايق 
من الضجيج الذي يحدثه ابن شقيقة زوجي، 
لــكــنــنــي تــأقــلــمــت مـــع الـــوقـــت، خــصــوصــاً أن لا 
ــــاص، وانــشــغــلــت  مـــجـــال لــلــســكــن فـــي مـــنـــزل خـ

بتربية طفلتي«.
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى الــــرجــــال، يــخــبــر عـــمـــار )25 
عاماً( المقيم في منطقة الحولة بريف حمص 
 مــشــاكــلــه لا 

ّ
الــشــمــالــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

تــنــتــهــي مـــع أمــــه وإخـــوتـــه الــخــمــســة وزوجــتــه 
إلى  المخاطرة بالسفر  إلــى  قــد يضطرني  »مــا 
الـــذي يعمل في  والـــدي  إلــى  لبنان لانضمام 
قطاع البناء، ومواجهة احتمال اعتقالي على 
الخدمة  تأدية  على  وإجباري  النظام  حواجز 
لــــذا، أنــــا بـــا عــمــل، ولا أستطيع  الــعــســكــريــة. 
ــد أن »الــســبــب  ــؤكـ ــن المـــنـــطـــقـــة«. ويـ الــــخــــروج مـ
المادية  الــظــروف  هو  العائلية  للمشاكل  الأول 
بــات لا يطاق،  الوضع   

ّ
أن والحقيقة  الصعبة. 

فقد زاد الوضع سوءاً بعدما وضعت زوجتي 
مـــولـــوداً، مــا رتـــب عــلــيّ أعـــبـــاءً مــالــيــة إضافية 
تـــضـــطـــرنـــي إلـــــى طـــلـــب نــــقــــود مــــن أمـــــي الــتــي 
تشتكي دائماً من نقص المصروف، خصوصاً 
بعدما توقف عمل أبي في لبنان بسبب الأزمة 
أستأجر  أن  »حــاولــت  الاقــتــصــاديــة«. يضيف: 

 الديون تراكمت 
ّ
منزلًا للعيش مع زوجتي، لكن

عــلــيّ، وبــتّ غير قــادر على دفــع إيــجــار المنزل، 
فاضطررت إلى العودة إلى منزل عائلتي«.

في المقابل، تعاني أمهات من المعاملة السيئة 
لــــزوجــــات أبـــنـــائـــهـــن. وقــــد تــعــرضــت إحـــداهـــن 
ــرد مـــن مـــنـــزل أقـــامـــت فــيــه مع  ــطــ لــلــضــرب والــ
زوجــات أبنائها في حي بحمص. ومع تزايد 
المشاكل، استؤجِر منزل للأم للعيش بعيداً عن 

زوجات أولادها.
نــورا  والأســريــة  التربوية  المستشارة  وتشير 
 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن نحاس في حديثها لـ

ص من الموروث الاجتماعي 
ّ
»المجتمع لم يتخل

الــــذي يــفــرض تــجــمّــع أفـــــراد الأســـــرة فـــي بيت 
الــعــائــلــة، ويــعــتــبــر نــيّــة الـــشـــاب الـــخـــروج منه 
له  الــوالــديــن  قــد يعرّضه لمقاطعة  مــا   ،

ً
مخالفة

وخصوصاً  كبيرة،  والتحديات  وأولاده.  هــو 
مشكلة  ومنها  والأولاد،  المـــرأة  إلــى  بالنسبة 
التقليل من شــأن الأم أمــام زوجها وأولادهـــا، 
وكذلك الابن عبر ضرب والده له أمام زوجته«.

غــــالــــبــــاً مــــــا يـــــــــــؤدّي الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 
المـــوســـيـــقـــى لـــاســـتـــرخـــاء وانـــخـــفـــاض 
ــعــــدل  ــتــــويــــات الـــــكـــــورتـــــيـــــزول ومــ مــــســ
ضــــربــــات الـــقـــلـــب. وأظــــهــــرت مــراجــعــة 
الـــعـــزف  أن  دراســـــــــة   400 لــــــ  واســـــعـــــة 
يحسنان  الموسيقى  إلــى  والاســتــمــاع 
جهاز المناعة في الجسم، ويقلان من 
التوتر، ويعززان الترابط الاجتماعي.  
 
ً
إلى الموسيقى عاما وكــان الاستماع 

مـــســـاعـــداً خــــال فـــتـــرة الإغــــــاق الــعــام 
ــا  ــمـ ــد-19. وربـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ نــتــيــجــة تـــفـــشـــي كـ
ــــدت المـــوســـيـــقـــى كـــثـــيـــريـــن عــلــى  ــاعـ ــ سـ
الارتباط بالآخرين ودعمهم. وبحسب 
يمكن  تــــوداي«،  »سايكولوجي  موقع 
أن تساعد الموسيقى في تعديل المزاج 

من خال: 
1 - المــوســيــقــى لــاســتــمــتــاع: الــســبــب 
الـــــرئـــــيـــــســـــي الــــــــــــذي يــــجــــعــــل الـــــنـــــاس 
نظام  هــو  المــوســيــقــى  إلـــى  يستمعون 
المكافأة في الدماغ، إذ يؤدي الاستماع 
للموسيقى إلى تنشيط هذه المنطقة. 
الــنــظــام الــكــيــمــيــائــي فــي الـــدمـــاع الــذي 
ــان يـــشـــعـــر بـــالـــســـعـــادة  ــ ــسـ ــ يـــجـــعـــل الإنـ
المــال،  أو جني  الجنس،  ممارسة  بعد 
أو تـــنـــاول الــطــعــام يــتــأثــر أيــضــاً لــدى 
الاستماع إلى الموسيقى. هذا التأثير 

يجعل الموسيقى ذات قيمة عالمية.  
2 - المــوســيــقــى لــلــتــنــفــيــس: يــمــكــن أن 
تــســاعــد المــوســيــقــى فــي الــتــخــلــص من 
المـــشـــاعـــر الــســلــبــيــة مـــثـــل الـــغـــضـــب أو 
الحزن أو الإحباط. على سبيل المثال، 
حزينة  موسيقى  إلــى  نستمع  عندما 
نـــشـــاهـــد فــيــلــمــاً حــــزيــــنــــاً(، نــكــون  )أو 

أو خــطــر  تـــهـــديـــد  أي  عــــن  مــنــفــصــلــين 
الفيلم(.  )أو  الموسيقى  تمثله  حقيقي 
وعندما نبكي بسبب جمال الموسيقى 
عميقاً  جانباً  نختبر  فإننا  الحزينة، 

وعاطفياً عن أنفسنا.
3 - الموسيقى تــؤدي إلــى التفاعل مع 
الآخـــريـــن: تــوفــر المــوســيــقــى إحــســاســاً 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ بــــــالــــــراحــــــة وتـــــــزيـــــــد مـــــــن الـ
الاجــتــمــاعــي بــين الــنــاس. الــتــفــاعــل مع 
الموسيقى الذي يعبر عنه كل شخص 
بــإيــجــابــيــة ويخلق  الآخـــر  إلـــى  ينتقل 
ز الرقص أو 

ّ
 بين الناس. ويعز

ً
تواصا

بشكل  الأصــابــع  على  النقر  أو  الغناء 
متزامن إحساساً أكبر بالتقارب.

الاستماع  بالموسيقى:  الإحساس   -  4
إلى الموسيقى يساهم في تعديل المزاج 
الاستماع  ويمكن  الاتــصــال.  وتــعــزيــز 
مؤقت  كبديل  الهادئة  الموسيقى  إلــى 
الشعور  وتقليل  الاجتماعي  للتفاعل 

بالوحدة. 
الــذكــريــات:  المــوســيــقــى تستحضر   -  5
ــــوى الــوســائــل  تــعــد المــوســيــقــى مـــن أقـ
لإثــــارة مــشــاعــر الــحــنــين إلـــى المــاضــي. 
إلــــى  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يــــــــؤدي الاسـ ويــــمــــكــــن أن 
كثيراً،  تشغيلها  تــم  الــتــي  الموسيقى، 
الحنين  أو  إثـــارة تجربة عاطفية  إلــى 
إلــــى المـــاضـــي. بــاخــتــصــار، المــوســيــقــى 
تــنــظــم المــــــزاج ويــمــكــن الـــلـــجـــوء إلــيــهــا 
لــاســتــرخــاء وتــعــديــل المــــزاج وتغيير 
نمط التفكير. كما أن تشتيت الانتباه 
ــــاح  ــة فـــعـــالـــة لإصـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــو اسـ ــ هـ

الحالة المزاجية.  
)ربى أبو عمو(

الموسيقى لتعديل 
المزاج والاسترخاء

محمد أحمد الفيلابي

أنهر عدة وخيران )مصبات( وتنقطع مياهها صيفاً، ثم تجري  تجف 
الحياة فيها مجدداً مع أول هطول للأمطار من منابع وتلال بعيدة، فتهرع 
حاملة الخصب والنمو وأسباب الحياة للسكان على ضفافها. لكن، أن 
يشيخ النهر بالكامل، وتشح مياهه عن وجه الأرض والزرع المتلهف للريّ، 
فحدث ذلك نــادراً في الأزمنة السابقة، في حين باتت التغيّرات المناخية 
على ضفاف  أولئك  وتجويع  البحار،  قــرب  البشر  بإغراق  تهدّد  الحالية 
وارتفاع  الجفاف،  مواسم  توالي  ظل  في  قاتماً  المستقبل  وبــات  الأنــهــر. 
درجات الحرارة. »ملوية« آخر أنهر قارة أفريقيا الذي تعجز مياهه عن 
بلوغ مصبها في البحر الأبيض المتوسط. وكان الناشط المغربي محمد 
بن عطا قد حذر من الكارثة البيئية التي تتهدد الأراضي الزراعية والتنوّع 
البيولوجي في المحمية الطبيعية التي يحتضنها مصب النهر، وأكد لموقع 
»إرم نيوز« في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن »الحيوانات البرية 

والنباتات لن تخرج سالمة«.  
في السودان، لم يعد »وادي المقدّم« جنوب شرق الصحراء الكبرى كما 
ل لساناً بحرياً للبحر الأبيض 

ّ
عهده السابق، حين كان بحيرة عظيمة تمث

ر الظروف المناخية  المتوسط، قبل أن يبدأ في التراجع والضمور مع تغيُّ
النيل. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة بحري  لترفد مجاريه نهر 
تأثر »وادي المقدّم« بفترة الجفاف الطويلة التي منعت مياهه القليلة من 
ب مياهه إلى  ر، وبتسرُّ

ُّ
الوصول إلى مصبه، بعدما تأثرت بعوامل التبخ

باطن الأرض.
وحدث الأمر ذاته لـ »وادي الملك« الذي تتجمّع مياهه خريفاً في مرتفعات 
ى بعدد من الأودية الواسعة مثل »وادي الطينة« 

ّ
أنيدي شرق تشاد، ويتغذ

الــتــي تمتد مسافة 1200  و»كــرنــوي« و»مـــجـــرور«، ويــمــر خــلال رحلته 
كيلومتر بشمال دارفور حتى مصبه في نهر النيل بالولاية الشمالية.

أما خور »ابو حبل« الذي عرف في زمان مضى باسم النهر الأب »النيل«، 
ــردَة الرهد«، 

ُ
فلم يعد يقوى على معانقة أبيه، واكتفى بتغذية بحيرة »ت

إحدى الأكبر في شمال كردفان التي تزيد مياهها وتنقص تبعاً لوارد 
الخور، وخيران أخرى صغيرة في المنطقة.

وإذا كــان مــا حــدث لنهر »ملوية« يعود إلــى شــح الأمــطــار والإفـــراط في 
المياه، وغياب  مــورد  إدارة  التفريط في  فــإن  التدبير،  الاستهلاك وســوء 
الغابات  على  الكبير  الهجوم  مع  بالتزامن  المياه،  استراتيجيات حصاد 
حول مجاري الأنهر، زادت وتيرة الجفاف في مناطق عدة. كما لا يمكن 
استبعاد تأثير ظاهرة »القحط« الذي يُعرّف بأنه حالة ناتجة عن هبوط 
معدل تساقط المعدل السنوي للأمطار لفترة طويلة. ولا يمكن للمهتمين 
أمــور  فعل  يستطيعون  لكنهم  الجفاف،  بــوقــوع  التنبؤ  الطقس  بــأحــوال 
متوجبة، مثل إقامة مشاريع لتجميع المياه، وإعادة الغطاء النباتي حول 

المنابع ومجاري الأنهر لدعوة الأمطار.
)متخصص في شؤون البيئة(

الأنهار تشيخ!

إيكولوجيا

يصرّ أستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، رفض الكشف عن اسمه، 
من  محدوداً  عدداً  يشمل  الجامعات  داخل  الجنسي  التحرش  أن  على 
الأساتذة. ويقول لـ»العربي الجديد«: »الأساتذة مثال للعطاء والاحترام، 
يجب  جريمة  جنسياً  واستغلالهن  طالبات  منهم  قليل  عدد  ابتزاز   لكن 

التعامل معها بحزم لأنها تسيء إلى الدولة.

»إساءة إلى الدولة«

تحرش جنسي بشع في جامعات المغرب )عبد الحق سناّ/ فرانس برس(

اللغة المختلفة تمنع تكافؤ فرص تعليم أبناء اللاجئين )فتحي نصري/ فرانس برس(

Saturday 15 January 2022 Saturday 15 January 2022
السبت 15 يناير/ كانون الثاني 2022 م  12  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2693  السنة الثامنة السبت 15 يناير/ كانون الثاني 2022 م  12  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2693  السنة الثامنة

يتفاعلون مع الموسيقى )فاليري ماكون/ فرانس برس(

التفاهم قد لا يحصل بين زوجة الابن ونساء العائلة )لؤي بشارة/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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صنوبر بارسا... صحافية أفغانية لا تعرف مصيرها

الرباط ـ عادل نجدي

أشـــــار تــقــريــر حـــقـــوقـــي، صــــدر الــخــمــيــس، 
إلـــى أن المــغــرب شــهــد عـــام 2021 »تــراجــعــاً 
ــــوق فـــــــي مـــا  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيــــــر مـ ــاً وغــــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
ــرأي والــتــعــبــيــر، والإعـــام  يــخــص حــريــة الــ
ــتـــمـــرت  اسـ إذ  ــن،  ــ ــدويــ ــ ــتــ ــ ــ وال ــة  ــافــ ــحــ والــــصــ
ــتـــي طـــاولـــت  ــمـــات الـ ــاكـ الاعــــتــــقــــالات والمـــحـ

الصحافيين والمدونين«.
»الجمعية  أصدرته  الــذي  التقرير  وكشف 
تنظيم  )أكــبــر  الإنــســان«  لحقوق  المغربية 
ــرب( عن  ــغــ حــقــوقــي غــيــر حــكــومــي فـــي المــ
مــتــابــعــة 170 حـــالـــة اعـــتـــقـــال، بــيــنــهــا تلك 
التي صدرت بشأنها أحكام، وهي حالات 
مــسّــت عــــدداً مــن الــصــحــافــيــين والمـــدونـــين، 
والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، 
وناشطي الحركات الاجتماعية، ولا سيما 
أو  التعاقد،  الذين فرض عليهم  المدرسين 
إثـــر الأحـــــداث الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عرفتها 
مدينة المضيق، وقبيلة الزركان في إقليم 
مكونة  وقلعة  كلميم،  ومدينة  جرسيف، 
الاحــتــجــاجــات  عــقــب  أو  دادس،  بـــومـــالـــن 
الرافضة لفرض جواز التلقيح في مراكش 

وطنجة.
وسجلت الجمعية، في تقريرها حول واقع 
الــحــريــات العامة فــي المــغــرب خــال 2021، 
أنه »على الرغم من تزايد عدد الجمعيات 
ــا يـــفـــوق  ــ ــــاد الـــــــذي وصــــــل إلــــــى مـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  بحلول  المــائــتــين 
الدستور  تأكيد  الرغم من  الماضي، وعلى 
 الــعــديــد 

ّ
ــإن ــ عــلــى الـــحـــق فـــي تــأســيــســهــا، فـ

مــنــهــا تـــجـــد صـــعـــوبـــات عـــنـــد الــتــأســيــس، 
الوطنية  هياكلها  تجديد  إعـــادة  حــين  أو 
والمــحــلــيــة، وتـــواجـــه قــيــوداً وحـــصـــاراً غير 
ق الأمر 

ّ
قانوني للحد من فاعليتها، ويتعل

تــحــديــداً ببعض الــجــمــعــيــات الــعــامــلــة في 
المجال الحقوقي التي تعتبرها السلطات 
مــزعــجــة، لأنــهــا غــيــر مــوالــيــة أو مــســايــرة 

لخطاب الدولة«.
ــه مــع إعــان حالة الــطــوارئ 

ّ
ولفتت إلــى أن

الدولة  الصحية »تفاقمت ممارسات منع 
وأجهزة السلطة الإدارية لعمل الجمعيات 
 
ّ
المـــنـــاضـــلـــة بــصــفــة خــــاصــــة«، مــســجــلــة أن

ــتــــدخــــل الـــعـــنـــيـــف لـــلـــقـــوات الــعــمــومــيــة  »الــ
ــنــــع والـــقـــمـــع، أصــبــحــت  )الــــرســــمــــيــــة(، والمــ
قـــاعـــدة أســاســيــة خـــال ســنــة 2021، ومــع 

منوعات
صحافيو 
السودان

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

كبيرة  انتهاكات  سودانيون  صحافيون  يواجه 
ــوات أمـــنـــيـــة، الــخــمــيــس،  ــ لــعــمــلــهــم. فــقــد دهـــمـــت قـ
النيلين  ببرج  أخــبــار«  »الــعــربــي:  تلفزيون  مكتب 
بالخرطوم، واعتقلت 4 من العاملين، هم المراسل 
وائل محمد الحسن والمشرف على عمل المكتب 
إسلام صالح، والمصور مازن أونوو، ومساعده 

أبو بكر علي، وأفرجت عنهم بعد عدة ساعات.  
ــراج عن  وكــانــت شبكة »الــعــربــي« دعــت إلــى الإفــ
فــريــقــهــا الــعــامــل فـــي الـــخـــرطـــوم بــشــكــل فــــوري، 
 السلطات السودانية المسؤولية كاملة عن 

ً
محملة

سلامته. وأكدت في بيان لها، أن تغطيتها للشأن 
الـــســـودانـــي تــســتــنــد بــشــكــل كــامــل إلـــى المــعــايــيــر 
التراخيص  العامل يملك كل  الفريق  المهنية، وأنّ 
القانونية اللازمة لأداء مهمته الصحافية من دون 

عوائق. وتعرض رئيس تحرير موقع السياسي 
الإخــــبــــاري، عــثــمــان فـــضـــل، بــرفــقــة الــصــحــافــي 
ــة دهــــس بــواســطــة عــربــة  بــكــري خــلــيــفــة، لمــحــاول
عسكرية بالقرب من حديقة القرشي، أثناء قيام 
قوات أمنية مشتركة بعملية فض للاحتجاجات. 
فيما تعرضت الصحافية شمائل النور، لضرب 
مبرح من قبل قوات الأمن، حسب شهود عيان. 
السودانيين ما حدث  الصحافيين  ودانــت شبكة 

لــلــصــحــافــيــين، وعـــدّتـــه ســلــوكــاً إجــرامــيــاً يُــنــافــي 
وحمّلت  الصحافيين،  لحماية  الــدولــيــة  المــواثــيــق 
الــواقــع«، سلامة  الأمــر  بيان »سُلطة  الشبكة في 
ــعــتــقــلــين، مــشــيــرة إلـــى أن الــصــحــافــة 

ُ
ــزمـــلاء الم الـ

والإعلام بالسودان يواجهان استهدافاً مُمنهجاً 
ــصــاعــدت بطريقة غير 

َ
ت مُــســتــمــرّة،  وانــتــهــاكــات 

مسبوقة منذ وقــوع الانقلاب العسكري في 25 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ســريــان حــالــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، بمبرر 
ــام والــصــحــة  ــعــ ــام الــ ــظـ ــنـ ــفـــاظ عـــلـــى الـ الـــحـ
الــعــامــة، حــيــث عــرفــت أشـــكـــال الاحــتــجــاج 
الــســلــمــي )الــتــجــمــع، الــتــظــاهــر، المــســيــرات، 
الاحتجاجات  الاعتصامات،  الإضــرابــات، 
المكلفة  للسلطات  تدخات  الجماهيرية(، 
بإنفاذ القانون، قامت بموجبها بانتهاك 

بذلك،  الخاصة  الدولية  والقواعد  المبادئ 
وأساساً المبادئ العشرة بشأن التجمعات 

السلمية«.
ــل حـــالـــة  ــويــ الـــتـــقـــريـــر ســـجـــل كــــذلــــك »تــــحــ
الطوارئ الصحية إلى حالة استثناء غير 
الدولة بصورة  لم تحترم خالها  معلنة، 
ــرورة والـــتـــنـــاســـب، أو  ــدأي الــــضــ ــبـ عـــامـــة مـ

مــا يــســمــى بــمــبــادئ ســـيـــراكـــوزا«، منتقداً 
»اســتــعــمــال أســـلـــوب تــطــويــق الــتــجــمــعــات 
الــســلــمــيــة ومـــنـــع الالـــتـــحـــاق بـــهـــا، وإغــــاق 
المــنــافــذ المـــؤديـــة إلـــى مــكــان الــتــجــمــع، مما 
يشكل عقاباً للمحتجين، ومساً بالحق في 
انتهاكاً لحقوق  وأيضاً  السلمي،  التجمع 
أخرى، بفعل الاحتجاز التعسفي وعرقلة 

حرية التنقل«.
الحقوقية، في  الجمعية  إلى ذلــك، طالبت 
تــقــريــرهــا، بـــإطـــاق ســــراح كــافــة معتقلي 
حـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، وحــمــايــة الــحــق 
ــيـــين،  ــلـــمـ فــــــي الــــتــــظــــاهــــر والــــتــــجــــمــــع الـــسـ
ــعـــديـــد مــن  ــتـــابـــعـــات فــــي حــــق الـ ووقــــــف المـ
مـــواقـــع  ورواد  والمـــــدونـــــين  الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمــــحــــتــــجــــين 
ســلــمــيــاً مــــن مــــدرســــين مــــفــــروض عــلــيــهــم 
حقوقيين،  وناشطين  ومعطلين،  التعاقد 
ــواطـــنـــين احـــتـــجـــوا ســلــمــيــاً لــلــمــطــالــبــة  ومـ
بــحــقــوقــهــم الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 

وفاضحي الفساد، وغيرهم.
وشددت على ضرورة رفع حالة الطوارئ 
ــرورة الــتــحــديــد الــزمــنــي  ــ الــصــحــيــة مـــع ضـ
ومــــع قـــاعـــدة الــتــنــاســب المـــشـــار إلــيــهــا في 
الــدولــي لحقوق الإنــســان، ووقــف  القانون 
الماسة  الــجــاريــة  ــراءات والتدابير  الإجــ كــل 
ــان، وخـــاصـــة حــريــة الـــرأي  بــحــقــوق الإنـــسـ
والــتــعــبــيــر والإعـــــــام والـــفـــكـــر والــضــمــيــر، 
والــحــق فــي تــأســيــس الــجــمــعــيــات، والــحــق 

في التظاهر والتجمع السلمي.
كــمــا دعـــت إلـــى إلــغــاء كــل الــفــصــول المقيدة 
لحرية الصحافة، وإلغاء الفصول الزجرية 
ــا الــنــشــر  ــايـ والـــســـالـــبـــة لـــلـــحـــريـــة فــــي قـــضـ
القانون الجنائي،  الــواردة في  والصحافة 
مـــتـــهـــا مــــع »المــــــــادة 19« مــن  لـــضـــمـــان مـــاء
المدنية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد 
استعمال قضايا  والكف عن  والسياسية، 
بسبب  الصحافيين  لمحاكمة  الــعــام  الــحــق 
عــمــلــهــم الـــصـــحـــافـــي، كــمــا أكــــد ذلــــك فــريــق 
العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي 
في الــرأي الصادر سنة 2018. كما طالبت 
الجمعيات،  على  المفروضة  القيود  بإلغاء 
خــصــوصــاً المــدافــعــة عـــن حــقــوق الإنـــســـان، 
ــار الــســلــطــات الإداريــــــــة عــلــى تسلم  ــبــ وإجــ
فـــوراً، مع  الوثائق وتسليم وصــل الإيـــداع 
الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي 

صدرت لفائدة الجمعيات في هذا الشأن.

تفاقمت ممارسات 
منع الدولة لعمل 

الجمعيات المناضلة

95 في المئة من 
الإعلاميات المحليات 

اختفين تماماً

كابول ــ صبغة الله صابر

ــات فــي  ــيــ ــات كــــثــــيــــرة لــــإعــــامــ ــايــ ــكــ ثــــمــــة حــ
 ،

ّ
أفــغــانــســتــان، تــحــديــداً الــاتــي فـــررن منهن

 قليات من الإعاميات بقين في الباد، 
ّ
لكن

 
ّ
ــغــــوط وتــغــيــبــهــن رغـــــم كــــل الـــقـــيـــود والــــضــ
عــن وســائــل الإعــــام. مــن هــــؤلاء، الإعــامــيــة 
الــشــابــة صــنــوبــر بـــارســـا صــديــقــي، والــتــي 
إعـــام مختلفة،  فــي وســائــل  عملت ســابــقــاً 
على  »طالبان«  حركة  سيطرة  بعد  ها، 

ّ
لكن

كــابــول فــي أغسطس/ آب المــاضــي، التزمت 
مــنــزلــهــا، وهــــي الـــيـــوم لا تـــعـــرف مــصــيــرهــا 
وشكل مستقبلها، بينما كل الجهود التي 
ل حتى 

ّ
تتكل لم  الباد  للخروج من  بذلتها 

الآن بالنجاح.
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ بــارســا  تــقــول صنوبر 
للغاية«.  أفغانستان سيئ  في  »الوضع   

ّ
إن

وتــضــيــف »نــحــن خــســرنــا كـــل مـــا أحـــرزنـــاه 
ــم، يــتــقــاســم  ــعــ ــديـــن مــــاضــــيــــين. نــ ــقـ خــــــال عـ
 
ّ
الــرجــال والــنــســاء كــل مــا حــل ببلدنا، ولكن
مـــعـــانـــاة المــــــرأة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا تــصــوره 
وســائــل الإعـــــام. المــــرأة الأفــغــانــيــة خاضت 
مجال الإعــام ليس فقط حباً فيه بل كانت 
بارسا  تــؤكّــد  للكثيرات«.  رزق  وسيلة  تلك 
الإعاميات  مــن  المــائــة  فــي   95« 

ّ
أن صديقي 

فــي وســائــل إعــــام محلية اخــتــفــين تــمــامــاً، 
ــائــــة الـــبـــاقـــيـــة مــن  ونـــســـبـــة الــخــمــســة فــــي المــ
يواجهن ضغوطاتٍ   

َ
يعملن  

َ
زلــن ما  الاتي 

 على ترك العمل 
ّ
كبيرة وقيوداً قد ترغمهن

في القريب العاجل«.
تـــطـــالـــب الـــصـــحـــافـــيّـــة حـــكـــومـــة »طـــالـــبـــان« 
بــالــعــمــل الــــجــــادّ مــــن أجـــــل تــحــســين وضـــع 
ــاء فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ذلـــــك بـــعـــد رفـــع  ــنـــسـ الـ
 
ً
، خاصة

ّ
ق بعملهن

ّ
 فيما يتعل

ّ
القيود عنهن

تتهم  كذلك  والإعــــام.  الصحافة  فــي مجال 

ــي 
ّ
ــابـــات الـــصـــحـــافـــيـــين بــتــلــق ــقـ الإعـــامـــيـــة نـ

الرشاوى والعمل في هذه الفترة العصيبة 
ــى أســــــــاس عـــاقـــات  ــلــ مـــقـــابـــل الأمــــــــــوال وعــ
ومـــصـــالـــح شــخــصــيــة ولـــيـــس عــلــى أســـاس 
 »المــســؤولــين 

ّ
 أن

ً
ــة، مـــؤكـــدة ــزاهـ ــنـ المــهــنــة والـ

أقاربهم  أخــرجــوا  الصحافية  النقابات  في 
ــم مـــكـــان الإعـــامـــيـــين خـــال  وأفــــــــراد أســــرهــ

عملية الإجاء من أفغانستان«.
ــا صــنــوبــر  ــهـ ــهـ ــواجـ ــة مـــشـــكـــلـــة أخـــــــرى تـ ــمـ ثـ

بــارســا أيــضــاً، وهـــي عـــدم إكــمــال تعليمها، 
فــهــي تــــدرس فــي الــســنــة الأخـــيـــرة فــي كلية 
الإعـــام، وكــانــت تحلم بــأن تكمل دراستها 
 »طــالــبــان« جـــاءت وأغلقت 

ّ
هــذا الــعــام، لــكــن

ــــواب الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة. وبــالــتــالــي،  أبـ
بقيت صنوبر في منزلها منذ ذلك الحين، 
نبأ سماح »طالبان«  الصبر  بفارغ  تنتظر 
أبوابها.  تفتح  بــأن  الحكومية  للجامعات 
ولــكــن فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن لا تــوجــد بــــوادر 

لذلك، ما جعل الفتاة الأفغانية، والكثير من 
مثياتها، في حالة حزن دائمة.

ــنــــوات، وإلـــــى جـــانـــب دراســــة  مــنــذ ثــــاث ســ
في  إعامية  تعمل  بــارســا  كانت  الجامعة، 
لأنها،  حــب؛  وبكل  أفغانية مختلفة  قنوات 
كــمــا تـــقـــول، »تــعــشــق الإعـــــام وتــســعــى لأن 
 زاهـــــــراً فــــي مــجــال 

ً
تـــؤســـس لـــهـــا مــســتــقــبــا

 الــوضــع الــســائــد وقــيــود 
ّ
ــــام«، غــيــر أن الإعــ

لن  بأنها  يوحيان  النساء  على  »طــالــبــان« 
تصل إلى ذلك الهدف، بحسب ما تقول.

ــا، نـــســـاء أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــين الــســنــدان  ــنــ »إنــ
والمــطــرقــة، لا نـــدري إلــى أيــن نــســيــر«، تقول 
: »حــــاولــــنــــا أن 

ً
ــا، مـــضـــيـــفـــة ــ ــــارسـ صـــنـــوبـــر بـ

نــهــرب مــن الــبــاد ولــكــن مــا استطعنا إلــى 
، الآن بقيت لي سنة واحــدة من 

ً
ذلك سبيا

فت، هذا يعني أني ضيعت 
ّ
التعليم، إن توق

كل تلك السنوات من الدراسة... ولكن كيف 
أكملت  وإذا  مــغــلــقــة؟  والــجــامــعــات  أكــمــلــهــا 
التعليم ولم تسمح طالبان لنا بالعمل بعد 

ذلك، ما فائدة التعليم حينها؟«.
وحــــول المــخــاطــر الأمــنــيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
النساء العامات في وسائل الإعام، تقول 
صنوبر بارسا: »منذ أن باشرت العمل في 
وسائل الإعام قبل ثاث سنوات واجهت 
اجتماعية  كــانــت  كلها  مختلفة،  مــشــاكــل 
ــراف والــتــقــالــيــد المــتــبــعــة، لكن  ــ بــســبــب الأعـ
الحكم  على  »طالبان«  وبعد سيطرة  الآن 
منتصف أغــســطــس المــاضــي بـــدأت أواجـــه 
مــخــاطــر أمــنــيــة كــذلــك«. وتــضــيــف »ليست 
ــال في   بـــل أيـــضـــاً الــــرجــ

ّ
ــن الـــنـــســـاء وحــــدهــ

هذه الباد يواجهون مخاطر هذه الأيام، 
ــا نـــشـــاهـــد ونـــســـمـــع بــشــكــل مــتــواصــل  ــنـ إنـ
الاعــتــداءات في حق الإعاميين، وهو أمر 
مــؤســف، ويــحــذرنــا مــن مــزاولــة العمل في 

هذه الباد«.

المنع والقمع أصبحا قاعدة أساسية خلال 2021 )فاضل سناّ/فرانس برس(

صنوبر بارسا قديسي توقفت عن العمل والدراسة )العربي الجديد(

كشفت »الجمعية المغربية لحقوق الإنسان« عن تراجع غير مسبوق لحرية الصحافة والتعبير في المغرب خلال عام 2021، ما تخللّه 
اعتقالات وأحكام بالسجن، وسط تضييق إثر حال الطوارئ الصحية
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فلاشمجتمع

مدرسّو أوغندا خارج الصفوف
إفلاس التعليم الإفاس هو ما عرفه غالبية 

المدرسين في أوغندا خال 
فترة الإغاق الطويلة 

للمدارس التي استمرت 83 أسبوعاً 
متتالياً بسبب جائحة كورونا، قبل 
أن تنتهي، الإثنين الماضي، بصفوف 

خلت من مجموعة كبيرة منهم، وأيضاً 
من مجموعة غير قليلة من التاميذ 

أنفسهم الذين باتوا غير قادرين 
على تعويض ما فاتهم من المناهج 

الدراسية. عاش هؤلاء المدرسون 
فترة طويلة محبطين من عدم التفات 

السلطات إلى أوضاعهم، ما جعلهم 
يسقطون بالكامل نيات العودة إلى 

صفوف التعليم، وأحدهم صاحب 
ومدير مدرسة للحضانة والابتدائي 
في العاصمة كامبالا، يُدعى موسى 

كاليما، الذي حوّل بعض الصفوف إلى 
مزارع للدجاج يعمل فيها بنفسه مع 

مجموعة من المدرسين السابقين. وهو 
حتى لا يخطط لإعادة فتح المدرسة، 
بعدما بات يحقق أرباحاً جيدة من 

الاعتناء بالدجاج.
كذلك جذب مشروع أطلقه مدرّس 

رياضيات يدعى ليفنغستون موسالا 
لصنع توابيت وبيعها من أجل تلبية 

تزايد الطلبات عليها للتعامل مع 
وفيات وباء كورونا، 30 من زمائه 
المدرسين الذين يؤكدون عدم نيتهم 

العودة إلى التدريس الذي كان يجلب 
لهم ما بين 100 و250 دولاراً شهرياً.
وهكذا أقلع اليوم الأول لاستئناف 
التعليم في أوغندا بمن حضر من 

مدرسين وتاميذ، في حين كان 
يفترض أن يلبي حوالى 15 مليون 

تلميذ الدعوة إلى الالتحاق بالصفوف، 
حتى أن بعضها ضمت تلميذاً واحداً 

فقط. كما لم تكن الصرخات كثيرة في 
الماعب، وتابع المدرسون المتخلفون 
أعمالهم خارج إطار رسالة التعليم.

)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

بعيداً عن التدريس للاعتناء برزق الدجاج

مشهد تجمع غير اعتيادي على باب مدرسة

داخل صف أكثر اكتظاظاً نسبياً

وحيداً على مقعد وحيد مجهز في الصف

دردشة بين 
تلاميذ قليلين

مدرسان امتهنا 
صنع توابيت

شهدت الملاعب 
صرخات خجولة 
في اليوم الأول 

لاستئناف التعليم
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المــغــربــي يــبــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً فــي التأليف 
ــى يصل 

ّ
والــغــنــاء والتسجيل والــتــوزيــع، حــت

مشروعه الموسيقي إلى عموم الناس. 
التي  الموسيقيّة،  الــفــرق  أغــلــب   

ّ
أن نجد  لــذلــك 

المغربيّة،  الأغــنــيــة  تــاريــخ  فــي  نجاحاً  قت 
ّ
حق

لا تــعــود إلـــى كــونــهــا اشــتــغــلــت عــنــد السُلطة 
ها 

ّ
الإنــتــاج، ولكن أو بعض شركات  الرسميّة 

ـــيـــة 
ّ
ــانــــت مــــدفــــوعــــة بـــمـــنـــطـــق الــــحــــرفــــة الـــفـــن كــ

ــــس الـــتـــجـــريـــبـــي مـــــن أجـــــــل تـــقـــديـــم  ــاجـ ــ ــهـ ــ والـ
مــوســيــقــى أصــيــلــة نــابــعــة مـــن خــصــوصــيــاتٍ 

 الــســيــاق الــتــاريــخــي، 
ّ
عــربــيّــة مــحــضــة. ذلـــك أن

ــلـــة، كــــان يــفــرض  الـــــذي احــتــكــمــت إلـــيـــه المـــرحـ
ــن المــوســيــقــى  ـــان المـــغـــربـــي نـــوعـــاً مـ

ّ
عــلــى الـــفـــن

ــلــتــحــمــة بــقــضــايــا الـــنـــاس 
ُ
ــة« الم ــيـ ــرامـــشـ ــغـ »الـ

وهــمــومــهــم ووجـــدانـــهـــم وأيــديــولــوجــيــاتــهــم، 
ــك بــمــعــزلٍ عـــن بــعــض نـــمـــاذج المــوســيــقــى  وذلــ
ــــســــتــــوردة من 

ُ
الــكــاســيــكــيــة الـــرومـــانـــســـيـــة الم

دن المشرقية.
ُ
بعض الم

 
ٌ
لكن مع بداية الألفية الجديدة، حدث شرخ
ي هذه الموسيقى وطرق 

ّ
كبير في طريقة تلق

أشرف الحساني

في سبعينيات وثمانينيات القرن 
 
ّ
المنصرم، لم يكُن مُفكّراً داخل الفن

المـــغـــربـــي بــفــكــرة »الـــطـــونـــدونـــس« 
ــنــــزعــــة الـــشـــائـــعـــة أو  )وهـــــــي كـــلـــمـــة تـــعـــنـــي الــ
ــانــون 

ّ
»الـــتـــريـــنـــد« المــســيــطــر( حــيــث كــــان الــفــن

الأغاني  من  هائلٍ  بعددٍ  يُمطروننا  غاربة 
َ
الم

تفرّدة إيقاعاً 
ُ
قاطع الموسيقيّة الم

َ
الأصيلة والم

ــانــــي تنحت  . فــكــانــت بــعــض الأغــ
ً
ــا ــيّـ ــتـــخـ ومُـ

ــا داخــل  ــضــيــئــة، إمّـ
ُ
طريقها فــي الــســراديــب الم

مَــســارح مغربيّة أو حــفــاتٍ رســمــيّــة أو على 
ــرّات  ــقــ وجـــــــدان الــطــلــبــة داخــــــل جـــامـــعـــاتٍ ومــ
إطــار  فــي  وذلـــك  ثقافيّة،  أو جمعيات  حزبية 
أهميّة  ورغــم  لتزمة«. 

ُ
الم »الأغنية  بـ سُــمّــي  مــا 

ــذه الـــتـــجـــارب المـــوســـيـــقـــيّـــة وجــمــالــيّــاتــهــا،  ــ هـ
ــؤسّــس 

ُ
ت ــى 

ّ
حــت بالغةٍ  وجـــدت صعوبة  ها 

ّ
فإن

ية مُتخيّلة 
ّ
لنفسها مساراً مُغايراً وشرعيّة فن

ــم تــفــكّــر الــســاحــة  ـــســـتـــمـــع. إذ لـ
ُ
فـــي ذهــنــيــة الم

ومــدى  التأليف  أصــالــة  بفكرة  إلّا  الموسيقيّة 
ــدرة الموسيقى على اختراق حــدود السُلطة 

ُ
ق

ان 
ّ
 الفن

ّ
وتموقعها في وجــدان الآخــر. ذلــك أن

100 غرام من الشوكولاتة 
تحتوي على 50 مليغراماً 

من الكافيين

لم يعد أحد يمتلك القدرة 
على محاربة منطق 

»الأكثر مشاهدة«

الخط الدرامي متناسق، 
لا وجود لصراعٍ متأزم، 

والأحداث تروى بتأنٍ

2223
منوعات

تقييمها،  وعـــوامـــل  ووســائــطــهــا  إنــتــاجــهــا 
ــلــــت بــــعــــض شــــــركــــــات الإنـــــتـــــاج  حــــيــــث عــــمــ
المــوســيــقــي عــبــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي على 
إخــضــاع المــوســيــقــى المــغــربــيّــة إلـــى نـــوعٍ من 
التجاذب والتسليع، من أجل تكريس فكرة 
وتسويقاً.  وتوزيعاً  مُتابعة  النجوم  أفضل 
الــراب   

ّ
فــن تهميش  يتعمّد  التلفزيون  فكان 

وفــرقــه الــواعــدة الــتــي عملت فــي ذلــك الإبــان 
المغربي  الاجــتــمــاع  تــابــوهــات  عــلــى تكسير 
لــلــسُــلــطــة، أمــــام  ــدٍ لاذعٍ  ــقـ ــلـــى تـــوجـــيـــه نـ وعـ

موجات التخويف والبطالة والهجرة التي 
انتشرت مع خواتم القرن الماضي. في مقابل 
الترفيهية  ذلــك، تم تكريس بعض الأغــانــي 
لسميرة سعيد وخالد والدوزي والرياحي، 
وإخضاعهم  للتلفزيون  نجوم جدد  وخلق 
»تــــرانــــديــــنــــغ« فــــي نـــهـــايـــة بــعــض  ـــ لمــنــطــق الــ
ية، التي كانت مُخصّصة آنذاك 

ّ
البرامج الفن

تابعة الإنتاج الموسيقي بالمغرب وعاقته 
ُ
لم

ببعض بلدان المهجر. 
الموسيقى  نهاية  المــرحــلــة  هــذه  وقــد شكّلت 
المــغــربــيّــة الأصـــيـــلـــة، إذ فــتــحــت الـــبـــاب أمـــام 
وجــــوهٍ جــديــدة اســتــخــدمــت فــي الــتــلــفــزيــون 
الــعــمــومــي لــتــكــريــس مــنــطــق الــتــرفــيــه داخـــل 
السبت. هكذا وجــد الاجتماع  يــوم  ســهــرات 
ــنــــوع مــن  ــاً بـــهـــذا الــ ــاطـ ــربـــي نــفــســه مُـــحـ ــغـ المـ
ــة  ــن فـــرضـــتـــهـــم المــــؤسّــــســ ــ ــذيــ ــ ــــين، الــ ــانـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ الـ

ــيّــــة وأسّـــــــــس مـــســـارهـــم  ــمــ الإعــــامــــيــــة الــــرســ
وجعلهم  »الــطــونــدونــس«  مفهوم  ــي« 

ّ
»الــفــن

قدّمة، دون أيّ حسيبٍ أو رقيبٍ. 
ُ
في مركز الم

الفترة،  تلك  فــي  الصحافيّة،  الأقـــام   
ّ
أن مــع 

كـــانـــت قــــــادرة عــلــى نــقــد وتـــحـــريـــك الــســاكــن 
وطريق  الرسميّة  ية 

ّ
الفن المــؤسّــســات  داخــل 

تقييمها للشأن الموسيقى المغربي. لا سيما 
 فــكــرة ابــتــذال »الــطــونــدونــس« الموسيقى 

ّ
أن

ــى مـــنـــطـــق الــتــســلــيــع  ــ فــــي المــــغــــرب راجـــــــع إلــ
الــذي تتعمّده شركات الإنــتــاج، وإلــى الــدور 
حتوى 

ُ
اع الم

ّ
السلبي الذي يلعبه بعض صن

على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر 
 ولا الدولة من 

ّ
لم يعُد يقوى عليه نقاد الفن

 
ّ
أجل مُحاربة منطق »الأكثر مُشاهدة«، لأن

السُلطة تحوّلت من يد الدولة ومُؤسّساتها 
الإعــامــيــة لــصــالــح المــجــتــمــع الــــذي أضــحــى 
ل فــي صنع مــن هــو »الأفــضــل« داخــل 

ّ
يتدخ

الموسيقى والغناء في المغرب. 
عد 

ُ
 صــعــوبــة »الــطــونــدونــس« الــيــوم لــم ت

ّ
إن

ـــان 
ّ
حـــكـــراً عـــلـــى مـــســـألـــة تـــكـــريـــس هـــــذا الـــفـــن

عـــن الآخـــــر، بـــل تــرجــع إلـــى الاخـــتـــراق الـــذي 
عبر  الجماليّة،  الناحية  من  المفهوم  أحدثه 
الناقد  من  »الأفضل«  تقييم  تحويل مسألة 
عــادي، يصنع  تلفزيوني  مُتتبّع  إلى  ي 

ّ
الفن

ــيــة عـــن طريقة 
ّ
نــجــومــيــة مــوســيــقــي أو مُــغــن

مُشاهدة فيديوكليباتهما وتتبّع صُورهما 
ووضع »لايكات« غدت أشبه بتقييمٍ نقدي 

ي.
ّ
للعمل الفن

ــــي بــيــئــة  ــتــــوى المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل فـ يـــنـــمـــو المــــحــ
خصبة فــي المــغــرب، ســـواء مــن حيث الــولــوج 
إلــــــى الإنــــتــــرنــــت أو اســــتــــخــــدام »يــــوتــــيــــوب« 
و»فيسبوك«، أو من حيث المشاهدات العالية 
ــلـــقـــنـــوات المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. وكــــشــــف تــقــريــر  لـ
إدارة  مــنــصــة  مـــن  الـــدولـــي   2019  DIGITAL
مــواقــع الــتــواصــل »هــوتــســويــت« أن أكــثــر من 
22 مــلــيــون مــغــربــي يــســتــخــدمــون الإنــتــرنــت، 
ــة مــــن مــجــمــوع  ــئـ مــــا يــمــثــل نــســبــة 62 فــــي المـ
السكان. ويحتل »يوتيوب«، مصدر المحتوى 
عدد  حيث  من  الثانية  المرتبة  للجدل،  المثير 
الــزيــارات فــي المــغــرب مباشرة بعد »غــوغــل«، 
وحتى في »غوغل«، تعتبر كلمة »يوتيوب« 
هــي الأكــثــر بــحــثــاً. ووصـــل عـــدد المــغــاربــة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يناقشون 
ــــى 17 مــلــيــون  ــر لـــلـــجـــدل، إلــ ــيـ ــثـ المـــحـــتـــوى المـ
مــســتــخــدم، مـــا يــمــثــل نــســبــة 47 فـــي المــئــة من 

إجمالي السكان. 
ــاً مــن  ــيــــونــ ــلــ وهــــــنــــــاك أكـــــثـــــر مــــــن عــــشــــريــــن مــ
النشطين في الإنترنت  المغاربة  المستخدمين 
يستخدمون  منهم  مليوناً   16 الموبايل،  عبر 
مــواقــع الــتــواصــل مــن المــوبــايــل، بــمــعــدل نمو 
ــتـــخـــدم هــــــذا الـــعـــام  يـــصـــل إلــــــى مـــلـــيـــون مـــسـ
مقارنة بالعام الماضي. وربما تساعد سرعة 
الإنــتــرنــت فــي نــمــو هـــذا الــتــفــاعــل أيــضــاً، ذلــك 
إنترنت  ســرعــات  تحتاج  الفيديو  مقاطع  أن 
مهمة، وســرعــة إنــتــرنــت المــوبــايــل فــي المغرب 

تنمو بنسبة 26 في المئة.

إبراهيم علي

في عام 2020، قدّم المخرج السوري محمد عبد 
شيكاغو«،  »شــارع  بعنوان   

ً
مسلسا العزيز 

يؤرخ لحقبة تاريخية تعود إلى الستينيات 
ميرامار،  تدعى  بطلتها مطربة  في ســوريــة، 
ضعف  بسبب  قتل.  بجريمة  حياتها  انتهت 
المسلسل، توقف عدد كبير من المتابعين عن 
وتعليقاتهم  ــم  ــ آراءهــ مــشــاركــين  مــشــاهــدتــه، 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 
عــرض الحلقات الأولـــى. لكن، مــا لــم يتوقف، 
الــيــوم، هو صورة  وربما لا يــزال يُذكر حتى 
تجمع  والتي  للمسلسل،  الترويجي  الملصق 
بين الممثلة ساف فواخرجي والممثل مهيار 
اعتبرها بعضهم جريئة.  لقطة  في  خضور، 
ــذي يــحــمــل  ــ ـــلـــصـــق الــ

ُ
ــذلـــك الم ــدد آخـــــــرون بـ ــ ونــ

صورة لامرأة ورجل متقاربين إلى هذا الحد، 
فيما طــالــب آخــــرون بــضــرورة إيــقــاف عــرض 
»الــذي  الملصق  على  للمنتج  جـــزاء  المسلسل 

يهدد أمن المجتمع والقيم والأخاق«.
حــاول المخرج محمد عبد العزيز الــرد على 
الـــذي تــحــول إلـــى قضية  منتقدي المــلــصــق، 

الــصــبــاح. يــحــتــوي خــل الــتــفــاح عــلــى مركب 
يسمى حــمــض الأســيــتــيــك، وقـــد ثــبــت أن له 
آثـــــــارا مـــفـــيـــدة عـــلـــى حــســاســيــة الأنـــســـولـــين 
أنــه يعزز  الـــدم، كما  فــي  ومستويات السكر 
مناعة الجسم والجهاز الهضمي. وينصح 
ــاء قــبــل تــنــاولــه، لأن  بتخفيفه بــكــوب مــن المـ
حموضة خل التفاح يمكن أن تلحق الضرر 

بالأسنان والمريء.
¶ الحليب الذهبي: يمكن أن يكون الحليب 
على  للحفاظ  للقهوة  جــيــدًا   

ً
بــديــا الذهبي 

النشاط طوال اليوم. ويتضمن هذا المشروب 
الزنجبيل والقرفة والكركم والفلفل الأسود، 
ويــمــكــن إضـــافـــة الــعــســل والــفــانــيــلــيــا أيــضــاً. 
الذهبي لها  التوابل المكونة للحليب  وهذه 
خصائص قوية مضادة لالتهابات بسبب 
الكركم.  فــي  النشط  المــكــون  الكركمين،  مــادة 
وقــد أظــهــرت بعض الــدراســات أن استهاك 
500 مــلــغ مــن الــكــركــمــين يــعــادل 50 مــلــغ من 
دواء التهاب المفاصل، كما أن شرب الحليب 
العقلية  الصحة  يحسّن  أن  يمكن  الــذهــبــي 

والذاكرة وكثافة العظام.
¶ مشروب المتة: المتة هو مشروب من أميركا 
نبات  وأغــصــان  أوراق  مــن  يــأتــي  الجنوبية 
الــكــوب  فـــي  الــكــافــيــين  وكــمــيــة   ،Yerba Mat

يارا حسين

غــالــبــاً مــا يــبــادر الــنــاس إلـــى شـــرب الــقــهــوة 
عند الشعور بالخمول أو عند الحاجة إلى 
التركيز والطاقة. ولتجنب الإفراط في شرب 
ــا يــرافــقــه مــن آثــــار ســلــبــيــة، مثل  الــقــهــوة ومـ
ارتفاع سرعة نبضات القلب وشعور بالألم 

في المعدة، ينصح بتناول البدائل التالية:
¶ الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة 
الــداكــنــة عــلــى الــكــافــيــين. كــل مــائــة غــــرام من 
الشكولاتة الداكنة تحتوي على حوالى 50 
تحتوي  كما  الكافيين،  مـــادة  مــن  مليغراماً 
الثيوبرومين الذي يساعد على  ا على 

ً
أيض

ـــا لــدراســة 
ً
ــــادة مــســتــويــات الــطــاقــة. ووفـــق زيـ

ــــؤدي الاســـتـــهـــاك الــيــومــي  بــريــطــانــيــة، لا يـ
إلــى زيـــادة الطاقة  الــداكــنــة  مــن الشوكولاتة 
ــل يـــســـاعـــد أيــضــاً  ــهـــوة فـــحـــســـب، بــ ــقـ مـــثـــل الـ
فــــي تـــحـــســـين وظــــائــــف الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
ــائــــف المــــخ وتــحــفــيــز الــيــقــظــة الــعــقــلــيــة   ووظــ

وتحسين المزاج.
ــاي المـــاتـــشـــا الأخــــضــــر: يــحــتــوي شــاي  ¶ شــ
الماتشا على نسبة أقل من الكافيين الموجود 
فـــي الـــقـــهـــوة، ولــكــنــهــا تــحــتــوي عــلــى نسبة 
عـــالـــيـــة مــــن مــــضــــادات الأكــــســــدة المـــســـؤولـــة 
ــادة الــطــاقــة. كــمــا أنــهــا تــحــتــوي على عــن زيــ
L-theanine، وهو حمض أميني يريح العقل 
من دون أن يسبب الشعور بالنعاس. وتشير 
الدراسات الحديثة إلى أن L-theanine يعمل 
طــوال  الــازمــة  الطاقة  لتوفير  الكافيين  مــع 
الـــيـــوم، ولإحــــــداث تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة على 

الإدراك والمزاج.
التفاح  أن يعمل خــل  الــتــفــاح: يمكن  ¶ خــل 
 للقهوة في 

ً
كمعزز للطاقة، وأن يكون بديا

لم تنقذ المسلسل، بقدر ما حاولت الترويج 
كــان ضعيفاً لجهة  العزيز  رد عبد  لكن  لــه، 
ــررات  ــبــ الـــشـــواهـــد الـــتـــي اســـتـــعـــان بـــهـــا، والمــ
المشكلة  وزادت  أوضــحــهــا  الــتــي  الــضــعــيــفــة 

تعقيداً.
عُــــرض مسلسل  نــيــســان 2021،  ــريـــل/  إبـ فـــي 
السدير مسعود.  إخــراج  من  »قيد مجهول«، 
مشهد واحد للممثل عبد المنعم عمايري على 
كرسي الحمام، أخرج مجموعة من المتابعين 
عـــن طــوعــهــا، لــتــســأل المـــخـــرج مـــا الـــهـــدف من 
رؤيـــة عــمــايــري يقضي حــاجــتــه فــي الــحــمــام؟ 
وطــالــب الــبــعــض المــمــثــل الـــســـوري بــالاعــتــذار 
عـــن المــشــهــد »الــــخــــادش لـــلـــحـــيـــاء«، وســحــبــه 
مــن الــتــداول، وقــال البعض إن المــخــرج يــروج 
لانفات الأخاقي، وهذا ما سيهز مستقبله، 

كونه أول مسلسل من إخراجه.  
في السادس من يناير/ كانون الثاني الحالي، 
بدأ عرض مسلسل »عالحدّ«، وهو أول أعمال 
بطولة  مــن  راجــحــة،  ليال  اللبنانية  المخرجة 
ســافــة مــعــمــار ورودريــــــغ ســلــيــمــان وصــبــاح 
الجزائري. يتناول العمل قصة سيدة سورية 
تــتــخــذ مـــن بـــيـــروت مــكــانــاً لإقــامــتــهــا، تـــدرس 
صــيــدلــة وتـــتـــزوج مـــن رجــــل لــبــنــانــي، تــفــقــده 
بعد قراره الهجرة بحراً إلى أوروبا، وتختار 
الــعــيــش عــنــد خــالــتــهــا مـــع ابــنــتــهــا الــوحــيــدة. 
الــزوج، تقيم  وبعد ثماني سنوات من غياب 
مـــع صــديــقــهــا. مشهد  مـــن دون زواج  عــاقــة 
واحد لسافة معمار تتكئ فيه على رودريغ 
ارتفعت  يــقــعــدهــا.  الــدنــيــا ولـــم  أقـــام  سليمان 
ــنـــددة بــهــذا المــشــهــد، خــصــوصــاً  ــوات المـ ــ الأصــ
الــذيــن وصفوا  الــســوريــين  المتابعين  قبل  مــن 
الانحدار.  في مرحلة  بأنها  السورية  الدراما 
 لم يكونوا قد انتهوا من »صدمة« 

ً
هم أصــا

قــبــلــة عــبــد المــنــعــم عــمــايــري وكــنــدة حــنــا، من 
فيلم »الإفطار الأخير«، الذي تؤدي فيه كندة 
حنا دور زوجة عمايري، وتموت بعد القبلة 
بلحظات قليلة، وهو يروي مأساة السوريين 
خــال الحرب. العمل من كتابة وإخــراج عبد 

اللطيف عــبــد الــحــمــيــد، الـــذي اســتــوحــي اســم 
الــفــيــلــم مـــن فــكــرة الــعــشــاء الأخـــيـــر للمسيح، 
ــأن إفــطــارهــمــا  ــ حـــيـــث تــخــبــر حـــنـــا زوجــــهــــا بـ
ــتـــمـــوت،  ـــــهـــــا سـ

ّ
الأخـــــيـــــر ســــيــــكــــون الـــــيـــــوم لأن

المــنــزل.  على  قذيفة  بسقوط  تــمــوت  وبالفعل 

طالب بعض المعلقين اتخاذ إجراءات صارمة 
بــحــق الممثلين الــذيــن يــــؤدون هـــذه المــشــاهــد، 
الــراحــل  الفنانين  آخـــرون على نقيب  وتــرحــم 
زهير رمضان، قائلين إنه لو كان حاضراً لما 

سمح بهذه »التجاوزات«.

الـــواحـــد مـــن المــتــة تــكــافــئ تــقــريــبًــا الــكــافــيــين 
ــوة الـــــعـــــادي.  ــهــ ــقــ المــــــوجــــــود فـــــي فــــنــــجــــان الــ
الموجود  الثيوبرومين  على  المتة  وتحتوي 
طبيعي  منبه  وهــو  الشوكولاتة،  في  ا 

ً
أيض

يمنح طاقة أكثر ساسة وطويلة الأمد من 
دون الشعور بالتوتر الذي تمنحه القهوة. 
كــمــا أنــهــا غــنــيــة بــمــضــادات الأكـــســـدة الــتــي 
تــســاعــد عــلــى خــفــض ضــغــط الـــدم والــوقــايــة 

من أمراض القلب.
¶ مشروب الكاكاو: يمكن للكاكاو الساخن 
 رائـــعـــاً لــلــقــهــوة ومــشــروبًــا 

ً
أن يــكــون بـــديـــا

القوية  الأكسدة  بمضادات  ا 
ً
مليئ صباحيًا 

ولـــه مــظــهــر غــنــي ونــكــهــة مــشــابــهــة للقهوة، 
يــعــمــل عــلــى تــحــســين الــحــالــة المــزاجــيــة. كما 
ـــا عــلــى المــغــنــيــزيــوم 

ً
يــحــتــوي الـــكـــاكـــاو أيـــض

الذي يمكن أن يساعد عضات الجسم على 
الاسترخاء.

¶ الــشــاي الأخــضــر: ينصح بــتــنــاول الشاي 
الأخــضــر الــــذي يــحــمــل الــعــديــد مــن الــفــوائــد 
الــصــحــيــة، فــهــو غــنــي بـــمـــضـــادات الأكـــســـدة 
ــة مــن  والـــكـــافـــيـــين الــــــذي يـــوفـــر طـــاقـــة فــــوريــ
دون تــوتــر. وتشير الأبــحــاث إلــى أن تناول 
الــشــاي الأخــضــر يــســاعــد فــي تقليل مــرض 
الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع 2 وأمـــــــــراض الـــقـــلـــب. 
كما أن الأشــخــاص الــذيــن يــشــربــون الشاي 
أقــل عرضة لإصابة بسرطان  الأخضر هم 
المثانة والثدي والرئة والمعدة والبنكرياس 
 عـــن ذلـــك، 

ً
والـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم. وفـــضـــا

يـــســـاعـــد الـــكـــافـــيـــين فـــــي الـــــشـــــاي الأخـــضـــر 
ــادة  ــ ــدة الـــعـــقـــل وكــــذلــــك زيـ ــ عـــلـــى تــحــســين حـ
أقصى  عــلــى  ولــلــحــصــول  الــغــائــي.  التمثيل 
 5-3 بتناول  الخبراء  ينصح  صحية   فوائد 

أكواب يومياً.

الجمهور يتخذ دور الرقيببدائل طبيعية للقهوة تساعدك على البقاء مستيقظاً
بين قبلة عبد المنعم 

عمايري وكندة حنا، وبين 
استلقاء سلافة معمار 

على صدر رودريغ سليمان، 
تُنسج حكاية المشاهد 

المثيرة على المنصّات

سلام أبو ناصر

يــركــز صــنــاع مــســلــســل »إمــيــلــي فـــي بـــاريـــس« على 
ــة تـــغـــور فــــي صــمــيــم  ــ ــرّاقـ ــ ــة بـ ــريّـ تـــقـــديـــم خــلــطــة بـــصـ
الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة. مــتــوالــيــات الــصــورة بــين جــزأي 
ــة إخــراجــيــة تبحث عــن تكامل.  الــعــمــل، تعكس رؤيـ
»إميلي  البطلة  كوميدية.  اجتماعية  درامـــا  القالب 
كوبر« )ليلي كولينز( شابة أميركية ذكية وجميلة 
الأميركية.  التسويقية  الــوكــالات  إحــدى  لــدى  تعمل 
لــدى هــذه الشركة فــرع في باريس. في الجزء الأول 
الــبــاريــســي. نــرى  المــكــتــب  الــبــطــلــة للعمل فــي  تنتقل 
ــيًــــا مــتــمــاســكًــا. خــيــوط الــحــكــايــة  قــصــة وبـــنـــاءً درامــ
ــادرة على  ــ غــيــر مــعــقــدة. ســتــثــبــت »إمـــيـــلـــي« أنـــهـــا قــ
الانغماس في المجتمع الفرنسي. تقبّل الآخرين لها 
أن تتعلم لغتهم  لــذا وجــب  يحتاج مجهودًا كبيرًا، 
وعاداتهم. ثقتها بنفسها مفتاح نجاحها في عالم 
الموضة والأزيـــاء، ورهــان تجربتها بين كبار رجال 
الفرنسي.  المجتمع  فــي  مكانتها  مــن  يعزز  الأعــمــال 
إلـــى جــانــب ذلـــك، هــنــاك قــصــة حــب ستجمع بينها 
وبــين جارها غابرييل )لوكاس برافو( وهــو شيف 
التفاصيل جميلة وسلسة،  تبدو  المطاعم.  أحد  في 

لكن ماحظات عديدة يتوجب طرحها.
الخط الدرامي للأحداث في الجزء الأول متناسق. لا 
وجود لصراعٍ متأزم، والأحداث تروى بتأنٍ. الرؤية 
ــوان  الإخــراجــيــة متمكنة فــي تــطــويــق المــنــاظــر والألــ
والموسيقى. نسير على هذا النسق باتزان لا يشوبه 
بعد عدة  تــطــوف،  المــوضــوعــي.  المنحى  فــي  مبالغة 

الــبــرجــوازي، لتتغلب على  الــعــالــم  حــلــقــات، مظاهر 
حــيــويــة الــعــمــل. يــبــرز ذلـــك أكــثــر فــي الــجــزء الــثــانــي. 
الـــورود، الجنس، المقاهي والمطاعم  الــرقــي،  الأنــاقــة، 
الأنــيــقــة. جميعها مــفــردات لــصــورة خــابــة وبــرّاقــة 
اجتماعي.  منظورٍ  من  فرنسا  مجتمع  بها  يتكيف 
انــبــهــار لا تــشــفــع لـــه الــنــخــب المــســتــهــدفــة فـــي عــالــم 
المــنــتــجــات والــعــامــات الــتــجــاريــة الــفــاخــرة. القصد 
ــر. عــالــم وجـــب تسميته بـــ«ألــيــس في  فـــي مــكــان آخــ
 مـــن »إمـــيـــلـــي فـــي بـــاريـــس«. 

ً
بــــاد الـــعـــجـــائـــب« بـــــدلا

إنــهــا طــوبــاويــة المجتمع المــثــالــي. تـــرزح تحت نيره 
ــــوض الـــــزهـــــور بــــذور  ــة، لــتــطــفــح مــــن حــ ــنـــصـــريـ الـــعـ
في  تــرد  ثــمّــة جملة  الكراهية والحقد والاســتــعــاء. 
ــدون المــتــعــة نــكــون ألمـــانـــيـــون«، أي قصد  ــ الــعــمــل: »بـ
هذا الذي جاء على لسان أحد الممثلين الفرنسيين؟ 
ــع بــنــمــوذجــهــا  ــــاس تـــرفـــض الــتــطــبُّ ــه نـــبـــذة عـــن أنـ إنــ
الفرنسيون   .

ً
ومأكا وملبسًا   

ً
وثقافة  

ً
لغة الأميركي 

مـــشـــاغـــبـــون فــــي عـــاقـــاتـــهـــم المـــهـــنـــيـــة والـــعـــاطـــفـــيـــة، 
وذواقــون  واستراحاتهم،  صباحاتهم  في  وأنيقون 
في اختياراتهم، وهادئون في سجالاتهم حد المقت 

والتعجب. أية صورة هذه وأية ألوان وأية لغة وأية 
الشعوب،  بــاقــي  الــتــي تميز شعبًا عــن  كياسةٍ هــذه 
ــوكـــب آخــــــر، أو فــي  لــــدرجًــــة نـــظـــن أن فـــرنـــســـا مــــن كـ

حسابات المنتجين »من خيال آخر«. 
الــصــورة ذاتــهــا فــي الــجــزء الــثــانــي. المــشــاهــد ملونة 
ــلــــي« وعــاقــتــهــا  ــيــ ــكـــمـــال لـــقـــصـــة »إمــ ــتـ وبــــــرّاقــــــة. اسـ
بــــ«غـــابـــريـــيـــل« الـــــــذي اكــتــشــفــنــا أنـــــه مـــخـــطـــوب مــن 
هــنــا،  حـــتـــى  رازات(.  )كـــامـــيـــل  ــي«  ــامــ »كــ صــديــقــتــهــا 
خيانة  »كــامــي«  تكتشف  )عندما  الغضب  منسوب 
صديقتها وحبيبها لها( يقتصر على كسر كأس من 
النبيذ فقط. تتحول بعدها الأحــداث إلى كوميديا. 
لا يــراد للعمل أن يسقط فــي الــجــديــة، أو الأصـــح، لا 
الشعب  عند  الرفيع  الحضاري  الشكل  إهــانــة  يريد 
الفرنسي. ومن منظور درامي، يراد للصورة حضورًا 
أكبر وأوســـع. النص غير مهم. أحــداث جانبية غير 
مباشرة. لا تؤثر في حبكة أو تمهد لعقدةٍ. لا شيء 
آخر يذكر. هناك استكمال لبناء البرواز الاجتماعي 
 يــجــب أن 

ْ
ــراعٍ حــقــيــقــي، إذ المــخــمــلــي، وتــجــنــب لــــصــ

ــا بــين النخب فــي عــالــم الأعــمــال 
ً
يــكــون الــصــراع أنــيــق

جديد  لفصل  نتهيأ  الأخـــيـــرة  الحلقة  فــي  الـــــوردي. 
من الحكاية. جزء ثالث يكمل ما لم ينجزه سابقه، 
بعد أن استقالت »سيلفي« )فيليبين بوليو( مديرة 
»ســوفــوار« المكتب الــذي تعمل فيه إميلي، مع بقية 
اختبارٍ.  أمــام  نفسها  »إميلي«  لتجد  فريق،  أعضاء 
هل تختار العمل مع أصدقائها أم مع »مادلين ويلر« 
ومــديــرة شركة  الرئيسية،  مديرتها  والـــش(  )كــايــت 

»جيلبرت« المستحوذة على »سوفوار«؟

أي تأثير على أصالة الإنتاج الموسيقي؟

الممثلة سلاف فواخرجي )لؤي بشارة/فرانس برس(

لا يراد للعمل 
أن يسقط 
في الجدية 
)فيسبوك(

)Getty /يحتوي شاي الماتشا على نسبة أقل من الكافيين الموجود في القهوة )ناتاشا برين

تم تكريس بعض الأغاني الترفيهية لسميرة سعيدة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

هيمنة »التريند« والإنتاج الشخصي على »يوتيوب« شكّل تحدياً، بل نهاية للموسيقى المغربية 
الأصلية، إذ فتحت المجال أمام وجوه جديدة كرسّت منطق الترفيه

»يوتيوب« المغرب

»إميلي« في بلاد العجائب

فنون وكوكتيل
قضية

نقد

درامالايف ستايل

مع ظهور وسائل التواصل 
الاجتماعي وهيمنتها 

على مناحي الحياة، ظهر 
مصطلح »الطوندونس« 

والذي يعني الشائع أو 
»التريند«. وفي السنوات 

الأخيرة، أصبح الكل يسعى 
إلى إنتاج محتوى يوتيوب 

الخاصّ به، لهذا يلجأ 
صناع المحتوى إلى الأخبار 
الرائجة والأخبار التي تخلق 
جدلاً حول العالم. وتعد 
الأغاني المصورة من بين 

أنواع المحتوى الذي يصل 
بسرعة إلى الجمهور، إذ 
تدرّ هذه الصناعة أرباحاً 
على صناّعها من خلال 

المشاهدات )الصورة للفنان 
المغربي زهير البهاوي(

»الطوندونس«
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»رســـالـــة« لــفــرنــانــدو بــيــسّــوا، وهـــو الـــديـــوان 
الــوحــيــد الـــذي نــشــره فــي حــيــاتــه، إلـــى جانب 
الأشهر  البرتغال  لشاعر  »اللوزياد«  ملحمة 
الــســادس عشر(  )الــقــرن  لويش دي كامويش 
العربية  باللغة  مــرة  لأوّل  وكاهما يصدران 
 )Livraria Lello( ـــو 

ّ
لـــيـــل مـــكـــتـــبـــة  دار  ــن  ــ عـ

العريقة. وهنالك ترجمات أخرى  البرتغالية 
اب من 

ّ
لكت الــجــديــدة  السنة  فــي  لــي ستصدر 

البرتغال والبرازيل.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

ــة الـــتـــي تــواجــه  ــيـ أعــتــقــد أن الــعــقــبــة الأســـاسـ
المــاديــة،  هــي ضــمــان حقوقه  العربي  المترجم 
ــــرى الــتــي كــانــت تــواجــه  إذ إن الــعــقــبــات الأخـ
المــتــرجــم الــعــربــي فــي الــعــقــود المــاضــيــة بــدأت 
تتاشى بعد توفر شروط العمل الضرورية 
من قواميس عصرية، ووجود عدد كبير من 
ثقافات  على  كبير  اطـــاع  لديهم  المترجمين 
اللغات المصدر، وبالتالي الإشكالات المتعلقة 
ــصــت كــثــيــراً وجــــودة الــتــرجــمــات 

ّ
بــالــنــص تــقــل

العربية ارتفعت عموماً، ولكن حقوق المترجم 
المـــاديـــة بــصــفــة عــامــة مــا زالــــت دون المــنــشــود 

مقارنة بثقافات أخرى.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  بعد  يــحــرّر ترجماتك  مــن  ثمة  ر، هــل  المــحــرِّ

منها؟
ــإن دور المــــحــــرر مــــهــــمّ جـــداً  ــ ــديــــري، فــ ــقــ فــــي تــ
المترجم على إخــراج  فــي مساعدة  ومــحــوريّ 
النص المترجَم للعربية في شكل جيّد لغويّاً، 

ــا بـــخـــصـــوص تـــحـــريـــر تـــرجـــمـــاتـــي فـــعـــادة  ــ أمـ
ــرّر مــــن دور الـــنـــشـــر الـــذيـــن  يــتــكــفــل بـــهـــا مــــحــ

أتعامل معهم.

■ كــيــف هـــي عــلاقــتــك مـــع الــنــاشــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــــوم عــلــى  ــقـ ــ ــتــــازة عـــمـــومـــاً وتـ ــمــ ــة مــ ــــي عــــاقــ هـ
 ما يتعلق بجوانب 

ّ
التشاور والتوافق في كل

الترجمة.

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة المـــتـــرجـــمـــة أو لمــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
اعتبارات سياسية  المبدأ  لا توجد من حيث 
أو إيديولوجية في اختيار الأعمال، ولكن من 
 أن أترجم 

ً
الصعب الحياد، فا يمكنني مثا

كــتــابــاً لمــؤلــف مــتــطــرّف أو عــنــصــريّ أو مــعــادٍ 
اب أصحاب 

ّ
للكت فأميل، صدقاً،  للعرب   

ً
مثا

ــــف  ــواقـ ــ ــة والمـ ــيــ ــانــ ــســ ــة الـــكـــونـــيـــة والإنــ ــنــــزعــ الــ
لا  ولذلك  قناعاتي،  مع  المتناغمة  السياسية 

أترجم تحت الطلب.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
هي عاقات طيبة إذ أستشيرهم في مسائل 
بــســيــطــة مــتــى أتــيــح لـــي ذلــــك، وإن كــنــت في 
اب.

ّ
الحقيقة لم أتواصل فعلياً إلا مع ثاثة كت

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟

لشبونة ــ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــة شـــغـــفـــي بـــالـــتـــرجـــمـــة  ــ ــدايــ ــ ــت بــ ــ ــانـ ــ كـ
ــتـــرجـــمـــة بــعــض  مُــــوجّــــهــــة أســـــاســـــاً لـ
البرتغالية  والــشــذرات  والاقتباسات  القصائد 
ــآثــــرت أن أســتــمــتــع أيــضــاً  الـــتـــي أعــجــبــتــنــي فــ
بجمالياتها في لغتي. ولكن البداية الحقيقية 
كانت مع ترجمة روايــة »ميتتان لرجل واحد« 
لجورج أمــادو التي صــدرت في 2015 عن »دار 
مسكلياني« في تونس، وقد صدرت مؤخراً في 

طبعتها الخامسة، ومن ثمة استمرت الرّحلة.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها،؟
صـــدرت مــنــذ مـــدة قــصــيــرة ترجمتي لــديــوان 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي عـــام 1980، عـــاد شــانــت أفــيــديــســيــان إلــى 
ــروع مـــشـــتـــرك مــع  ــشــ ــي مــ الــــقــــاهــــرة لــلــعــمــل فــ
دامــت  صــداقــة  على  ليجتمعا  فتحي،  حسن 
ر خالها بنظريات 

ّ
حوالي عشر سنوات تأث

المعماري الشهير من خال استخدامه الموادّ 
والحِرَف اليدوية في أعماله الاحقة.

الوحيدة   
َ
المــرجــعــيــة  

ُ
الــصــداقــة تلك  تشكّل  لــم 

فــي تــجــربــة الــفــنــان المــصــري الأرمـــنـــي )1951 
البصري  مخزونه  لديه  يمتزج  إذ   ،)2018  –
بفضاءات  الصعيد،  فــي  عاشها  طفولة  فــي 
انــكــبّ على دراســة  الــتــي  التاريخية  الــقــاهــرة 
ـــكـــايـــا 

ّ
نــــمــــاذج خــطــوطــهــا فــــي المـــســـاجـــد والـــت

ــا، بــالإضــافــة إلـــى دراســـتـــه الطباعة  والــــزوايــ
والغرافيك وفق مدارسه الغربية.

الماضي  الشهر  نهاية  ــتــح 
ُ
افــت الـــذي  المــعــرض 

ويــخــتــتــم الـــيـــوم فـــي »غــالــيــري آرت تــوكــس« 
بــالــعــاصــمــة المــصــريــة المـــعـــرض الاســتــعــادي 

»شانت.. أغنية مصرية«، يضمّ مختارات من 
أعماله تعود إلى المجموعة الخاصة بجورج 
ميكاليان )1914 – 1986(، أحد أبرز المقتنين 
ق 

ّ
في مصر. يتجوّل الزائر بين فسيفساء توث

مامح متعدّدة من الفنون الشعبية المصرية، 
بــــــدءاً مــــن الــــوجــــوه الـــفـــرعـــونـــيـــة والــعــنــاصــر 
وأزيــاء  النوبة  تــراث  المستمّدة من  الطبيعية 
وحليّ النساء الصعيديات، مروراً بالهندسة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ والمـــــنـــــســـــوجـــــات والـــــــــزخـــــــــارف الإسـ
وانتهاءً  والعثمانية،  والمملوكية  الفاطمية 
ــذي تــمــيّــزت بـــه الــعــمــارة  بــالــفــن الـــبـــاروكـــي الــ

خال عهد الأسرة الخديوية.
ل أعمال شانت وثيقة بصرية ترصد 

ّ
مث

ُ
كما ت

جوانب مختلفة من أحــوال المجتمع المصري 
ويـــومـــيـــاتـــه بــــين ســـتـــيـــنـــيـــات وســبــعــيــنــيــات 
اشتغالاته  على  ع 

ّ
تتوز وهــي  الماضي،  القرن 

المتعدّدة في الرسم والتصوير الفوتوغرافي 
وتــصــمــيــم مــلــصــقــات الأفـــــــام الــســيــنــمــائــيــة 

والأزياء والمنسوجات.
يَبرز التطريز والكولاج كعنصرَيْن أساسيّين 
ــان الـــذي قــدّمــهــمــا فــي بُــعــد شــرقــي، 

ّ
لـــدى الــفــن

مــحــاكــيــاً صــنــاعــة الأقــمــشــة المــلــوّنــة المــعــروفــة 

عبد الجليل 
العربي

يسُتعاد الفناّن المصري 
الأرمني بمعرض يقُام 

حالياً في القاهرة، 
ويضيء مرجعياته 

المتعدّدة التي شكّلت 
هويتّه الشخصية والفنية

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة العربية 
اليوم. »في الأعوام 

الأخيرة، تقلصّت الإشكالات 
المتعلقة بالنص كثيراً 

وجودة الترجمات العربية 
ارتفعت عموماً« 

من التعاسةِ أنْ ننظرَ 
إلى أنفسنا خارج 

الطبيعة التي ألفناها. 
هنا يأتي دور الدولة 

والمجتمع بخلقِ 
مساحات تزيدُ من 

ُّر رقُعة التأمّل والتدب

شانت أفيديسيان نقطة وصل بين زخارف الشرق والغرب

امتناناً لكلّ هذا الهدوء

ترحال مع اللغة البرتغالية

نحتاج مؤسسات مختصة 
في الترجمة العلمية 

والفكرية بصفة خاصة

ارتبط بصداقة مع 
المعماري حسن فتحي 

وتأثر بنظرياته

الطبيعة صورتُنا في 
القوّة والهشاشة، في 

التألق والخوف

لستُ كاتباً لكن ربما 
تقودني الترجمة إلى 

ذلك يوماً ما

البرتغالية  اللغة  من  تونسي  مترجم 
مدينة  في  ولد  لشبونة.  في  مقيم 
في  أستاذاً  يعمل   .1975 عام  سليانة 
حاصل  لــشــبــونــة«،  ــوفــا  ن »جــامــعــة 
المقارن  الأدب  فــي  ــوراه  ــت دك على 
)العربية  المقارنة  الآداب  في  وباحث 
من  البرتغالية(.  باللغة  والمكتوبة 
الــتــذكــاريّ«  الــديــر  »نــصــب  ترجماته: 
لجوزيه ساراماغو، و»ماراثون الخلود« 
الماضي«  و»بائع  أوليفيراس،  لأندريه 
لجوزيه إدواردو أغوالوزا، و»هيا نشترِ 

شاعراً« لأفونسو كروش.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

إطلالة

فعاليات

ــتــــداول وربــمــا  ــا لــســت كــاتــبــاً بــالمــعــنــى المــ أنــ
تقودني الترجمة إلى ذلك يوماً ما.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

ــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــة جـ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــرجــ ــتــ ــز الــ ــ ــوائــ ــ جــ
تقديري، وأحياناً أفضل من بعض جوائز 
دورهــا  ينمو  أن  وأتمنى  الغربية،  البلدان 
إلــى  والمــتــرجــمــات  للمترجمين  وتحفيزها 

العربية. اللغة 

مترجمين  مشاريع  الغالب  في  عربياً  الترجمة   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

المؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
ــديّ فـــكـــرة مــتــكــامــلــة حـــول  ــ ــاً لــيــســت لــ صـــدقـ
ــع المــــؤســــســــات الـــعـــربـــيـــة المــهــتــمــة  ــاريــ ــشــ مــ
بالترجمة لأنني لم أتعامل معها بعد. ولكن 

 الخيامية«، وتتداخل فيها مفردات من 
ّ
»فن بـ

الفنون الإسامية بالأيقونات القبطية، سواء 
ــاف أو  فــي الأعــمــال الــتــي صـــوّر خالها الأريــ
المدينة أو الحياة الفنية المعاصرة في مصر.

النيل،  فــي  الــشــراعــيــة  المــراكــب  يتتبّع شــانــت 
والتي تحضر في عدد من رسوماته كما رآها 
 بالقرب مــن مدينة الأقــصــر فــي أقصى 

ً
طــفــا

الــجــنــوب المــصــري، وكــذلــك المــــرأة الصعيدية 
بــجــلــبــابــهــا الأســـــود الــتــقــلــيــدي وهــــي تحمل 
التي  النخيل  أو أشجار  فــوق رأســهــا،  الخبز 

تتنشر في تلك المنطقة أيضاً.
ــرى، تــظــهــر الــقــاهــرة بطبقات  ــ فـــي أعـــمـــال أخـ
تنتمي  التي  والنقوش  العمارة  من  متراكمة 
معها  يتعامل  متنوّعة  تاريخية  حقب  إلــى 
ــان بــنــوع مـــن الــحــنــين إلـــى المـــاضـــي، في 

ّ
الــفــن

مــحــاولــة لــلــتــأكــيــد عــلــى تــشــكــيــل جــمــيــع تلك 
لم  هاجس  وهــو  وانتمائه،  لذاكرته  المشاهد 
يغادره في سنواته الأخيرة، حيث عاد سؤال 
الــهــويــة لــيــلــحّ عــلــيــه فــي فــتــرةٍ بـــدت لــه مصر 
 فــيــهــا عـــن تــلــك الـــتـــي عــاشــهــا حتى 

ً
مـــغـــايـــرة

التسعينيات.
يضمّ المعرض أيضاً بورتريهات شانت التي 
تعبّر عن رموز النهضة الفنية في مصر خال 
القرن  وسبعينيات  وستينيات  خمسينيات 
الــفــائــت، وهـــي الأكـــثـــر انــتــشــاراً بـــين أعــمــالــه، 
الناصر وأم كلثوم؛  حيث تصوّر جمال عبد 
الــشــخــصــيــتــين الــلــتــين تــنــاولــهــمــا فـــي نــسَــخٍ 
حمامة،  وفاتن  حافظ،  الحليم  وعبد  كثيرة، 
وأســمــهــان، وهــنــد رســتــم، وتــحــيــة كــاريــوكــا، 

وسامية جمال، وفريد الأطرش، وآخرين.

رائـــدة وفــوائــدهــا كبيرة من  هناك مشاريع 
حيث الإنتاج وإثراء المكتبة العربية بشتى 
المثال  وأذكــر على سبيل  والفنون،  المعارف 
القومي  للترجمة«، و»المركز  »معهد تونس 

للترجمة« في القاهرة.

■ مــا هــي المــبــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تسير وفقها 
كمترجم، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

ــا لــســت مــتــفــرغــاً لــلــتــرجــمــة بــحــكــم عملي  أنــ
ــعــــي ونــــشــــاطــــاتــــي الأخــــــــــــرى، ولـــــذا  ــامــ الــــجــ
ــفــــراغ لــلــتــرجــمــة،  أخـــصّـــص عـــــادة أوقــــــات الــ
 الــعــطــل الــجــامــعــيــة لــلــتــقــدم في 

ّ
أو أســتــغــل

الــتــرجــمــات، أمــــا الـــقـــواعـــد فـــا تــخــتــلــف عن 
شروط الترجمة عموماً مثل القراءة المتأنية 
للكتاب والاطــاع الجيد على حياة الكاتب 
أكثر  الترجمة ومراجعتها  فــي  الــشــروع  ثــم 

من مرة.

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
ــتــــه، بــل  تــــرجــــمــ كــــتــــاب  أيّ  ــلــــى  أنــــــــدم عــ لـــــم 
بالعكس أنا فخور بأن أغلبها لاقى شهرة 
جيدة وانتشاراً واسعاً في البلدان العربية 
وحــظــي بتقييمات جــيــدة مــن طــرف الــقــراء 

والمهتمين.

اللغة العربية وما  ■ ما الذي تتمناه للترجمة إلى 
هو حلمك كمترجم؟

أتمنى مزيدا من الانفتاح على لغات أخرى 
وثقافات أخرى، وأن تكون هناك مؤسسات 
مختصة فــي الــتــرجــمــة الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة 

بصفة خاصة.

تصويب

فرناندو بيسوا

تــضــطــجــع أوروبـــــا مــســتــنــدة إلــى 
المرفقين:

الغرب تضطجع  إلــى  الشرق  من 
مُحدّقة

ل
ّ
عرُها الخيالي يظل

َ
وش

فعمتين 
ُ
الم الإغريقيتيـن  عينيها 

بالذكريات
■ ■ ■

ــطــــورة هـــي الـــلاشـــيء الـــذي  الأســ
يعنـي كل شيء.

الــشــمــس نــفــســهــا الـــتـــي تكشف 
ــطــــورة  الــــســــمــــاء مــــا هــــي إلا أســ

ساطعة وخرساء.
■ ■ ■

إذا كانت الروح تحسّ وتدرك،
ر فقط ما قد نسيت

ّ
ّفلتتذك

نعيش، أمّة، لأننا نملك
ذاكرة تشدّنا بالفطرة إليك

■ ■ ■
 بداية هي لاإرادية.

ّ
كل

الرب هو الكفيل،
الـــبـــطـــل يـــســـاعـــد نـــفـــســـه، بــطــرق 

مختلفة
ولاواعية
■ ■ ■

ها ألغاز.
ّ
الأمم كل

ل أمة هي لوحدها العالم أجمع.
ّ
ك

يا أمّ الملوك وجدّة الأمبـراطوريات،
اسهري عليـنا!

■ ■ ■
لم يستطع الحظ إيوائي

لأنني لم أكن من أصحابه.
هكذا عشت حياتي، وهكذا مت

هادئاً تحت سماء صافية،
وفياً لكلمتي، وفياً لفكرتي.
 ما تبقى هو بيد الرب.

ّ
وكل

 )مقاطع من كتاب »رسالة« الذي 
صدرت نسخته العربية هذا 
الشهر عن منشورات »مكتبة 
ليلو« في مدينة بورتو البرتغالية. 
ترجمة: عبد الجليل العربي(

طبقات من التراث المصري

في غلادستون بارك

لنبقى ـ بيروت عنوان المعرض الذي يحتضنه فضاء »زيكو هاوس« في العاصمة 
يوثقّ  الجاري.  الشهر  من  السابع  في  افتتح  والذي  الإثنين  غدٍ  بعد  حتى  اللبنانية 
المعرض تداعيات انفجار مرفأ بيروت عام 2020، في مجموعات لوحات للفنان 

ناصر عجمي )الصورة( إلى جانب عروض لفيلمَين له، وعرض فيديو لنادر دياب. 

في  افتتح  الذي  قصص  ستّ  اليابان:  في  معاصرات  فنانات  معرض  يتواصل 
»المتحف البريطاني« بلندن بداية الشهر الماضي حتى الثالث عشر من الشهر المقبل. 
تشيزوكو  ويوشيدا  توكو  شينودا  الفنانات:  من  لكلّ  أعمالاً  المعرض  يتضمّن 
وكوباياشي كيوكو وفوروتا ميوكي وكاواوتشي رينكو وياماموتو أكاني.

حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تتواصل فعاليات الدورة الحادية والثلاثين 
من معرض الدوحة الدولي للكتاب في العاصمة القطرية والتي انطلقت أول 
الحالية،  دورتها  شرف  ضيف  المتحدة  الولايات  تحلّ  التي  التظاهرة  تقام  أمس. 
تحت شعار العلم نور بمشاركة حوالي 430 دار نشر عربية وعالمية، كما يتضمّن 

البرنامج ندوات ومحاضرات تبثّ معظمها على منصات المعرض الإلكترونية.

يقيم   ،2022 الإسلامي  العالم  في  الثقافة  عاصمة  القاهرة  فعاليات  ضمن 
»بيت المعمار« في »قصر بشتاك« بالعاصمة المصرية ندوة بعنوان القاهرة؛ البشر 
تحت  بورقة  باسيليوس  الأب  يشارك  الأحد.  غدٍ  مساء  من  السادسة  عند  والحجر 
بورقة »في  القبطية«، والمخرج علي شوق  الأعياد  الشعبي في  »التراث  عنوان 

رحاب الغيطاني«.

عاطف الشاعر

ــــى فــي 
ّ

 يـــــــومٍ لأتــــمــــش
ّ

أذهـــــــب تـــقـــريـــبـــاً كــــــل
بــارك«،  المــجــاورة، »غادستون  حديقتنا 
الطريقة  الحدائق على  أغلب  وهــي، مثل 
 
ً
 نسبياً، مقارنة

ٌ
الإنكليزية )Parks(، كبيرة

أقصده  فما  يكن،  أيّــاً  منطقتنا.  بحدائق 
الــخــريــف وصــفــاتــه، والطبيعة  هــنــا هـــو 
ــة أشــكــالــهــا، حــيــث الألـــــوان الــزاهــيــة 

ّ
بــكــاف

الــتــي تــســرّ الــنــاظــريــن أو تــريــحــهــم على 
 هـــذا الــجــمــال الـــنـــادر المــتــكــرّر 

ُ
الأقــــل. مــثــل

على  ويبعث  صفاءً  النفسِ  على  يُضفي 
الـــتـــســـاؤل عـــن الـــجـــمـــال بــصــفــتــه الــغــســل 
ــات  ــ ــمّ لــلــنــفــسِ مـــن الـــشـــوائـــب والأزمــ ــ الأهــ
البريطانيون، في   

َ
والمــواجــع. حسناً فعل

القرن التاسع عشر، حين جعلوا الحديقة 
والأحــيــاء  البيوت  مجاميع  بــين  الكبيرة 
شيئاً رئيسياً في المشهد المألوف للمدن. 
ــع بــالــطــبــيــعــة وصــفــاتــهــا 

ّ
فــلــم يــعــد الــتــمــت

ـــب والــطــبــقــة 
َ

ــة حِـــكـــراً عــلــى الـــنـــخ بـ
ّ

الـــخـــا
الأرستقراطية الغنيّة. وكان ذلك با شكٍّ 
يــعــود، فــي جــانــبٍ مــنــه، إلـــى تــمــدّد أفــكــار 
من  النفسيّة  للرّاحة  الطبيعة  أهمّية  عن 
الــعــصــر الــرومــانــســي، الــــذي نــقــل الشعر 
)وأيــضــاً  نوعيّة  نقلة  الإنكليزي  والأدب 
ــي الــعــصــر  ــ ــم فـ ــالــ ــعــ ــن الــ ــ آدابـــــــــاً كـــثـــيـــرة مـ
ــاء  الــحــديــث( تــجــاه تــقــديــر الأشـــجـــار والمـ
 
ً
والـــحـــجـــارة ومُــعــايــشــة الــطــبــيــعــة تـــأمّـــا
وامــتــنــانــاً لمــا تمنحه مــن هــــدوء وجــمــال 
وطـــمـــأنـــيـــنـــة، وربــــمــــا شــــفــــاءً مــــن مـــواجـــع 

الحياة الكثيرة.
طبعاً برعَ العرب في العصور الوسطى، 
وخــصــوصــاً خـــال الــعــصــر الأمـــــوي، في 
تصميم الحدائق، فأصبحت قلبَ البيت 
 ذلكَ لم يتحوّل إلى 

ّ
ووجهه المشرِق. ولكن

 وحــدهــا 
ُ
حــدائــقٍ كــبــيــرة، حــيــث الطبيعة

البشر.  لِ 
ّ

تدخ بقليلٍ من  مُ شؤونها 
ّ
تنظ

 »قـــصـــر الـــحـــمـــراء« فـــي غــرنــاطــة، 
ً
فــمــثــا

 
ّ
ــةٍ، مــع أن

ّ
ــه قصرٌ على تــل

ّ
اســمُــه كذلك لأن

 بــحــدائــق ونــوافــيــر 
ٌ
ــذا الــقــصــر مــــــزدان هــ

ــحــيــط بــهــا الــخــضــرة 
ُ
وقــــنــــواتِ لـــلـــمـــاء، ت

بهاءً  المكان  عطي 
ُ
فت العالية،  والأشــجــار 

ــل خــيــر ترجمةٍ 
ّ
ورونـــقـــاً فـــريـــداً، بــمــا يــمــث

والخضرة  »المـــاءُ  المــأثــور:  العربي  للقولِ 
والوجهِ الحسن«.

 
َ
 الطبيعة

ّ
وربــمــا كــان مــن نــافــل الــقــول إن

مـــصـــدرُ إلـــهـــامٍ لا يــنــضــب؛ فــهــي الــبــدايــة 
والــــنــــهــــايــــة، وهـــــي صـــورتـــنـــا فــــي الــــقــــوّة 
ــاء  ــهــ ــبــ ـــــق والــ

ّ
ــة، وفـــــــي الـــــتـــــأل ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــهـ ــ والـ

ــا المــــــــاءُ والـــســـمـــاء  ــاورنــ ــحــ ــور، ويــ ــيــ ــطــ والــ
نير، وتتردّدُ 

ُ
ابة والقمر الم

ّ
بالشمس الجذ

أنفسنا عــلــى ذاتــهــا حــين تــــزدادُ الــغــيــومُ 
 الــبــيــاض الـــداكـــن كــســوادِ 

ًّ
 ويـــحـــل

ً
كــثــافــة

ــار، ويـــحـــاورنـــا  ــهــ ــنــ ــلـــيـــل فــــي وضـــــــحِ الــ الـ
 هذه 

ُّ
كــل والثلج.  والــريــح  والنسيم  المطر 

أنفسنا مــن خالها  تــحــاورنــا وتــتــوســعُّ 
وتــكــبــرُ أعماقنا، فهنا نــرى أبــعــدَ مــا في 
سعادتنا   

ّ
أن ونــــدركُ  جــمــالٍ  مــن  أنفسنا 

وحزننا وحياتنا وموتنا ذرّات طبيعية 
كالطبيعة التي حولها.

 وتطبّعَ عليه 
َ

لِـــف
َ
 إنــســانٍ ومــا رأى وأ

ُّ
كــل

خذ من البحر مشهدَه 
ّ
في الحياة. فمَن ات

القلبِ والـــروح، سيرى  بات 
ّ
 لتقل

ً
وصــورة

ــبــات، ومَـــن 
ّ
 لـــهـــذه الــتــقــل

ً
فـــي الــبــحــرِ مـــــرآة

 لها 
ً
ــرآة ــخــذ مــن الأشــجــارِ والــحــدائــقِ مـ

ّ
ات

سيرى نفسه فيها، أو الصحراء، وهكذا. 
 ننظرَ 

ْ
أن التعاسةِ  مــن  ـــه 

ّ
أن والمــغــزى هنا 

ــارج الــنــظــام أو الأنــظــمــة  إلـــى أنــفــســنــا خــ
ــاهــا، وهــنــا يــأتــي دور 

َ
لِــفــن

َ
أ البيئية الــتــي 

تزيدُ  مساحات  بخلقِ  والمجتمع  الــدولــة 
من رقعة التأمّل والتدبّر والهدوء، فيزيدُ 
قد  وحينها  والــروحــي،  الذهني  الصفاء 
ـــرى الأشـــيـــاءَ بــشــكــلٍ أعــمــق وأجـــمـــل، أي 

ُ
ت

على حقيقتها.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ــة والأمــــــان،  ــخــــوف والـــقـــلـــق والـــســـامـ والــ
ــســم 

ّ
ــتـــي قــــد يــت وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـمـــات الـ

مزايا  فــي  مثلنا  الطبيعة  الإنــســان.  بها 
ــل 

ّ
ــا تــمــث ــهــ ــ

ّ
أن  

ّ
ـــبـــاتـــهـــا، إلا

ّ
ــــة وتـــقـــل ــــزجـ الأمـ

ــك الــــشــــيء الـــخـــارجـــي الــفــســيــح الــــذي  ــ ذلـ
بـــه، وقـــد يمنحنا بعض  نــــراه، ونــمــتــلــئُ 
الــنــســيــان والمسامحة  الإجـــابـــات، ومــنــهــا 
التي لا تعني  صات 

ّ
المنغ عــن  والــتــجــاوز 

كــثــيــراً أمــــام تـــحـــرّر الـــــروح مـــن اِشـــكـــالات 
بشرية وعاقات ناتجة عنها، والتي هي 

في الغالب حتميّة، ولا مفرَّ منها.
الطبيعة، إذاً، دواءٌ وخيرُ رفيق، ومن هنا 
 وجـــود حــدائــق كبيرة فــي مــدن مثل 

َّ
فـــإن

حاورنا 
ُ
ت فالطبيعة  كبيرة.   

ٌ
نعمة لندن، 

بــألــوانــهــا المــخــتــلــفــة الــتــي تــتــغــيّــر حسب 
الأوقــــــات والـــفـــصـــول: يُـــحـــاورنـــا الــفــضــاء 
ــار والــعــشــب  ــ ــجـ ــ ــتـــوح والــــــــورد والأشـ ــفـ المـ
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الأمم 
كلها ألغاز

عبد الجليل العربي

عملٌ بعنوان »ستّ الكل« لـ شانت أفيديسيان )من المعرض(

غلادستون بارك )فليكر(



27

رياضة

أعلن فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي رحيل 
الاعب دييغو كوستا بناء على طلبه فسخ عقده، 

وأفاد مدير قسم الكرة في مينيرو، بطل دوري 
وكأس البرازيل في 2021، رودريغو كايتانو، بأن 

كوستا، الموجود حالياً في عطلة في العاصمة 
الإسبانية، طلب فسخ عقده لعدم تمكنه من 

التأقلم مع الفريق، ووافق النادي على رحيل 
كوستا من دون الحصول على قيمة غرامة إلغاء 

العقد المنصوص عليها.

قال ليونيل ميسي إن تعافيه من فيروس كورونا 
الذي أصيب به في عطلة نهاية العام التي قضاها 

، لكنه أشار 
ً
في الأرجنتين، استغرق وقتاً طويا

إلى أنه يتدرب بالفعل مع فريق باريس سان 
جيرمان لكي يعود إلى كامل لياقته. وكتب عبر 

حسابه في »إنستغرام: »استغرقت وقتاً أطول مما 
أظن للتعافي، ولكني تعافيت تقريباً ولدي رغبة 

كبيرة في العودة إلى اللعب. أتدرب هذه الأيام 
للعودة في حالة %100«.

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
مهاجم مانشستر يونايتد، عن رحلته مع 

الفريق الإنكليزي، وذلك في مقابلة خاصة مع 
منصة »دازن«. وقال رونالدو: »عدت إلى فريق 
مانشستر يونايتد لأنني أحب هذا النادي. لم 

أعد من أجل المال أو أي شيء من هذا القبيل. أنا 
أحب هذا النادي وأعتقد أن لدينا القدرة على 

الفوز بأشياء عظيمة، لكن يجب أن نجد أفضل 
طريقة لتحقيق تلك النتائج«.

دييغو كوستا 
يرحل عن فريق أتلتيكو 

مينيرو البرازيلي

ليونيل ميسي: 
استغرقت وقتاً طويلاً 

للتعافي من كورونا

كريستيانو رونالدو: 
عدت إلى مانشستر لأنني 

أحب هذا النادي

ألغت أستراليا 
تأشيرة 
دخول النجم 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 
إلى أراضيها 
للمرة الثانية 
وستُرحله بسبب 
مسألة عدم 
تلقيه اللقاح 
ضد فيروس 
»كورونا«، 
كما أعلن 
وزير الهجرة. 
ويعني قرار منع 
ديوكوفيتش 
من الحصول 
على تأشيرة 
دخول إلى 
أستراليا لمدة 
3 سنوات إلا 
في ظروف 
استثنائية، 
أن الصربي 
سيحرم من 
المشاركة في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
للتنس.

)Getty/ديوكوفيتش لن يخوض منافسات بطولة أستراليا بسبب التأشيرة )داريان تراينور

إلغاء تأشيرة نوفاك مجدداً
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وصل نيبور وصحبه إلى الموصل في اليوم الثامن عشر من مغادرتهم 
بغداد، وفور وصوله توجه إلى البعثة التبشيرية للرهبان الدومنيكان، 
ولذلك  للبروتستانتية،  انتمائه  بسبب  مساعدته  عن  امتنعوا  ولكنهم 

اضطر لاستئجار غرفة في الخان

نيبور في الموصل
الآثار والتجارة ووضع المسيحيين في الشرق

القلعة والمباني التاريخية 

تيسير خلف

وصف  السابق  مقالنا  فــي  تناولنا 
ــانــــي كـــارســـتن نــيــبــور  ــالـــة الألمــ الـــرحـ
لمدينة بغداد في شتاء العام 1866، 
وكــانــت بــغــداد يومها تعيش فــي واحـــدة من 
أحلك مراحلها، ومع حلول فصل الربيع قرر 
كان  الطريق  إلى حلب، ولكن  التوجه  نيبور 
ــك الــوقــت مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر، بسبب  فــي ذلـ
ــعـــرب الــبــدو  اشــــتــــداد الــــصــــراع بـــين قــبــائــل الـ
يسلك  أن  قــرر  ولــذلــك  العثمانية،  والسلطنة 
الــطــريــق الــشــرقــي عــن طــريــق كــركــوك - أربيل 
- المــوصــل، كــونــه طريقاً آمــنــاً، رغــم أنــه أطــول 
بكثير من الطريق الغربي. وكانت ثمة قافلة 
لتجار من يهود بغداد والموصل، عدد أفرادها 
حوالي ثاثين تاجراً، جاهزة لانطاق، فقرر 
مــرافــقــتــهــم. انــطــلــقــت الــقــافــلــة بـــاتـــجـــاه قــريــة 
إيكنجة، ومن هناك إلى طوزخرماتو، وهناك 
لاحظ كثرة الملح والقير وينابيع النفط، لافتاً 
إلى أن الناس هنا لا يهتمون بالقير نظراً لأن 
ينابيعه تكثر في هيت الواقعة على الفرات، 
طــلــي سفنهم،  فــي  هــنــاك  الــنــاس  ويستعمله 
أمــا النفط فيقول إنــه مــرغــوب فــي كــل مكان، 
وأن الناس هنا يتخذونه وقوداً لمصابيحهم 
بدل الزيت. بعد ذلك وصلت القافلة إلى بلدة 
ــاووق، ومــنــهــا ذهــبــت إلـــى كــركــوك  ــ اســمــهــا طـ
الــتــي يــقــول إنــهــا تــقــع فــي ســهــل جميل كثير 
الخيرات، ولكنه قليل العمران، ويؤكد أنه لم 
الواقعة على سفح  الأصلية  المدينة  في  يبق 
التل سوى القليل، أما التل نفسه فهو مزدحم 
الــطــين، وفيه  بالسكان ويحيط بــه ســور مــن 

حامية من الإنكشارية، ويدعى القلعة.

في قلعة كركوك
في  كركوك  قلعة  أبنية  أن  إلــى  نيبور  ويشير 
مــنــتــهــى الـــــــرداءة، وفــيــهــا ثــاثــة مــســاجــد لها 
المساجد قبور يقولون  منائر، وفي أحد هذه 
إنــهــا لــلأنــبــيــاء دانـــيـــال ومــيــخــائــيــل وحنانيا 
وإليعازر. ويضيف أن في المدينة نحو أربعين 
كلدانياً ونسطورياً ينتمون إلى كنيسة روما، 
وحول لقائه بهم يقول: »ما إن سمعوا بقدوم 
ــوراً لـــزيـــارتـــي،  ــوا فـــ ــرعـ زائـــــر أوروبـــــــي حــتــى هـ
واســتــبــشــروا بــقــدومــي خــيــراً، وفــرحــوا بأنهم 
 مـــن بــــاد الـــقـــديـــس بـــطـــرس )فــي 

ً
ــا ــ ــرون رجـ ــ يـ

ــارة لاعــتــقــادهــم بــأنــه كــاثــولــيــكــي(، وخــال  إشــ
وامتعاضهم  تذمرهم  أظــهــروا  معهم  حديثي 
تمسكهم  بسبب  المــشــرق  مسيحيي  بقية  مــن 
بالخرافات القديمة، وعدم اعتقادهم بأن البابا 
خليفة المسيح على الأرض«. وفي حقيقة الأمر 
كان نيبور بروتستانتياً من المناوئين للبابا، 
ولكنه لم يخذلهم ويفصح لهم عن مذهبة، بل 
أن يكونوا  حضهم على الصبر، وطلب منهم 
واســعــي الــصــدر مــع المسيحيين الآخــريــن. من 
كركوك توجهت القافلة إلى قرية تدعى كوي 

ســنــجــق، هـــي مــقــر بــاشــا كــــردي تــابــع لــبــاشــا 
بغداد، ويقول إن ألطون كوبري وأربيل كانتا 
تــابــعــتــين لــهــذا الــبــشــالــك، أمــــا الآن فــــإن والـــي 
بغداد يرسل حاكماً عنه إلى أربيل، فيقوم هذا 

الأخير بدوره بإرسال آغا إلى ألطن كوبري.

مدينة أربيل
المدينة هي  وفــي وصفه لأربيل يقول: »هــذه 
أربـــيـــا بـــا شـــك الــتــي اشــتــهــرت فـــي المــعــركــة 
الــتــاريــخــيــة الــحــاســمــة بــين الإســكــنــدر ودارا، 
ــانـــت إمـــــــارة إســـامـــيـــة عـــاشـــت ســنــين  ــد كـ ــ وقـ
كثيرة، وكان أمراؤها الذين حكموا بالوراثة 
يـــتـــصـــفـــون بــــبــــأس شــــديــــد، فـــوســـعـــوا رقــعــة 
إمــارتــهــم، وجــعــلــوهــا تشمل مــنــاطــق واســعــة 
امــتــدت إلـــى داخـــل بـــاد فــــارس، حــتــى مدينة 
تبريز، وكانت المدينة آنذاك كبيرة جداً ولها 
قلعة مشيدة على مرتفع، أما اليوم فلم يبق 
القلعة، ولكن حتى هذه  منها شــيء مــا خــا 
البيوت،  عليها  أقيمت  وإنما  ليست مسورة 
ولا سيما حول حافة التل بصورة متماسكة، 
ــد أن يــنــفــذ خــالــهــا داخـــل  فـــا يــســتــطــيــع أحــ

 من داخل باب المدينة الحالي«.
ّ

المدينة إلا
 »إن الــتــل الـــواقـــع فـــي أســفــل 

ً
ويــضــيــف قـــائـــا

أربيل  عليه مدينة  تقوم  كانت  القلعة، حيث 
الكبيرة، توجد فيه بضعة بيوت فقيرة. هذا 
وليس في أربيل آثار ظاهرة إلا بقايا جامع 
الحقول،  وســط  القلعة  عــن  بعيداً  يقع  كبير 
ــنــــارة  ــار الـــســـلـــطـــان المـــظـــفـــر، والمــ ــ ــو مــــن آثــ ــ وهـ
الــبــنــاء، وهي  قــويــة  الــجــامــع  القائمة بجانب 
ــن الآجـــــر والـــكـــلـــس، ولـــهـــا مــدخــان  مــبــنــيــة مـ
بسهولة،  الآن  قمتها  إلـــى  الــصــعــود  ويــمــكــن 
وأربـــيـــل تــابــعــة لــوالــي بــغــداد وفــيــهــا حامية 
قــويــة مــن الإنــكــشــاريــة«. وبــعــد ذلــك يستطرد 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن جـــبـــل ســـنـــجـــار والــطــائــفــة 

اليزيدية، ويتحدث عن نظرة الناس لهم.

في الموصل
ــــل فــي  ــــوصـ ــه إلــــــى المـ وصــــــل نـــيـــبـــور وصـــحـــبـ
الـــيـــوم الــثــامــن عــشــر مـــن مــغــادرتــهــم بــغــداد، 
التبشيرية  البعثة  إلــى  توجه  وفــور وصوله 
عن  امتنعوا  ولكنهم  الدومنيكان،  للرهبان 
للبروتستانتية،  انتمائه  بسبب  مساعدته 
ولــذلــك اضــطــر لاســتــئــجــار غــرفــة فــي الــخــان. 
ويبدي رحالتنا استهجانه من سلوك رهبان 
الموصل الدومنيكان، حيث التقى بالكثير من 
الرهبان ورجال الدين المسيحيين في العديد 
مــــن مـــــدن الــــشــــرق الـــتـــي زارهــــــــا، وجــمــيــعــهــم 
يعلموا  أن  بعد  حتى  معه  متعاونين  كــانــوا 
إلى  مجيئه  صـــادف  وقــد  بروتستانتي.  أنــه 
الموصل وقت الصوم عند المسيحيين. ويقول 
إن النساطرة )السريان الشرقيين(، واليعاقبة 
)السريان الغربيين( يمتنعون عن أكل اللحم 
والحليب والزبدة والبيض، حتى وإن كانوا 
ــددون فــي  ــشــ ــتــ ــي أشـــــد حــــــالات المــــــــرض، ويــ فــ
المــحــافــظــة عــلــى الـــصـــوم أكــثــر مـــن المــســلــمــين. 
أنفسهم لا يصومون  الدومنيكان  إن  ويقول 
فــي المــوصــل بــل يــتــظــاهــرون بــذلــك. وبــعــد أن 
يــســتــعــرض بــســرعــة تــاريــخ المــوصــل الــقــديــم، 
»إن نصف  يقول:  القديمة،  بآشور  ويربطها 
المــديــنــة الـــواقـــع عــلــى الــطــريــق الـــبـــري مــحــاط 
بسور قديم قــوي وضــخــم، كما لا يــزال قسم 
ــور الــــواقــــع عــلــى ضــفــة الــنــهــر  ــن الـــسـ كــبــيــر مـ
قائماً. وللقسم الجنوبي الشرقي من المدينة 
سور متقطع، له أبراج ولكنه غير قديم، وفي 
مواضع كثيرة منه تلتصق البيوت بعضها 
بــبــعــض فــتــشــكــل قــســمــاً مـــن الـــســـور، والــقــســم 
الأكبر من المدينة مهدم تغطيه الأنقاض، أما 
الآخر فمزدحم بالسكان، ويقدر عدد البيوت 
في الموصل بين العشرين ألف بيت، والأربعة 

والعشرين ألف بيت«.

شوارع ضيقة ومعبدة
ويـــتـــابـــع وصــــف المـــديـــنـــة: »شـــــــوارع المــوصــل 
وأزقتها ضيقة أيضاً وغير منتظمة، كما هي 
الــحــالــة فــي بقية مــدن بــاد المــشــرق، ولكنها 
تختلف عن هــذه المــدن بفارق واحــد، هو أنه 
عن  بعضها  منفصلة  مــحــات  فــيــهــا  لــيــســت 
بــعــض ذات أبــــواب خــاصــة، كــمــا هــي الــحــالــة 
الشوارع  لجميع  إن  بل  والقاهرة.  بغداد  في 
الشوارع  هــذه  ومعظم  نهاياتها.  في  مداخل 
والـــطـــرقـــات مــعــبــدة، والـــبـــيـــوت فــيــهــا مبنية 
ويشتد  مقببة.  وأكــثــرهــا  والــحــجــر،  بالجص 
البرد في الشتاء لدرجة كبيرة بحيث يجمد 
مـــاء الــنــهــر فــي أغــلــب الأحـــيـــان. فــقــد حـــدث أن 
جــمــد مـــاء دجــلــة بــأكــمــلــه قــبــل عــشــر ســنــوات 

وبقي جامداً أياماً عدة«.
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المــوصــل تعد ولايــة صغيرة تمتد على جانبي دجلة  إلــى أن ولايــة  )الــصــورة(،  يشير نيبور 
بمسيرة تسع ساعات باتجاه الشمال، وهي محتشدة بالسكان، أما الجانب الغربي من نهر 
دجلة فيقول إنه خال من السكان، ويكاد أن يكون متمماً للبادية، ويقدر عدد القرى الواقعة في 
ولاية الموصل بنحو ثلاثمائة قرية، وتدر في سنوات الخير كميات وافرة من الحنطة والعدس 
المنطقة،  ضربت  مجاعة  عــن  ويحدثنا  بكثرة.  القطن  فيها  يــزرع  كما  والسمسم،  والحمص 
وخصوصاً ديار بكر، قبل سنوات، اضطر المسيحيون فيها لبيع أطفالهم للمسلمين، وعندما 
فرجت أمــورهــم افــتــدوا هــؤلاء الأطفال 
بالمال، ولكن جــزءا من هــؤلاء الأطفال 
ما  وهــو  المسلمين،  عند  البقاء  فضلوا 
أدى إلى تناقص أعــداد المسيحيين في 

المنطقة.
الموصل،  في  والتجارة  الحرف  وحــول 
يـــقـــول: »ثــمــة مــصــانــع كــثــيــرة للنسيج 
النقوش  وطباعة  والصباغة  والحياكة 
على المنسوجات، والمهنتان الأخيرتان 
المــوصــل حركة  وفـــي  المسيحيين،  بــيــد 
تــجــارة واســعــة الــنــطــاق، إذ يــردهــا من 
كردستان سنوياً أكثر من ألفي قنطار 
بتصديرها  فتقوم  واللوز،  البندق،  من 

إلى حلب«.
ويــنــشــر نــيــبــور فــي خــتــام حــديــثــه عن 
الموصل قائمة رسمية تفصيلية للقرى 
التابعة للولاية، بما في ذلك معطياتها 

السكانية، والعمرانية، وغير ذلك.

ولاية صغيرة

يــقــول نــيــبــور إن ســكــان المــوصــل 
المسلمين كلهم من السنة والقسم 
الأكبر منهم على المذهب الحنفي، 
أمـــا الــبــقــيــة فــهــم شـــوافـــع، ويــقــدر 
عــــــــدد المـــســـيـــحـــيـــين بـــنـــحـــو ألــــف 
ــــي 6000  ــوالــ ــ )حــ بـــيـــت  ــي  ــتــ ــائــ ومــ
نـــســـمـــة(، ربــعــهــم مـــن الــنــســاطــرة 
ــة يـــعـــاقـــبـــة.  ــيــ ــقــ ــبــ والــــــكــــــلــــــدان، والــ
 من المسيحيين 

ً
ويضيف أن قليا

المــــولــــوديــــن فــــي المــــوصــــل يــعــرف 
الــلــغــة الــســريــانــيــة الــــدارجــــة بين 
العربية  الموصل، لأن  قرى  سكان 
هـــــي لــــغــــة آبــــائــــهــــم وأجـــــــدادهـــــــم، 
وجــمــيــعــهــم بـــمـــن فــيــهــم الــتــجــار 
والباعة والقسس يكتبون بالخط 
بحروف  العربي  أي  الــكــرشــونــي، 
سريانية، أما كتب كنائسهم فهي 
ويتابع  القديمة.  باللغة  مكتوبة 
واصـــــفـــــاً حــــالــــة المـــســـيـــحـــيـــين فــي 
المــوصــل بأنها أحــســن بكثير من 
بلدان  بقية  فــي  المسيحيين  حالة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، فهم 
هنا يعيشون سعداء وعلى وئام 
تــام مــع المسلمين، ولهم الحق أن 
يــلــبــســوا كــمــا يــلــبــس المــســلــمــون، 
كــثــيــر مــنــهــم يــعــمــلــون فـــي خــدمــة 
أن رئيس طباخي  الــبــاشــا، حتى 
حرم الباشا مسيحي وكــان أبوه 
لمــدة طويلة  الوظيفة  يشغل هــذه 
عند والد الباشا. وحول الوجود 
»في  يقول:  المدينة،  في  اليهودي 
الموصل نحو مائة وخمسين بيتاً 
الملة  )حــوالــي 750 نسمة(، وهــذه 
الباد  في  واسعة  بحرية  تتمتع 
التركية في الاشتغال والحصول 
عــلــى قــوتــهــا الــيــومــي، أكــثــر منها 
ــرزق  ــ ــال الـ ــتـــي مـــجـ فــــي أوروبــــــــا الـ
ــه الــيــهــود.  فــيــهــا مـــســـدود فـــي وجـ
ولــكــن الــيــهــود مــحــتــقــرون كــثــيــراً 
ومـــنـــبـــوذون فـــي بــعــض الــبــلــدان 
أكثر مما هم عليه عندنا لدرجة 
أنهم في بعض مدن هذه المنطقة 
ــتــــي يـــكـــثـــر فـــيـــهـــا المــســيــحــيــون  الــ
ــلـــى الــــظــــهــــور فــي  لا يـــــجـــــرؤون عـ
ــة والـــــــخـــــــروج  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ المـــــــحـــــــات ال
إلــــى الــــشــــوارع فـــي أيـــــام سبتهم 
ــم، فــيــفــضــلــون الـــبـــقـــاء  ــ ــــادهـ ــيـ ــ وأعـ
ــيــــوت لـــكـــي لا يــاحــقــهــم  ــبــ ــــي الــ فـ
بالحجارة،  ويرمونهم  الصبيان 
لدى  الشكاوى  يتجنبون  وبــذلــك 

الرئيس الأعلى للمسلمين«.

المسلمون 
والمسيحيون

ــبـــور: »أهـــالـــي  ــيـ ــل يـــقـــول نـ حـــــول أهـــــل المــــوصــ
، ولعل السبب في ذلك 

ً
الموصل يعمرون طويا

يــرجــع إلـــى هــوائــهــا الــصــحــي ومــائــهــا الــعــذب 
المــفــيــد لــلــجــســم. وبــالــقــرب مـــن المــديــنــة عــيــون 
وهي  الــنــهــر،  حــافــة  على  تقع  كثيرة  معدنية 
الــنــهــر وتسبب  الــتــدفــق وتختلط بــمــاء  قــويــة 
عند  تنعدم  رائحته  ولكن  الكبريت،  طعم  لــه 
ــرء بــطــعــمــه إذا شـــرب  ــ الـــجـــســـر فــــا يــشــعــر المــ
النهاية  في  يقع  الــذي  الجسر  النهر عند  من 
أربــع ساعات  بعد  وعلى  المدينة.  من  الثانية 
مــن المــديــنــة بــاتــجــاه الــجــنــوب تــوجــد عــين ماء 
حــار واســعــة يطلق عليها الــنــاس اســم حمام 
علي، ولمائها طعم الكبريت وتقذف كثيراً من 

القير«.
ــلـــيـــة،  بـــعـــد ذلـــــك يـــحـــدثـــنـــا عــــن الـــقـــلـــعـــة الـــداخـ
فيقول: »هذه القلعة تقع على جزيرة صغيرة 
مستطيلة الشكل في نهر دجلة، وتتخذ الآن 

الأحـــمـــر مــــؤرخ فـــي الـــعـــام 576 لــلــهــجــرة. كما 
يتطرق في تعداده للأماكن الأثرية التي رآها 
إلى المدرسة الكلية التي أنشأها الأمير لؤلؤ.

أما الكنائس فيقول إن عددها في الموصل نحو 
عــشــر كــنــائــس ولــكــن معظمها صــغــيــرة جــداً، 
عدد  ببناء  الباشا  لهم  سمح  »لقد  ويضيف: 
الباقي وتجديده،  القسم  آخــر، وترميم  جديد 
الــدفــاع ببسالة عن  فــي  وذلــك لأنهم اشتركوا 
الموصل أثناء حصارها الأخير عام 1743، وقد 
بــنــى الــنــســاطــرة لــهــم كنيسة جـــديـــدة، وكــذلــك 
جميلتان،  الكنيستان  وهاتان  اليعاقبة.  فعل 
وخـــاصـــة كــنــيــســة الــنــســاطــرة الــتــي لــيــس لها 
مــثــيــل فـــي جــمــيــع بـــلـــدان الـــشـــرق. وقــــد فهمت 
تــهــا أحد  مــن الكتابة الــتــي ســاعــدنــي فــي قــراء
تم في عام  الكنيسة  هــذه  بناء  أن  المسيحيين 

1744 ميادية«.
ــول خـــانـــات المـــوصـــل، يـــقـــول: »فـــي المــديــنــة  وحــ

زيــارتــي  وعــنــد  والــعــتــاد.  للذخيرة  مستودعاً 
لها لم أجد فيها أحداً إلا البواب الذي وجدته 
جــالــســاً عــنــد مدخلها يــدخــن الــغــلــيــون، ولقد 
تركني أجول في هذه القلعة ولم يتعرض لي 
مطلقاً لمشاهدة كل ما أردت رؤيته. غير أنه لا 
يوجد فيها شيء يثير الدهشة والاستغراب 
ــن الــقــنــابــل الــتــي  بــاســتــثــنــاء أعــــــداد كــثــيــرة مـ

ألقاها نادر شاه عند محاصرته المدينة«.
ــانـــي  ــبـ ــا إلـــــــى عـــــــدد مـــــن المـ ــنــ ــتــ ــالــ ــيــــر رحــ ويــــشــ
الموصل  جــامــع  منها  المــديــنــة،  فــي  التاريخية 
الكبير الـــذي بــنــاه نــور الــديــن زنــكــي صاحب 
دمشق، وأيضاً جامع النبي سرجيس، ويقول 
إن فــيــه صــنــدوقــاً مــمــلــوءاً بــالمــاء لــجــذب طائر 
السمرمر آكل الجراد إلى هذه الجهات. ويقول 
ــا مــضــى كنيسة  ــان فـــي مـ ــذا الـــجـــامـــع كــ إن هــ
لــلــقــديــس ســرجــيــس مــدفــون فــيــهــا. ويحدثنا 
الجامع  قــديــم يسمى  أيــضــاً عــن جــامــع كبير 

خمسة عشر خاناً يأوي إليها الغرباء، وبينها 
خمسة خانات صغيرة ورديئة. أما البقية فهي 
كبيرة وواسعة، وقد بنيت خصيصاً لتوفير 
ــواق،  الــراحــة. أمــا المــقــاهــي والــحــمــامــات والأســ
فإن القسم الأعظم منها جميل وخاب، ولكن 
أجمل وأحسن هذه المحات العامة تعود إلى 
أسرة عبد الجليل، أي إلى أقرباء والي الموصل 
الــحــالــي وهــو أمــين بــاشــا. وعــبــد الجليل هذا 
هو الجد الأكبر لهذه العائلة وله منزلة كبيرة 
عند النساطرة، وقد خلف ذرية كبيرة، حملت 
السلطان على أن يعين باشا من أحد أفرادها. 
فــقــد حــــدث وعــــين والـــيـــاً مـــن الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
الموصل، فشاغبت عليه أسرة  أهــل  غريباً عن 
والقرى  المدينة  سكان  وحرضت  الجليل  عبد 
ــورة عـــلـــى الــبــاشــا  ــلـــثـ الـــعـــربـــيـــة والـــيـــزيـــديـــة لـ
السلطان أحد  أن عــين  إلــى  أوامــــره،  وعصيان 

أفراد هذه الأسرة والياً على الموصل«.

رسم للموصل أواخر 
القرن التاسع عشر 

)Getty(
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تنازل نتس بعد الخسارة 
عن المركز الثاني في 

المنطقة الشرقية

ريال مدريد يستعد لنهائي كأس السوبر الإسباني 
وينتظر ألابا

الأحد  المقرر يوم  السوبر الإسباني  لنهائي كأس  التحضير  ريــال مدريد  بدأ 
المقبل، بعد الفوز في مباراة الكلاسيكو على برشلونة، بإجراء جلسة تدريبية 
في ملعب نادي النصر في الرياض من دون الأساسيين، في حين ينتظر تطور 
الــذي يعاني من مشاكل عضلية حالت دون مشاركته في  آلابــا  حالة ديفيد 
نصف النهائي. وشارك اللاعبون الأساسيون في نصف النهائي في جلسة 
إحماء في الفندق، الذي بقي فيه أيضاً رودريغو وفالفيردي، اللذان شاركا في 
المــران تحت قيادة  الثاني من المباراة. أما باقي اللاعبين فشاركوا في  الشوط 
النادي على  أعلن  أنشيلوتي لإجــراء تدريب خفيف، حسب ما  المــدرب كارلو 
الكرة،  دون  العشب من  على  بدنية  بتدريبات  المــران  وبــدأ  الإلكتروني.  موقعه 
قبل أن يتدربوا على الاستحواذ وتمرير الكرة في مباريات قصيرة والتسديد 

على المرمى.

تيباس: لم أندهش من انفجار موهبة فينيسيوس
أنه  تيباس  »الليغا« خابيير  القدم  لكرة  الإسباني  الـــدوري  رابطة  رئيس  أبــرز 
فينيسيوس جونيور، مشيراً  مدريد  ريــال  لاعــب  موهبة  انفجار  يتوقع  كــان 
إلى أن المهاجم البرازيلي »اكتسب النضج اللازم للعب في فريق بحجم النادي 
 Sport  « الثالث  الإسبانية  الوكالة  منتدى  أثــنــاء  تصريحات  وفــي  )المــلــكــي(«. 
»لم  أنــه  أكــد تيباس  الــريــاضــة«،  عــالــم  فــي  »التمويل  Business Days » حــول 
إلــى أكثر اللاعبين  الــذي تحول هــذا الموسم  ـــ21 سنة،  ال يُفاجأ« بــأداء صاحب 
الــنــادي »الملكي« برصيد 15 هدفاً في 27 مــبــاراة. وقال  حسما بين صفوف 
رئيس »الليغا« إن »الناس فوجئوا ولكن بمتابعة اللاعب والتطور الذي حدث 
له في الموسم الماضي، كان من المعروف أن موهبته ستتفجر في مرحلة ما. 
اكتسب النضج اللازم، ليس فقط للعب في أعلى فئة، ولكن أيضا في ناد مثل 
فاجأ«. وتابع تيباس »بالمثل، قلت 

ُ
ريال مدريد، الذي يعد أحد أفضل الفرق. لم أ

إن أنسو فاتي، حين يتعافى، سيكون لاعباً مهماً. فينيسيوس وأنسو نجمان 
كبيران، هما لاعبان شابان، وفي فريقين كبيرين مثل ريال مدريد وبرشلونة«.

سندرلاند يتُوج برالي داكار للمرة الثانية 
في فئة الدراجات النارية

والــذي  الإسباني  لفريق جــاس جــاس  التابع  البريطاني ســام سندرلاند،  ــوج 
ُ
ت

يحظى بدعم من ماركة )كي تي إم( النمساوية، للمرة الثانية، بلقب رالي داكار 

فئة الدراجات النارية، بعد الفوز بها سابقاً في عام 2017. وتفوق سندرلاند 
المتوج بآخر  بابلو كينتانيا )هوندا(  التشيلي  العام على كل من  الترتيب  في 
مرحلة من السباق المقامة اليوم الجمعة بين مدينتي بيشة وجدة في السعودية، 
والنمساوي ماتياس فالكنير )كي تي إم(. وبهذا الفوز، تعود )كي تي إم( لكسر 
هيمنة هوندا على السباق خلال العامين الماضيين، حتى وإن كان انتصارها قد 
جاء عبر فريق لا يتبعها رسميا، حيث كانت الماركة النمساوية تسيطر قبلها 

على رالي داكار 18 عاماً متتالياً.

ديبالا يرفض التمديد مع فريق يوفنتوس
الفريق  المقاييس، فمع تراجع نتائج  أيّاماً صعبة بكل  يواجه فريق يوفنتوس 
الـــذي بــات أقــصــى طموحه الــتــأهــل إلــى دوري الأبــطــال المــوســم الــقــادم، يعيش 
فريديريكو  تأكد غيابه نجم هجومه  بعد  الأزمـــات، خاصة  وقــع  الفريق على 
كييزا حتى بداية الموسم القادم. وكشفت صحيفة »لاغازيتا ديللو سبورت« 
أن الأرجنتيني باولو ديبالا قرّر التفاوض مع الأندية الراغبة في التعاقد معه، 
تغير  ولكن  »بيانكونيري« مواسم إضافية،  مع  البقاء  في  راغباً  كان  أن  بعد 
الوضع بشكل كامل في الأيام الماضية، وبات ديبالا يفكر في الرحيل. وبحسب 
 من تواصل المفاوضات 

ّ
مصادر الصحيفة الإيطالية، فإن النجم الأرجنتيني مل

اتفاق رسمي ونهائي بشأن  إلى  التوصل  يتم  أن  منذ أشهر طويلة من دون 
ه ما زال 

ّ
تفاصيل العقد، وظهر وكأن يوفنتوس لم يحسم موقفه النهائي أو أن

متردداً بشأن تمديد العقد.

ألـــحـــق فـــريـــق مــيــلــووكــي بـــاكـــس، حـــامـــل لقب 
ــارة قــاســيــة بــمــنــافــســه  ــم المــــاضــــي، خـــسـ المـــوسـ
غولدن ستايت ووريــورز بالفوز عليه )118 - 
لكرة  الأميركي  الــدوري  99(، ضمن منافسات 
السلة بفضل »تريبل دابــل« لنجمه اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو. وسجل يانيس، افضل 
ــدوري مـــرتـــين، 30 نــقــطــة ونــجــح  ــ ــ لاعــــب فـــي الـ
ليحقق  حاسمة  تمريرة  و11  متابعة   12 فــي 
»تريبل دابل« الثالث هذا الموسم والـــ28 في  الـ
مسيرته، كما أضاف كريس ميدلتون 23 نقطة 
وبوبي بورتيس 20 للفائز، أما افضل مسجل 
أنــدرو ويغينز مع  الخاسر فكان  في صفوف 
16 نقطة، في حين اكتفى النجم ستيفن كوري 

بـ12 نقطة فقط.
ــاد مـــدربـــه مــايــك  وضــــرب مــيــلــووكــي، الــــذي عـ
الاعبين  دكـــة  عــلــى  للجلوس  بودنهولتسر 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين بـــعـــد غـــيـــابـــه عــــن المـــبـــاريـــات 
الأربع الأخيرة لفريقه بسبب مخاوف بشأن 
فيروس »كورونا«، بقوة في الربعين الأولين 
بـــفـــارق كبير  الـــشـــوط الأول مــتــقــدمــاً  وأنـــهـــى 
ليانيس.  نقطة   23 بينها   ،)38-77( نقطة   39

الــكــامــيــرونــيــة بكونها  الأنــديــة  أســمــاء  تتسم 
خارجة عن المــألــوف، كـ »بانتير« الــذي يعني 
ــروراً بـ  ــيـــان« أي المــحــيــط، مــ الــنــمــر، إلـــى »أوسـ
أو  صابة 

ُ
الم الأســود  ومعناه  بليسيه«  »ليون 

الــجــريــحــة. فــي بــاد »الأســــود غير المــروضــة« 
كما يُطلق على المنتخب الكاميروني. تأسس 
نادٍ اسمه »كانون ياوندي« عام 1930، وأخذ 
اسمه »من الساح الذي استخدمه الفرنسيون 
للتغلب على الألمان الذين كانوا المستوطنين 
الأوائل للكاميرون خال حرب 1914 - 1918« 
كــمــا يــوضــح جــيــرمــان نــويــل إســيــنــغ، رئيس 
القسم الرياضي في تلفزيون »سي آر تي في« 
الوطني. يظل النادي »الأخضر والأحمر« من 
الكاميرونية،  الكرة  تاريخ  في  الأنــديــة  أعظم 
وحاز على لقب الدوري عشر مرات آخرها عام 
وّج أيضاً بكأس الأبطال القارية ثاث 

ُ
2002، وت

أيضاً  يُــســمّــى  و1980(.  و1978   1971( مـــرات 
بــكــانــون »كــبــا كــــاوك« لــلــدلالــة عــلــى »ضجيج 
المــــدفــــع والمــــحــــاكــــاة الـــصـــوتـــيـــة« كـــمـــا يــشــيــر 
جـــان بـــول أكــونــو، لاعـــب الــنــادي الأســطــوري. 
ويُــعــدّ المــنــافــس المحلي الأكــبــر لــكــانــون نــادي 

وعلى الرغم من نجاح ووريورز في تقليص 
الــفــارق فــي الــربــع الثالث لكنه لــم يقترب من 
تــهــديــد تـــقـــدم مــنــافــســه، وقـــــال يــانــيــس بعد 
نهاية المواجهة »ندرك أن جميع الفرق ترفع 
من مستواها لدى مواجهتنا كوننا حاملي 

اللقب، لكن في النهاية الأمر يتعلق بنا«.
أما مــدرب فريق ووريــورز ستيف كير فعلق 
على خسارة فريقه بالقول »كنا ندرك بنهاية 
الــشــوط الأول أن الأمــــور أفــلــتــت مــن أيــديــنــا، 
لــكــن الــشــوط الــثــانــي كـــان أفــضــل وردنــــا كــان 
رائعاً. لست قلقاً، كل فريق يمر بفترة صعبة 
خـــال المــوســم ويــنــهــض مــنــهــا، وهـــذه حالنا 
ــذا، واســـتـــمـــر غــيــاب  ــ ــالـــي«. هـ فـــي الـــوقـــت الـــحـ
درايموند غرين عن صفوف ووريورز بداعي 

الإصابة في ربلة الساق.
ــريــــق مــمــفــيــس  وفــــــي مـــــبـــــاراة أخـــــــــرى، ثــــــأر فــ
ــه الــــقــــاســــيــــة أمــــــام  ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ غــــريــــزلــــيــــز مــــــن خـ
مينيسوتا تيمبروولفز )138 - 95(، في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر وتغلب عليه )116 - 
108(، رافعاً رصيده الى 11 فوزاً على التوالي. 
ــم الــثــنــائــي ديـــزمـــونـــد بـــايـــن وغـــاريـــن  ــاهـ وسـ

تونير كــالارا في العاصمة ياوندي، الــذي تم 
مــن قبل  أربـــع ســنــوات )1934(  تأسيسه بعد 
القدامى، أومغبا  نــادي كانون  أحد مؤسسي 
زينغ، الذي انفصل إثر خاف مع ناديه الأول. 
يوضح فيليب بوني مدير قناة »فيزيون 4« 
 »كلمة كــالارا تعني الكتاب بلغة الإيوندو 

ّ
أن

م كرة 
ّ
الكاميرونية... وهذا الكتاب يجب أن يعل

في  الصحافي  ويشير  كــانــون«.  لنادي  القدم 
 »هذه 

ّ
أن إلــى  تاني  »ناجا« جان-برونو  قناة 

الأسماء المرغوبة تترجم قوّة معينة«. وتابع: 
»النادي الموجود في قريتي بايانغام يسمى 
يُطلق  كــان  المثال.  )فلفل(!«على سبيل  بيمان 
فــي دوالا عــاصــمــة الــكــامــيــرون الاقــتــصــاديــة، 
على نــادي كايمان في الأصــل اسم »لــون« أي 
القمر، قبل تغيير الاســم بعد هزيمة على يد 

منافسه اللدود »ليوبار« )الفهد(.
بـــدأت كـــرة الــقــدم فــي الــكــامــيــرون فــي المدينة 
 حي ناديه الخاص، 

ّ
الساحلية حيث كان لكل

ومـــن بينها نـــادي أوريـــكـــس الـــذي فـــاز بــأول 
كــأس لأبــطــال أفريقيا عــام 1965، وأوريــكــس 
هو حيوان المها؛ أي نوع من الظباء، وكذلك 
استوائي(.  )تمساح  وكايمان  )فهد(  ليوبار 
 الفريق الأقوى في المدينة هو »أونيون« 

ّ
لكن

)اتحاد( الذي أسّس عام 1955 في منطقة »نيو 
وج بلقب الدوري خمس مرات وبطل 

ُ
بيل« وت

أفريقيا مرة واحدة عام 1979. يستذكر فرانك 
هابي رئيس النادي السابق في حديثه: »لقد 
جــــاءوا مــمــا كـــان بــوتــقــة انــصــهــر فيها أنــاس 
)أحد  الهوسا  والتجار  الكاميرون،  غرب  من 

 21 بتسجيلهما  ممفيس  فــوز  فــي  جاكسون 
ــاف الــشــاب  و20 نــقــطــة تــوالــيــاً، فـــي حـــين أضــ
جا مورانت 16 نقطة. أمــا أفضل مسجل في 
صفوف مينيسوتا فكان أنتوني إدواردز مع 

30 نقطة وأضاف زميله دانغلو راسل 29.
وتبدلت الصدارة 4 مرات في الدقائق الأربع 
النتيجة  يــحــســم غــريــزلــيــز  أن  قــبــل  ــيـــرة  الأخـ
بــرانــدون  لــه  عــنــدمــا ســجــل  نهائيا لصالحه 
كـــارك رمــيــتــين حــرتــين قــبــل الــنــهــايــة بدقيقة 
ــذا، وســجــل شـــاي غيلغيوس  هــ ثــانــيــة.  و47 
ألكسندر 33 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات 
إلى  حاسمة ليقود أوكاهوما سيتي ثاندر 
الفوز على بروكلين نتس )130 - 109(، محققاً 

الفوز الأول لفريقه بعد 5 خسارات متتالية.
وتــنــازل نــتــس بــعــد هـــذه الــخــســارة عــن المــركــز 
الــثــانــي فــي المنطقة الــشــرقــيــة لــصــالــح ميامي 
هيت، وتأثر نتس بغياب نجميه كيفن دورانت 
وكايري إيرفينغ، فكانت المسؤولية ملقاة على 
عــاتــق جــيــمــس هــــادرن الــــذي ســجــل 26 نقطة 
ــــاف 9 تــمــريــرات حــاســمــة و7 مــتــابــعــات.  وأضـ
وفي هذا الإطار، قرر مدرب نتس ستيف ناش 
إراحة دورانت، في حين لا يحق لإيرفينغ غير 
الملقح خوض المباريات البيتية لفريقه بسبب 
قوانين مدينة نيويورك. وشهدت هذه الجولة 
أيـــضـــاً تــغــلــب دنـــفـــر نــاغــتــس عــلــى بــورتــانــد 
نقطة   20 بــفــضــل   )108-140( بـــايـــزرز  تــرايــل 
لنجمه  تـــمـــريـــرات حــاســمــة  مــتــابــعــات و7  و8 

الصربي نيكولا يوكيتش.
)فرانس برس(

أفــريــقــيــا( مــن منطقة الساحل  شــعــوب غـــرب 
 بوتقة 

ّ
وبيتيس من الوسط«. ويشير إلى أن

والمصافحة  »الاتــحــاد  تفسّر  تلك  الانــصــهــار 
التي  البيضاء  الــنــادي، والألــــوان  على شـــارة 
تمثل الأجنبي. في الملعب يهتفون: هيا أيها 

الأجانب! وفي المنطقة الغربية، موطن شعب 
باميليكيه، هناك أيضاً أندية بأسماء رنانة.

ــتـــي تــســتــضــيــف  ــــعــــدّ مـــديـــنـــة بـــافـــوســـام الـ
ُ
وت

مباريات عدّة في كأس الأمم الأفريقية موطن 
نادي راسينغ، الفائز باللقب أربع مرات وقد 

تأسّس عام 1958 من اندماج ناديين أحدهما 
ــــق( الــكــاثــولــيــكــي وديــــامــــان  ــــوشـ لــيــنــكــس )الـ
عد المنطقة ذاتها 

ُ
)المــاس( البروتستانتي. وت

موطناً لنادي إيغل رويال )النسر الملكي( في 
مدينة مينوا، وهو اسم النهر الذي يمرّ عبر 
بلدة دشانغ، وبامبوتوس في مبودا، العائد 

لمجموعة من البراكين.
صاب 

ُ
نادٍ آخر هو »ليون بليسيه« أو الأسد الم

مـــن مــنــطــقــة فــوتــونــي الــقــريــبــة، بــيــنــمــا تمت 
تسمية نـــادي »فــوفــو« مــن بــاهــام، الـــذي مثل 
منتخب بــاده في دوري أبطال أفريقيا هذا 
المـــوســـم، بــاســم الــكــهــوف المــقــدســة فــي فــوفــو، 

وهو موقع حج لشعب باميليكيه.
تنتقل القائمة إلى نادي »كومبو سترايكرز« 
في الجزء الناطق باللغة الإنكليزية من الباد، 
إلـــى نــــادي »دراغــــــون« )الــتــنــين( فــي يــاونــدي 
وأوســــيــــان فـــي المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة كــريــبــي. 
لكن على مــدى عشرين عاماً، كــان أقــوى نادٍ 
والأفضل تنظيماً هو »كوتونسبورت غاروا« 
حامل اللقب 16 مرة من دون أن يحرز اللقب 
القاري بعد، وهو الــذي يعود أصل تسميته 
إلى مزارعي القطن في الشمال. قد لا يبث اسم 
كوتونسبورت الخوف في خصومه باعتماد 
الأسماء »القوية« للحيوانات المفترسة أو ما 
شابه كما اعتمدت أندية كثيرة عبر التاريخ 
يُعدّ  الحالي  الــوقــت  فــي  لكن  الكاميرون،  فــي 
الـــنـــادي صــاحــب الــقــوة الــكــبــرى حــتــى إذا ما 

قورن بما كان عليه نادي كانون.
)فرانس برس(

كأس الأمم الأفريقية: تسميات غريبة للأندية الكاميرونيةميلووكي باكس يلُحق خسارة قاسية بووريورز
حقق النجم اليوناني 

يانيس أنتيتوكونمبو 
»تريبل دابل« وأسقط 

فريق ووريورز

يعُرف عن الكاميرون 
عشقها لكرة القدم، لكن 

ما قد لا يعرفه البعض 
أسماء أنديتها

)Getty/انتصار مهم ومُستحق لفريق ميلووكي باكس في الدوري )ستايسي ريفير

منتخب السودان في مهمة صعبة أمام نيجيريا )فرانس برس(

كيروش يسعى إلى إزاحة الضغوطات التي يواجهها )فرانس برس(

)Getty( الجماهير الكاميرونية تعشق كرة القدم

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تحت شعار البحث عن الفوز الأول 
ــم الأفريقية  فــي بــطــولــة كـــأس الأمـ
الــقــدم، يدخل منتخبا مصر  لكرة 
والــــســــودان يــومــاً عــصــيــبــاً، عــنــدمــا يلتقيان 
)على الترتيب( غينيا بيساو ونيجيريا، في 
الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة في 
إلى  بالنسبة  المــبــاراتــان  مثل 

ُ
الأول. وت الــدور 

مــصــر والـــســـودان، فــرصــة إنــعــاش الآمــــال في 
التأهل إلى الدور ثمن النهائي، والسير قدماً 

في سباق المنافسة على اللقب.
ويـــخـــوض المــنــتــخــب المـــصـــري الـــجـــريـــح بعد 
الخسارة الأولى أمام نيجيريا بهدف مقابل 

الكرة العربية 
في وادي النيل
تبحث عن أول فوز بأمم أفريقيا

أمم  كأس  بطولة  مباريات  إلى  الأنظار  تتجه 
أفريقيا، حين يسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه 
تعرضّ  بعدما  بيساو  غينيا  مواجهة  في  الأول 

للهزيمة في الجولة الأولى على يد نيجيريا

تقرير

لا شيء لقاءً مصيرياً مع غينيا بيساو، في 
مـــحـــاولـــة لمــصــالــحــة الــجــمــاهــيــر، وتــعــويــض 
الــخــســارة الأولــــى، واســتــعــادة الــثــقــة مــجــدداً، 
حيث لــم يعد يملك خــيــارات لــاســتــمــرار في 
ســبــاق المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل لــلــدور 
ــفــــوز عـــلـــى غــيــنــيــا بــيــســاو.  ــــوى الــ الـــتـــالـــي سـ

ــــري، الـــلـــقـــاء وســـط  ــــصـ ويــــدخــــل المـــنـــتـــخـــب المـ
الجماهيرية  الانتقادات  بعد  كبيرة  ضغوط 
ــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا مــــؤخــــراً مـــدربـــه  الـــكـــبـــرى الـ
البرتغالي كــارلــوس كــيــروش، وســط دعــوات 
إلى إقالته من منصبه، وتعيين حسام حسن 
 له في المرحلة القادمة، وتحديداً خال 

ً
بديا

تصفيات كأس العالم 2022.
اللقاء خدمات  في  المصري  المنتخب  ويفتقد 
أكثر من نجم في صفوفه، أبرزهم أكرم توفيق 
ــاب بــقــطــع فـــي الــربــاط  ـــصـ

ُ
الــظــهــيــر الأيـــمـــن الم

الــصــلــيــبــي، وأحـــمـــد فـــتـــوح الــظــهــيــر الأيــســر 
المصاب بشد في العضلة الخلفية، إلى جانب 
عـــدم اكــتــمــال جــاهــزيــة عــمــرو الــســولــيــة لاعــب 
الــوســط المــدافــع الــذي يعاني مــن إصــابــة قبل 

انطاق البطولة القارية.
ــر الــفــنــي كـــارلـــوس  ــديـ ــدى المـ وتــتــجــه الــنــيــة لــ
كــيــروش لــلــرهــان عــلــى قــوتــه الــضــاربــة، مثل 
وأمامه  المــرمــى،  في حراسة  الشناوي  محمد 
أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش قلبي 
الدفاع، وعمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن 
وأيــمــن أشــــرف ظــهــيــر أيــســر وحــمــدي فتحي 
ومــحــمــد الــنــنــي مـــحـــوري ارتـــكـــاز وعــبــد الــلــه 
الــســعــيــد صــانــعــا لــلألــعــاب ومــحــمــود حسن 
بخاف  جناحين،  صــاح  ومحمد  تريزيغيه 
مصطفى محمد كرأس حربة صريح بطريقة 
مع   ،3-3-4 إلــى  تتحول  والــتــي   1-3-2-4 لعب 
 في حصد الفوز 

ً
اللعب بشكل هجومي، أما

بفارق كبير من الأهداف، مع امتاك مجموعة 
ــن الــــاعــــبــــين، مـــثـــل عـــمـــر مـــرمـــوش  مـــمـــيـــزة مــ
ورمــضــان صبحي ومــحــمــد شــريــف ومحمد 
عبد المنعم وأحــمــد سيد زيـــزو وغــيــرهــم من 
الاعبين أصحاب القدرات الفنية والتكتيكية 
مثل المباراة بالنسبة إلى كارلوس 

ُ
المميزة. وت

الجماهير،  لمصالحة  أخيرة  فرصة  كيروش 
مــن خــال عــرض قــوي وأداء هجومي ممتع 
وغـــــزارة تــهــديــفــيــة بــفــارق وافــــر مــن الأهــــداف 
خال الجولة الثانية، لتهدئة الأجواء وغلق 

الباب أمام انتقادات جماهيرية.
ــواء تــوتــراً كــبــيــراً مــع كــارلــوس  وشــهــدت الأجــ
ــنـــع المــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  كــــيــــروش يــتــمــثــل مـ
ــــدى الــقــنــوات  مـــن الــظــهــور الإعـــامـــي فـــي إحـ
جمال  مــن  بتعليمات  الــريــاضــيــة  الفضائية 
ــاد الـــــكـــــرة، مـــنـــعـــاً لإثــــــارة  ــ ــــحـ ــيــــس اتـ عــــــام رئــ
أزمــــــــــات كــــبــــرى داخــــــــل كــــوالــــيــــس المــنــتــخــب 
المصري، والحفاظ على الهدوء بعد عاصفة 
الانتقادات الأخيرة التي انفجرت في الشارع 
الكروي المصري. ومن جانبه، أكد البرتغالي 
كـــارلـــوس كـــيـــروش، المــديــر الــفــنــي للمنتخب 

منتخب مصر يسعى 
إلى تحقيق فوزه الأول 

بعد خسارة نيجيريا

الأنظار تتجه إلى ما سيقدمه محمد صلاح )دانييل أولومو/فرانس برس(

جاهزية  صحافية،  تصريحات  في  المصري، 
الاعبين للمباراة، بحثاً عن الفوز وحصد 3 

نقاط يعود بها إلى سباق المنافسة.
وقــــال »ســنــلــعــب لــلــفــوز عــلــى غينيا بــيــســاو، 
لــديــنــا تشكيلة قــويــة مــن الــاعــبــين، أثـــق في 
قدرتهم على تقديم مستوى أفضل مما كانوا 
الأولــــى، ونخطط  مــبــاراة نيجيريا  فــي  عليه 
لخوض المباراة بتكتيك هجومي، سعياً وراء 
الفوز، ولدينا وضع صعب بعد تعرّض أكثر 
من لاعــب لإصابة مثل أكــرم توفيق وأحمد 

فتوح، وكنت أتمنى تواجدهما في اللقاء«.
وتابع »سنواجه منتخب غينيا بيساو بكل 

ثــمــن الــنــهــائــي رســمــيــاً. ويــراهــن بُــرهــان تيه، 
المــديــر الــفــنــي لمنتخب الـــســـودان، عــلــى مزيج 
مـــن عــنــاصــر الــخــبــرة ولاعــبــيــه الــشــبــاب في 
الاعتماد  مع   ،1-5-4 لعب  بطريقة  التشكيلة، 
ــــى ســـاح  ــلــــجــــوء إلــ ــلـــى دفـــــــاع المـــنـــطـــقـــة والــ عـ
المـــرتـــدات الــســريــعــة فــي الــهــجــوم، وســـط آمــال 
الــتــعــادل أو تحقيق  انــتــزاع نقطة  فــي  كبيرة 

مفاجأة الفوز.
اللقاء  النيجيري  المنتخب  يدخل  قابل، 

ُ
الم في 

بــكــامــل قــوتــه الــضــاربــة، يــتــصــدرهــا كليتشي 
وأحمد موسى وتشوكويزي وويلفرد نديدي 
ــيـــو وإيـــكـــونـــغ ومــوســيــس ســيــمــون  ــو أريـ وجــ

قوة، أتمنى أن يكون التوفيق حليف الاعبين 
في أرض الملعب لحصد النقاط الثاث، نريد 
تجنب أيـــة مــفــاجــآت غــيــر ســــارة«. وفـــي لقاء 
آخر، يدخل المنتخب السوداني تحدياً صعباً 
الثانية  الجولة  فــي  نيجيريا  يلتقي  عندما 
إيجابية  نتيجة  تدشين  وراء  سعياً  بـــدوره، 
رغـــم صــعــوبــة المــهــمــة لإســعــاد أنـــصـــاره، بعد 
التعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى، 

وتحقيق أول نقطة له في سباق المجموعة.
ويتيح  نقاط،   3 المقابل  في  نيجيريا  وتملك 
ــــذي تــبــحــث عــنــه الــحــفــاظ على  لــهــا الـــفـــوز الـ
ــل إلــــــى الــــــدور  ــأهــ ــتــ صــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، والــ

ــدو ســانــوســي، وهــي  ــ ــيـــرو وزايــ وكــيــنــيــث أومـ
التشكيلة التي يميل لها المدير الفني إيغوافين 
في الوقت الحالي. من جانبه، أكد بُرهان تيه، 
المــديــر الــفــنــي لــلــســودان، خـــوض لاعــبــيــه لقاء 
أو خـــوف، وامــتــاك ثقة  بـــدون قلق  نيجيريا 
قوية في إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية في 

سباق بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقــوي،  كبير  فريق  نيجيريا  »منتخب  وقــال 
عالج 

ُ
ويضم لاعبين مُميزين ومحترفين، وسن

لقاء غينيا بيساو،  التي ظهرت في  الأخطاء 
ــبـــاراة، ورســمــنــا  ــلـــمـ ونــســتــعــد بــشــكــل جـــيـــد لـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــاســبــة لـــلـــمـــبـــاراة، ونــلــعــب 

لــلــفــوز فــيــهــا، ومــهــمــا كـــان الــخــصــم نحترمه، 
كما فعلنا في مواجهة غينيا بيساو الأولى 
التي حصدنا فيها نقطة غالية«. وتابع المدير 
الفني »ثقتنا كبيرة في الاعبين، على رأسهم 
محمد عبد الرحمن رأس الحربة وهو هداف 
كبير، نعم لم يكن في يومه، ولم يقدم المستوى 
المطلوب فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، ولكنه ورقــة 
رابـــحـــة، وعــنــصــر مــهــم فـــي تــشــكــيــلــة »صــقــور 
الــجــديــان«، ونــراهــن عليه كثيراً فــي مباراتي 
نــيــجــيــريــا ومـــصـــر، وكـــذلـــك جــمــيــع الــاعــبــين، 
خال  الــفــوز  تحقيق  فــي  كبيرة  وطموحاتنا 

المباراتين وحصد النقاط الست«.
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رياض الترك

ستجمع  التي  المواجهة  تكون  لن 
فــــــريــــــقــــــي مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
مــلــعــب  أرض  عــــلــــى  ــســــي  ــلــ ــشــ وتــ
يــوم السبت الممتاز  فــي منتصف  »الاتــحــاد« 
مــواجــهــة عـــاديـــة فـــي 90 دقــيــقــة، هـــي مــبــاراة 
فيها الــكــثــيــر مــن الــتــفــاصــيــل المــثــيــرة إن كــان 
ــلـــى لــقــب  ــة عـ ــافـــسـ ــنـ ــكـــل المـ لـــجـــهـــة تـــحـــديـــد شـ
قوة  تحديد  أو  المــوســم،  هــذا  »البريميرليغ« 
المواجهات بين المدربين توخيل وغوارديولا.

توسيع أو تقليص فارق النقاط
ــات  ــســ ــافــ ــنــ تــــشــــهــــد الــــــجــــــولــــــة الــــــــــــــــ22 مــــــــن مــ
»الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« قـــمـــة نــــاريــــة مـــرتـــقـــبـــة بــين 
لا  الــتــي  الــقــمــة  ســيــتــي،  تشلسي ومانشستر 
تحتمل القسمة على اثنين ويجب أن يخرج 
منها واحد مُنتصر وحاصد للنقاط الكاملة، 
خصوصاً أن كل فريق يحتاج للفوز من أجل 

هدف مُحدد في منافسات الدوري الطويلة.
ــــرز لــهــذا  ــن المــمــكــن أن يــكــون الــعــنــوان الأبـ ومـ
القمة هو »توسيع أو تقليص فارق النقاط« 
وبالتالي تحديد شكل المنافسة قبل 16 جولة 
من النهاية، خصوصاً أن صراع اللقب يبدو 
أنه سينحسر بين الثاثي مانشستر سيتي 

قمة غوارديولا 
وتوخيل

في  الاستمرار  أجل  من  وتوخيل  غوارديولا  بين  مُنتظرة  نارية  مواجهة 
المنافسة على لقب »البريميرليغ« هذا الموسم، بينما يتربص فريق ليفربول 

بانتظار النتيجة من أجل معرفة مصير منافسته هو أيضاً

3031
رياضة

تقرير

المـــتـــصـــدر وتــشــلــســي الـــوصـــيـــف ولــيــفــربــول 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث بــــفــــارق نـــقـــطـــة عــن 
سيتي  مانشستر  فريق  ويتصدر  »الــبــلــوز«. 
نــقــطــة متقدماً  بــرصــيــد 53  »الــبــريــمــيــرلــيــغ« 
على تشلسي بفارق 10 نقاط كاملة )إذ يملك 
المــدرب  فــوز  فــإن  البلوز 43 نقطة(، وبالتالي 
غـــوارديـــولا ســيُــبــعــده بــفــارق 13 نــقــطــة وهــو 
فــارق كبير جداً في هذه المرحلة من الموسم، 
ــر مـــن حــســم لقب  ــثـ وعــلــيــه يــقــتــرب أكـــثـــر وأكـ

الدوري الإنكليزي لمصلحته.
المــدرب  »البلوز« بقيادة  فــوز  فــإن  المقابل  في 
المنافسة  سيُشعل  توخيل،  توماس  الألماني، 
ــــى 7 نــقــاط  مــــن جــــديــــد ويُـــقـــلـــص الـــــفـــــارق إلــ
وبــالــتــالــي يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام صــــراع ثــنــائــي 
مـــع غــــوارديــــولا لـــن يــنــتــهــي إلا مـــع الــجــولات 
الأخــيــرة مــن المــوســم الــكــروي، لكن هــذا الفوز 
ــلـــى أرض  ــة عـ ــعـــوبـ ــة الـــصـ ــايــ ــكـــون فــــي غــ ــيـ سـ

ملعب »الاتحاد«. وهنا يجب التنبيه إلى أن 
المدرب الإسباني، غوارديولا، حسم مواجهة 
الذهاب في الــدوري بفوز بهدف نظيف على 
ملعب »ســتــانــفــورد بـــريـــدج«، وبــالــتــالــي فــإن 
تــكــرار الانــتــصــار مــجــدداً فــي الإيـــاب سيعني 
أن توخيل تــراجــع كثيراً ولــم يعد قــادر على 

مجاراة قوة »سيتي« وغوارديولا تحديداً.
في المقابل فإن نتائج مانشستر سيتي أفضل 
مـــن تــشــلــســي هــــذا المـــوســـم عــلــى الــصــعــيــديــن 
ــــوى  ــن أقــ ــ ــدو مــ ــ ــبــ ــ ــلــــي والأوروبــــــــــــــــــي، ويــ ــحــ المــ
المرشحين للمنافسة على لقب »البريميرليغ« 
أوروبــا أيضاً، ومواجهة  أبطال  ولقب دوري 
حدد الكثير والكثير 

ُ
ظهر السبت الممتاز ست

بين المدربين اللذين يعتبران من بين الأفضل 
حالياً، ليس في الكرة الإنكليزية فقط، بل في 

الكرة الأوروبية.

بين ثأر غوارديولا ونجومية توخيل
شــهــدت الــكــرة الإنكليزية والــكــرة الأوروبــيــة 
ــــدرب الألمـــانـــي،  ــام انــتــفــاضــة مـــن المــ بــشــكــل عــ
تــومــاس تــوخــيــل، فــي المــوســمــين الأخــيــريــن، 
ــن الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبــطــال  وبـــعـــيـــداً عـ
أوروبــا والعروض القوية التي قدمها فريق 
»الــبــلــوز« فــي المــوســم المـــاضـــي، فـــإن توخيل 
ــل المــــدربــــين عــلــى  ــيــــوم مــــن بــــين أفـــضـ ــد الــ ــعـ يُـ
الساحة الكروية. ففي الموسم الماضي تفوق 
توخيل على غوارديولا محلياً وأوروبياً، في 
قطاره  إيــقــاف  فــي  ينجح  لــم  »البريميرليغ« 
ــم تكبيده  نــحــو الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري رغـ
الــخــســارة فــي المـــراحـــل الأخـــيـــرة مــن المــوســم، 
لكن في دوري أبطال أوروبــا، أسقط توخيل 
مــنــافــســه الإســـبـــانـــي فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــــروي كــبــيــر انــتــهــى بــتــتــويــج  ولــقــنــه درس كـ
ــــي تــاريــخــي رفـــع مــن نــجــومــيــة المـــدرب  أوروبـ
الألماني كثيراً. ووفقاً لهذا المسار فإن المدرب 
غــوارديــولا ورغـــم فـــوزه فــي مــبــاراة الــذهــاب، 
إلا أنه لم يشبع بعد ويريد الثأر من توخيل 
»البريميرليغ«  بلقب  التتويج  وحرمانه من 
ومـــحـــاولـــة الــتــعــويــض عــبــر الــتــتــويــج بلقب 
مجدداً  النهائي  سيلعب  كــان  وإن  الأبــطــال، 
ضـــد تـــوخـــيـــل، ســيــكــون ســعــيــدا ومُــســتــعــدا 
لإسقاطه من أجل الثأر الذي يريده ويبحث 
عــنــه، وذلــــك لأن تــوخــيــل يُــعــتــبــر الــســبــب في 
ــن الـــلـــقـــب الأوروبـــــــي  ــــولا مــ ــوارديــ ــ ــان غــ ــرمــ حــ
ــــوات طـــويـــلـــة،  ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ ــه مـ ــنـ الـــــــذي يـــبـــحـــث عـ
خصوصاً مع مانشسر سيتي. لكن متابعة 
غوارديولا لثأره من توخيل، لن تكون سهلة 
أبـــــداً ومــــبــــاراة الإيــــــاب ســتــكــون مــثــيــرة إلــى 
أبــعــد حـــدود فــي ظــل النجوم الــذيــن يملكهم 
المباراة  الفريقان في جميع الخطوط، وهذه 
ســتــكــون هــجــومــيــة ومــفــتــوحــة بـــين مــدربــين 
يعشقان الكرة الهجومية ولا يُدافعان كثيراً 

في المباريات.
ــــرة الــتــي  ــيـ ــ وفـــــي عـــــرض لـــلـــمـــواجـــهـــات الأخـ
جمعت فريقي مانشستر سيتي وتشلسي، 

بيب غوارديولا 
يسعى لمتابعة ثأره 

من توماس توخيل

النهائي  سنلعب  أتلتيكو:  على  الفوز  بعد  بلباو  مــدرب 
الرابع خلال عام

»النهائي  سيلعب  فريقه  أن  تــــورال،  مارسيلينو  بــلــبــاو،  أتلتيك  فــريــق  مـــدرب  أوضـــح 
الرابع له في غضون عام« بعد إقصاء أتلتيكو مدريد )2 - 1( في نصف نهائي كأس 
السوبر الإسباني، مشيراً إلى »الريمونتادا« التي قادها بعد استقبال هدف، ليسجل 
المــبــاراة، قــال مارسيلينو  اثنين خــلال ثــلاث دقــائــق فقط. وفــي مؤتمر صحافي بعد 
الــثــانــي/ يناير عــام 2021 وفــي 17 يــنــايــر/ كانون  »وصــلــت إلــى أتلتي فــي 4 كــانــون 
الثاني 2022 سأخوض النهائي الرابع مع الفريق. في العام الماضي تغلبنا على ريال 
مدريد وبرشلونة بتشكيلاتهما الأساسية واليوم أطاحنا أتلتيكو مدريد بتشكيلاته 
الأساسية«. وبالنسبة لمارسيلينو، لعب فريقه مباراة متكاملة إلى حد ما منذ البداية 
واعتبر أنه لم يواجه ضغوطاً كبيرة، لكنه اعترف بأن لاعبيه في الشوط الأول افتقروا 
إلى العمق في الأداء. وقبل المباراة النهائية المرتقبة يوم الأحد أمام ريال مدريد، أوضح 
إنهم  يقول  اللقب  على  الصراع  مباريات  في  لأتلتيك  الحديث  التاريخ  أن  مارسيلينو 
لعبوا كما لم يحدث من قبل وخسروا كما هو الحال دائماً وتمنى حدوث تغيير هذا 

العام وتحقيق المزيد من النجاح.

ميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا 
بعد فوز صعب على جنوى

إلــى ربــع نهائي بطولة  تأهل فريق ميلان 
ــدم، بـــعـــد فـــوز  ــ ــقـ ــ ــــكــــرة الـ ــا ل ــيـ ــالـ كـــــأس إيـــطـ
صعب )3 - 1( على جنوى خلال المباراة 
الـــتـــي امـــتـــدت لــشــوطــين إضــافــيــين ضمن 
سان  ملعب  وعــلــى  ـــ16.  ــ ال دور  منافسات 
ســيــرو، تــقــدم جــنــوى مــبــكــراً عــبــر المــدافــع 
النرويجي ليو أوستيغارد في الدقيقة 17 
مــن عمر المــبــاراة. وتــأخــر مــيــلان فــي الــرد 
الــتــعــادل من  الــثــانــي، وأدرك  حتى الــشــوط 
خلال المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو في 
الأصليان  الشوطان  وانتهى   .74 الدقيقة 
ــلــــدور ربـــع  ــ ل ــتـــأهـــل  دون حـــســـم بـــطـــاقـــة الـ
اللجوء  الحكم  ليعلن  البطولة،  النهائي في 
الشوطين  وخــلال  إضافيين،  إلــى شوطين 
)د.102(  لياو  رفائيل  البرتغالي  المهاجم  توقيع  من  هدفين  ميلان  الإضافيين سجل 
لحق  النتيجة  وبهذه  )د.112(.  ساليمايكيرس  أليكسيس  البلجيكي  الوسط  ولاعــب 
ميلان بفريق فيورنتينا الذي اقتنص الليلة بطاقة التأهل إلى ربع النهائي أيضاً بفوزه 

الكبير على نابولي )5 - 2(.

سيميوني: الفريق يفتقد القوة في الألعاب الهوائية
ــكـــو مـــــدريـــــد ديـــيـــغـــو  ــيـ ــتـ ــلـ قـــــــال مـــــــــدرب أتـ
ــوة في  ــقـ ســيــمــيــونــي إن فــريــقــه يــفــتــقــد الـ
الخسارة 2-1  الهوائية، وذلك بعد  الألعاب 
أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس 
هدفين  الفريق  وتلقي  الإســبــانــي  السوبر 
مـــن ركــلــتــين ركــنــيــتــين. وقــــال المـــــدرب في 
مؤتمر صحافي بعد المباراة: »هناك أشياء 
لا يمكن إخفاؤها، وهذا ينزع منا فرصاً 
أو  »الليغا«،  للوجود في مكان متقدم في 
في هذه الحالة البقاء لفترة أطول في هذه 
للخسارة  أشعر بغضب شديد  المسابقة. 
من كرة ثابتة«، ولكنه اعتبر أن الفريق بشكل عام لعب بشكل جيد، وسنحت له فرص 
 لكيران ترابييه 

ً
لتسجيل هدف ثانٍ. وبسؤاله عما إذا كان »الأتلتي« لم يجد بعد بديلا

في مركز الظهير الأيمن، أشار إلى أن الفريق لديه فيرساليكو وقال إن »النادي يعمل 
بناء على ما يمكن فعله«.

فاماليكاو يعود إلى درب الانتصارات 
بالفوز على بيلينينسيش

عاد فريق فاماليكاو إلى درب الانتصارات بعد الفوز على ضيفه بيلينينسيش بهدف 
مراكز  مــغــادرة  نحو  مهمة  ليمضي خطوة  ريتشيلي،  البرازيلي  توقيع  نظيف حمل 
القدم. وتمكن  الممتاز لكرة  البرتغالي  الــدوري  الـــ17 من منافسات  الجولة  الهبوط، في 
فريق المدرب روي سيلفا من الفوز في المواجهة الحاسمة أمام بيلينينسيش، ليعود 
من جديد إلى درب الانتصارات، الذي غاب عنه منذ فوزه على بوافيستا في 5 تشرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فاماليكاو 15 نقطة في المركز الـ16، 
الابتعاد عن  ليقترب خطوة مهمة مــن  الــــ15،  الأهـــداف فقط عــن موريرينسي  بــفــارق 

مراكز الهبوط، في المقابل، تجمد رصيد بيلينينسيش عند 11 نقطة في القاع.

والدته التي كانت تسهر على رعايته وكانت تغادر المنزل 
يومياً على الساعة السادسة صباحاً للعمل، وبسبب هذه 
المعاناة اجتهد كثيراً حتى يساعد والدته، وعندما أمضى 
الــفــرنــســي، كــان  أنجييه  فــريــق  أول عــقــد فــي مسيرته مــع 
لوالدته حتى يساعدها  الباقي  بـــ200 يورو ويمنح  يكتفي 
في  ينجح  وكذلك حتى  الكبيرة،  بمجهوداتها  منه  اعترافاً 
مسيرته، إذ كان هدفه الوحيد البروز لجلب اهتمام الأندية 
التي تتابعه، ذلك أن مسيرته كانت مهددة بالفشل بعد أن 
فكر نادي أنجييه في التخلي عنه في سن 18 عاماً، بسبب 
عدم قدرته على الصمود خلال التمارين، خاصة أن قصر 

قامته كان يبدو عائقاً بالنسبة إليه.
الـــذي كان  وتــدخــل ستيفان مــولــين، مـــدرب أنجييه حــالــيــاً، 
أن  الــنــادي  إدارة  أعلم  إذ  الاحتياطي،  الفريق  على  يشرف 
قصر قامته لا يبدو عائقاً، خاصة أن فنياته العالية تسمح 

له بتعويض هذا النقص، وقد كان مولين يُتابع بوفال بشكل 
ه يتدرب مع ابنه لتنشأ علاقة قوية بينهما.

ّ
متواصل بما أن

الــقــامــة، عندما غــادر  بــوفــال مــن تبعات قصر  كما عــانــى 
الفريق  مـــدرب  كــان  لــيــل، حيث  مــع  وتــعــاقــد  أنجييه  فريقه 
حينها رونــي جيرار يبحث عن مهاجم قوي بدنياً يمكن 

الاعتماد عليه في الكرات العالية.
كــذلــك تــعــرض بــوفــال إلـــى إصـــابـــات عــديــدة فــي مسيرته، 
ولــكــنّ أخــطــرهــا عندما غـــادر فــريــق ليل فــي نهاية موسم 
2016ـ2017، عندما ابتعد عن الملاعب فترة قاربت 6 أشهر 

وهو ما حرمه من الحصول على عرض جيد.
التي يحتفظ  الوحيدة  السلبية  الذكرى  ولا تعتبر الإصابة 
بها بوفال، بما أنّ غيابه عن كأس العالم 2018 التي أقيمت 
في روسيا، كان صادماً بالنسبة إليه، وبفضل تألقه هذا 

الموسم مع فريق أنجييه تمتع بفرصة مع منتخب المغرب.

زهير ورد

كانت فرحة سفيان بوفال )28 عاماً( كبيرة بعد الهدف الذي 
سجله للمنتخب المغربي ضد غانا، في اللقاء الأول من كأس 
الضغط  يعكس  ما  وهــو  الكاميرون،  في  تقام  التي  أفريقيا 
الكبير الذي كان يعاني منه حتى أسعد الجماهير المغربية 
بهدفه الدولي الثاني، والذي تحقق بعد معاناة كبيرة عرفتها 
المدافعين  كل  يخشاه  مميزاً  نجماً  يصبح  أن  قبل  مسيرته 
بسبب قدرته على المراوغة. وبرز بوفال في المواسم الأخيرة، 
للغاية  بــدايــتــه صعبة  كــانــت  الــعــالــيــة، وقـــد  مــهــاراتــه  بفضل 
صبح 

ُ
نتيجة ظروفه العائلية القاسية التي جعلت كرة القدم ت

ضرورة بدل أن تكون هواية قبل أن يصبح لاعباً مهماً في 
منتخب المغرب. وقال بوفال في حوار مع موقع »سو فوت« 
ه ترك دراسته سريعاً بهدف العمل ومساعدة 

ّ
الفرنسي إن

سفيان بوفال

على هامش الحدث

نجم مغربي 
يطمح لتحقيق 

إنجازات في 
بطولة كأس 

أمم أفريقيا مع 
منتخب بلاده

مواجهة 
مُنتظرة بين 
غوارديولا 
وتوخيل فمن 
يحسمها؟ )توم 
)Getty/فلاتهيرز

منافسات  في  مــبــاراة   21 وتشلسي  سيتي  مانشستر  من  كل  خــاض 
مع  فــوزاً   17 غــوارديــولا  فريق  حقق  الموسم،  هــذا  »البريميرليغ« 
تعادلين وخسارتين، بينما حقق فريق توخيل 12 فوزاً مع 7 تعادلات 
تلقى  حين  في  هدفاً،   53 »سيتي«  سجل  المقابل،  في  وخسارتين. 
متقاربة  والدفاعية  الهجومية  الأرقام  وتبدو  هدفاً.   16 شباكه  في 
تُحسم  ولن  ومُنتظرة  نارية  المواجهة  ستكون  وعليه  الطرفين  بين 

بسهولة كبيرة في 90 دقيقة.

إحصاءات هذا الموسم

وجه رياضي

تفوق توخيل في 3 مباريات من أصل آخر 
4 مـــواجـــهـــات وبــشــكــل مـــتـــتـــال، واحــــــدة في 
كأس الاتحاد الإنكليزي )17 نيسان/إبريل 
2021(، والثانية في إياب الدوري الإنكليزي 
أيــار/مــايــو 2021(، والــثــالــثــة فــي نهائي   8(
دوري الأبطال )29 أيار/مايو 2021(، بينما 
فــوز مانشستر سيتي الوحيد فــي 25  كــان 

بــفــارق نــقــطــة عــن »الــبــلــوز« و11 نــقــطــة عن 
ــن كــلــوب  ــورغــ ــد المـــــــدرب يــ ــريــ »ســــيــــتــــي«. ويــ
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار المــهــم فـــي هــــذه الــجــولــة 
ــه هــــي ســقــوط  ــكـــون أفـــصـــل نــتــيــجــة لــ ــتـ وسـ
تــشــلــســي، وبـــالـــتـــالـــي الـــصـــعـــود إلــــى مــركــز 
فــوز مانشستر سيُبقي  أن  رغــم  الــوصــافــة، 
الـــ11 ويُصعب مهمة المنافسة  فارق النقاط 

أيلول/سبتمبر عام 2021. ومن جهة أخرى 
فــــإن فـــريـــق لــيــفــربــول يــنــتــظــر نــتــيــجــة هــذه 
المواجهة أيضاً على نار، إذ إن التعادل بين 
تشلسي ومانشستر سيتي سيفتح الطريق 
له من أجــل الــدخــول بقوة إلــى المنافسة من 
جــديــد، وتــقــلــيــص الـــفـــارق مــع الــفــريــقــين في 
حــالــة الـــفـــوز طــبــعــاً، خــصــوصــاً أنــــه يبتعد 

الـــدوري مــع تبقي جـــولات قليلة.  على لقب 
الجولة للأندية  نتائج هذه  فكيف ستكون 
غــوارديــولا  يحسم  وهــل  المتنافسة،  الثاثة 
اللقب بنسبة كبيرة، أما أن توخيل سيُعقد 
بقوة  للمنافسة  الباب  ويفتح  كثيراً  المهمة 
الثالث  المــركــز  ليفربول صاحب  إلــى جانب 

بقيادة مدربه يورغن كلوب.

ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  أن  تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني  التنس  لاعــب  أكــد 
التنس يلعب وفقاً لقواعده الخاصة، وذلــك بعد أن قرر السفر  المصنف الأول عالمياً في 
إلـــى أســتــرالــيــا دون الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس »كـــورونـــا«. وذكـــر الــلاعــب 
ديوكوفيتش  لعب  »بالتأكيد،  الهندية   )WION news( مقابلة لمحطة  في  تسيتسيباس 
وفقاً لقواعده وفعل ما لم يتجرأ الكثير من اللاعبين على فعله بعدما أعلنت رابطة لاعبي 
التنس عن قواعد دخول البلاد. لم يتوقع أحد أنه سيأتي إلى أستراليا بدون الحصول على 

اللقاح أو اتباع البروتوكولات المعنية«.

صورة في خبر

تسيتسيباس ينتقد ديوكوفيتش

Saturday 15 January 2022 Saturday 15 January 2022
السبت 15 يناير/ كانون الثاني 2022 م  12  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2693  السنة الثامنة السبت 15 يناير/ كانون الثاني 2022 م  12  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2693  السنة الثامنة
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حرّان التركية
مدينة أثرية بمنازل مخروطية

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تحيرك حــرّان، وهي مدينة قديمة 
في باد ما بين النهرين تقع حالياً 
جنوب شرقي تركيا، من أين تبدأ، 
أكـــان مــن الــتــاريــخ الـــذي يــعــود إلـــى الألفية 
السادسة قبل المياد، حين اتخذ الآشوريون 
الجغرافيا  مــن  أم  لــدولــتــهــم،  عاصمة  منها 
الحدود. فبعد معاهدة لوزان  التي بدلتها 
 مــن تركيا وبريطانيا 

ّ
192 )وقــعــت بــين كــل

ــا، وتـــألـــفـــت مـــن 143 مـــــادة أعــــادت  وفـــرنـــسـ
تنظيم العاقات بين هذه الدول في مرحلة 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى(، بــاتــت 
التركية،  الجمهورية  حــدود  ضمن  المدينة 
في أعقاب انهيار السلطنة العثمانية. وقد 

تلعب على مقربة من المنازل المخروطية )هاليل فيدان/الأناضول(

تكون هذه الرقعة الجغرافية مظلومة على 
الــرغــم مــن ثــروتــهــا الــحــضــاريــة وتــاريــخــهــا 
ــر بـــهـــا، عـــلـــى غــــــرار الأنـــبـــيـــاء  وســـيـــر مــــن مــ
إبراهيم الخليل ويعقوب وشعيب، عدا عن 
أيام الحكمين الأمــوي والعثماني  مكانتها 

وغير ذلك.
يــقــول الــبــاحــث والــدلــيــل الــســيــاحــي التركي 
ه يجب التفريق بين حرّان 

ّ
سردار دونمير إن

ــة. فـــالأولـــى  ــريــ الـــيـــوم، وبــــين مــنــطــقــتــهــا الأثــ
مــنــطــقــة مــتــواضــعــة أقــــرب بــطــبــيــعــتــهــا إلــى 
نهر  منبع  تقع عند  كــانــت  وإن  الــصــحــراء، 
الخابور وتحسب ضمن الجزيرة الفراتية، 
ــة وبــعــض  ــ ــزراعـ ــ ــاه مـــيـــزة الـ ــيــ فــتــمــنــحــهــا المــ
الــخــصــوبــة. أمــا الــثــانــيــة، فمن أقـــدم المــواقــع 
المأهولة وتعود للآشوريين أو ربما قبلهم، 

 بعد الفتح 
ّ

وإن لم يسلط عليها الضوء إلا
عـــــــودة حــــران  عـــــام 639. وعـــــن  ــي  ــ ــامـ ــ الإسـ
للضوء أخيراً، يلفت إلى الاكتشاف الأخير 
المتمثل في إيجاد مدرسة تعود إلى القرن 
الــثــانــي عــشــر، والــتــي أضــيــفــت إلـــى المــرصــد 
ـــــري والــجــامــعــة الــقــديــمــة بعد  الــفــلــكــي الأثـ
تنقيب اســتــمــر ثــمــانــي ســنــوات. والمــدرســة 
الـــيـــوم، بــحــســب فــريــق التنقيب،  المــكــتــشــفــة 
الزنكية، وتضم 24  الدولة  إلــى فترة  تعود 
غـــرفـــة صـــف مــــدرســــي، وهــــي عــلــى الأرجــــح 
واحــدة من خمس مــدارس كانت قائمة في 

حران، بحسب كتب التاريخ.
في عام 2017، أعلن خبراء أتراك العثور على 
الـــجـــدران، يــعــود للقرن الثاني  ــي 

ّ
حــمّــام بــن

 صاح الدين الأيوبي كان 
ّ
عشر، ويُعتقد أن

قــد استخدمه فــي ذلــك الــوقــت، وهــو واحــد 
مــن 14 حــمّــامــاً. وقـــال رئــيــس فــريــق البحث 
 
ّ
إن أونـــال  بــحــران محمد  أوران  فــي منطقة 
إلى  التاريخية، لافتاً  بالآثار  المنطقة غنية 
 أعمال الحفر كشفت عن حمام ذي ثاث 

ّ
أن

قــبــاب فــي الــطــابــق الــثــانــي مــن قــصــر حــران 
إلى  الحمام يعود   

ّ
أن قلعة، مضيفاً  أوتــش 

الزنكي والأيوبيين  الــديــن  نــور  إمـــارة  عهد 
كـــمـــا عــثــر  لـــلـــمـــيـــاد.  الـــقـــرنـــين 12 و13  فــــي 
وأوعــيــة عطور  للمسك  متجر  على  الفريق 
مزينة يعتقد أن تاريخها يعود إلى ما قبل 

ألف عام. 
ومع افتتاح موقع »حرّان أوران يري« الأثري 
أبوابه للزوار، عثر علماء الآثار على قارورة 
دواء، تــعــود لــلــقــرن الــثــانــي عــشــر، ويــوجــد 
)رمز  اليوناني  »أسكليبيوس«  رمز  عليها 
ــــارز لــلــطــب يــتــكــون مـــن عــصــا واحـــــدة مع  بـ
طينية  وهــي  حولها(،  متشابكين  ثعبانين 
بمتحف  ومعروضة  سنتمتراً   15 وطولها 

شانلي أورفا.
يـــقـــول دونـــمـــيـــر إن عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب في 
حــران بــدأت قبل 70 عاماً من دون انقطاع. 
البقعة.  تلك  أهمية  من  الاكتشافات  وتزيد 
كما تشير إلى أنها كانت مركزاً طبياً مهماً. 
كما كانت حرّان عاصمة الأمويين في عهد 
مــروان الثاني )الخليفة الأمــوي الأخير في 
فيها  الأثرية  المكتشفات  وتعكس  المشرق(، 
الرومانية  العمارة  من  الانتقال  خصائص 
المـــنـــازل الطينية  إلــــى الإســـامـــيـــة. وتــبــقــى 
ــات حــــــران الـــفـــارقـــة  ــامــ ــن عــ ــة مــ ــيـ المـــخـــروطـ
حتى اليوم، ومــن أهــم معالم تــراث المنطقة 
الـــثـــقـــافـــي والـــعـــمـــرانـــي الــــجــــاذب لــلــســيــاح. 
ويــخــتــلــف المـــؤرخـــون حـــول تـــاريـــخ الــقــبــاب 
الطينية. ويقول البعض إن عمرها لا يزيد 
عــن 260 ســنــة. وفــي حـــران نحو 300 منزل 
تركيا  عليها  تحافظ  سابقة،  لقرون  تعود 

من خال ترميمها وصيانتها دورياً.  
 المباني المخروطية في 

ّ
ويقول أهل حرّان إن

مــنــازل مدينتهم.  إيــطــالــيــا هــي نسخة عــن 
فــبــعــد تـــنـــاقـــل تــصــامــيــمــهــا عـــبـــر الـــرســـوم 
والــــصــــور، انـــتـــشـــرت فـــي الـــعـــديـــد مـــن دول 
ــهــــذه الــبــيــوت  الـــعـــالـــم، مــنــهــا إيـــطـــالـــيـــا. ولــ
خــصــويــتــهــا، إذ تــحــتــفــظ بـــالـــبـــرودة صيفاً 
وبــالــدفء شتاء. كل قبة هي سقف لإحدى 
ــنــــزل، وبـــالـــتـــالـــي كــــان مـــن المــمــكــن،  غــــرف المــ
البيوت  لتلك  المعماري  الــطــراز  كــان  عندما 
هو السائد في المدينة، أن يعرف المرء مكانة 

أهل البيت عبر عدد قبابه.
أو شبه  القباب مربعة  تلك  قــاعــدة  وتــكــون 
مــربــعــة، وتــبــنــى فــوقــهــا الــقــبــاب عــبــر صف 
بطريقة  فــوق بعض  الــطــوب بعضها  قطع 
ــرك فــتــحــة فــــي قـــمـــة الـــقـــبـــة لا  ــتــ مــعــيــنــة، وتــ
الشمس  لضوء  لتسمح  كامل،  بشكل  تسد 
ــالــــدخــــول، ولــــدخــــان الـــطـــبـــخ أو الــتــدفــئــة  بــ
ــزل. ويـــوضـــع خــلــيــط بين  ــنـ لــلــخــروج مـــن المـ
قــطــع الـــطـــوب يــتــكــون مـــن الـــقـــش، والـــطـــين، 
وزيــت الــورد، وزلال البيض، كما يستخدم 
هـــذا الــخــلــيــط لــدهــان الــبــيــوت مــن الــخــارج، 
وتسهم تلك المواد بالإضافة إلى التصميم 
فــي جعلها دافــئــة  المـــنـــازل،  المــعــمــاري لتلك 
شــتــاء، ولــطــيــفــة الــجــو صــيــفــاً. ومـــن المعالم 
ــة الــقــريــبــة مـــن حـــــرّان كــهــوف بــــازدا،  ــريـ الأثـ
وخان البارور ومدينة سوغماتار القديمة.

حرّان من أقدم 
المواقع المأهولة وتعود 
للآشوريين أو ربما 
قبلهم، وإن لم يسلط 
 بعد 

ّ
عليها الضوء إلا

الفتح الإسلامي

■ ■ ■
في عام 2017، 

أعلن خبراء أتراك 
العثور على حمّام 
ي الجدران، يعود 

ّ
بن

للقرن الثاني عشر، 
ويُعتقد أنّ صلاح 

الدين الأيوبي كان قد 
استخدمه

■ ■ ■
يقول أهل حرّان إنّ 

المباني المخروطية في 
إيطاليا هي نسخة عن 

منازل مدينتهم

باختصار

تستمرّ الاكتشافات التاريخية الناتجة عن أعمال التنقيب في مدينة حراّن الواقعة جنوب شرقي تركيا. اكتشافات تعكس غنى 
هذه المدينة الحضاري، هي التي تشتهر بالبيوت المخروطية

هوامش

رشا عمران

أعلن الممثل البريطاني الأشهر دانييل دي لويس، في 
دي  شخصية.  لأســبــاب  التمثيل  اعتزاله   ،2017 عــام 
لويس صاحب الأوسكارات الثلاث، وأحد أعظم ممثلي 
ى الستين حين 

ّ
الزمن الحالي، والــذي لم يكن قد تخط

أعلن اعتزاله، انسحب بهدوءٍ لا يتناسب، في الحقيقة، 
الــفــنــي، إذ أنــجــز خــلال مسيرته  مــع كثافة حــضــوره 
أفـــلامـــاً تــعــتــبــر الأهـــــم مـــن حــيــث تــنــوّعــهــا وقــيــمــتــهــا 
لويس  دي  عبقرية  إلــيــهــا  أضــافــت  الــتــي  السينمائية 
الكثير، إذ مما يعرف عنه أنه كان يبحث فيما يعرض 
يمكنه  التي  الشخصية  عن  السيناريوهات  من  عليه 
أن يحقق من خلالها حضوراً نوعياً جديداً لا يشبه 
العدد  قليلة  أفلامه  ما جعل  وهــو، عموماً،  ما سبقه. 
قياساً بعدد سنوات وجوده السينمائي الممتد أربعين 
 وهو يتدرّب على أداء 

ً
عاماً، إذ كان يقضي وقتاً طويلا

الشخصية، حتى إنه حين عرض عليه سيناريو فيلم 
أوسكاراته،  أول   عليه 

ّ
استحق الذي  اليسرى«  »قدمي 

ظــل مــا يــقــارب الــعــامــين يــتــدرّب على اســتــخــدام قدمه 
ــي يـــــــؤدّي شــخــصــيــة كــريــســتــي بـــــراون  ــيـــســـرى كــ الـ
كل  ل 

ّ
عط دماغي  بشلل  المولود  )شخصية حقيقية( 

للرسم،  استخدمها  التي  اليسرى  قدمه  عدا  أعضائه 

لوحاته  اشتهار  بسبب  عالمي  نجم  إلــى  تحول  حتى 
وقــصــتــه. كــمــا أنـــه قــبــل فيلمه »عــصــابــات نــيــويــورك« 
لــلــجــزارة، وصــار يقصدها  تعرف على عــدة محلات 
ــلــحــم وتــجــريــده  يــومــيــاً لـــلـــتـــدرّب عــلــى آلـــيـــة تــقــطــيــع ال
غــربــاء في  مــع  المشكلات  يفتعل  كــان  وتشفيته، كما 

الشارع كي يدخل في الشخصية.
الممثلين، لا من  مــن  لويس غيره  دانييل دي  لا يشبه 
إنــه  حــتــى  الــعــالمــيــة،  السينما  تــاريــخ  فــي  ولا  مجايليه 
الــذي قيل إن دي  استطاع أن يتجاوز مارلون براندو 
)الأداء  التمثيل  في  ذاتها  طريقته  يعتمد  كــان  لويس 
المنهجي( في صدق الأداء، والعمق في التقاط تفاصيل 
كلها  الحياتية  طاقته  يستنفد  كــان  فقد  الشخصية، 
في محاولة اكتشافه طرقاً جديدة لأداء كل شخصية 
يوافق على لعبها، ربما جعله هذا الاستنزاف يدرك أن 
ثمّة أشياء أخرى يفتقدها في حياته: تفاصيل الحياة 
مع عائلته وأصدقائه، اكتشاف ما لا يعرفه عن العالم 
اكتفى  بأنه  ربما شعر  باختصار،  فيه.  يعيش  الــذي 
بما حققه في عالم السينما، وعليه أن يعود إلى دانييل 
دي لويس، شخصيته الأولى والأخيرة، فأعلن اعتزاله 

وهو في القمة، قمة العطاء والنجومية والتميز.
مــن نجوم هوليوود  مــع غيره  أدائـــه  إذا كانت مقارنة 
مــقــارنــتــه مــع نجوم  فــهــل يمكن  والــعــالــم غــيــر واردة، 

العالم العربي؟ قرأت قبل أيام حواراً مع نجم سينمائي 
وتــلــفــزيــونــي عــربــي مــشــهــور، يــذكــر فــيــه دي لــويــس، 
ويــقــول بــمــا مــعــنــاه إن لــديــنــا نــجــومــاً يــلا يــقــلــون عنه 
إظهار  مــن  الممثلين  تمنع  الإنــتــاج  لكن ظــروف  أهمية، 
طاقاتهم الكامنة. وبالتأكيد، لا يمكن إنكار أن ظروف 
الإنتاج السينمائي العربي مجحفة جداً بحق الممثلين 
ألا يتحمّل  السبب فقط؟  والنجوم. ولكن هل هذا هو 
ــزءاً مــن مــســؤولــيــة نمطية  ممثلون عـــرب كــثــيــرون جـ
أدائهم وأدوارهم وركاكتهما وهزالهما، مثلما يتحمل 

الإنتاج والمخرج المسؤولية؟
يــتــعــامــل غــالــبــيــة المــمــثــلــين الـــعـــرب مـــع الــفــن والــتــمــثــيــل 
بوصفه مجرّد مهنة مربحة على المستوى المادي وعلى 
مستوى الشهرة، ما يجعلهم يوافقون على أداء أي دور 

. إضافة إلى أن تفوّق الإنتاج الدرامي 
ً
مهما كان هزيلا

غالبيتهم  أداء  جــعــل  الــســيــنــمــائــي  عــلــى  الــتــلــفــزيــونــي 
 وباهتاً ومتكرّراً ومتشابهاً، لا يتميز أي دور 

ً
مترهلا

لأحدهم عن دوره الآخر، ولا يتميز أحدهم عن الآخر. 
الفن أسلوب حياة، أو  نــادراً ما نجد منهم من يعتبر 
الــدراســة  يــتــعــامــل مــع مهنته بــوصــفــهــا مهنة تــحــتــاج 
المستمرة والتجريب والبقاء دائماً في حالة بحث عما 
يضيف إلى موهبته معرفياً وثقافياً وتطوراً. نادراً ما 
 من 

ً
العربي نجماً يمتلك قــدراً معقولا نرى في عالمنا 

السياسية  العامة  بالقضايا  الانشغال  من  أو  الثقافة 
لدى معظمهم شعور  والفكرية والمجتمعية.  والثقافية 
 لا ترضي موروثه 

ً
مهنة يمتهن  أنــه  من  بالإثم  عميق 

الاجـــتـــمـــاعـــي، فــيــســتــخــفــون بــهــا ويــســلــكــون ســلــوكــاً 
منفصماً سوف يترك أثره حتماً على أدائهم، ذاك أن 
عنصر الصدق سوف يكون غائباً عن هذا الأداء الذي 
سيأتي باهتاً أو مبالغاً فيه إلى درجة أخذ الشخصية 
إلــى مــكــان آخــر لا يناسب تطورها الــدرامــي، هــذا في 

حال كنا أمام سيناريو محكم ومتقن. 
لا نطلب من نجومنا أن يكون أحدهم دانييل دي لويس، 
ولكن نطلب منهم، قبل عقد مقارنات ما، التعامل مع 
يبحث  بعقل مصمت  لا  للتجريب،  قــابــل  بعقلٍ  الــفــن 

صاحبه عن الستر.

دانييل دي لويس ونجوم عرب

وأخيراً

لا يشبه دانييل دي لويس غيره 
من الممثلين، لا من مجايليه ولا 

في تاريخ السينما العالمية
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